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الاجتاعية للطبقات الوسطى. وإذ كان ا حاكم بأمره مضطراً إلى الاعتّاد على 
حب الشعب له لا على حقه الموروث ف السلطان » فإن الدكتاتوريات كانت 
فى الأغلب الأعم تتجنب الحروب وتناصر الدين » ونحفظ النظام » ونحث 
على الأخلاق الفاضلة » وترفع منزلة النساء فى المجتمع » وتشجع القنون » 
وتنفق المال بسخاء فى نجميل مدائنها . والطغاة يفعلون هذا كله فى كثير من 
الأحيان وهم محتفظون بصور الحكومة الشعبية وأساليها فى العمل » ومن ثم 
كان الناس حتى فق عهود الاستبداد يتعلمون طرائق الحرية . وبعد أن 
تتبى الدكتاتورية من نحطم الأرستقر اطية كان الشعب بحط, الدهتامورية » 
ولم يكن يحتاج إلى تغييرات كثيرة ليجعل دمقراطية الأحرار قائمة 
شكلا وعملا . 


ه ‏ قيام الدمقراطية 

لما توق يسستراتس فى عام لالاه ورث أبناه السلطة من بعده » 
وكانت حكمته قد اجتازت ينجاح كل اختبار إلا اختباراً واحداً » فقد أخفق 
فى كسب حب أبنائه له . وقد وعد هيياس أن يكون عادلا عاقلا فى حكه » 
وظل ثلاثة عشر عاماً يسير على نيج أبيه . وكان أخوه الأصغر مولعاً 
بالحب والشعر ؛ وم يكن فى هذا من الضرر أكثر من تبديد المال فى هاتين 
الهوايتين ؛ وكان هو الذى استقدم أنكريرن 0307م وسمنيدس 
069 إلى أثينة . غير أن الأثينيين لم يكونوا راضين كل الرضا عن 
أن يروا أزمة الحكم تنتقل بغير رضاهم إلى ابنى بيسسترانس ٠‏ وأخذوا 
يدركون أن الدكتاتورية قد مكنت لم فى كل شىء إلا حافز الحرية . 
على أن أثينة رغم هذا! كانت تتمتع بالرفاهية ورغد العيش » 
ولولا أن الحب اليونالى الحقيى يسير ق طريق وعر شائك لاستطال 


هبياس المادئن حتى يصل إلى خاتمته السلمية الطبيعية . وكان 
أرستوجيتون «مالهؤ)ة:,م وهو رجل كهل قد كسب حب الفتى 
هر مديوس وبلؤلن ج,3] وهو وقتئذ « فى ريعان الشباب ونضارته » كما يقول 
توكيديدس7©© » ولكن هياركس » وهو أيضاً ممن لا يستحون أن يحبو 
الذلمان » كان يسعى هو الآخر ليتحبب إلى هذا الشاب ؛ فلما سمم 
أرستوجيتون هذا اعتزم أن يقل هباركس ويعمل ق الوفت ذاته على حماية 
نفسه بقلب الحكومة الاستبدادية » وانضم إليه فى هذه المؤامرة هرموديوس 
وغيره من الأثينين ( 5١54‏ ) واغتالوا هباركس وهو يعد العدة لموكب 
الألعاب الأثينية الجامعة ؛ ولكن هبياس أفلت مهم ودبر قتلهم . ومما زاد 
الأمور تعءمّيداً أن ليينا ومعدعنا عشيقة هر مديوس ماتت ميتة الشجعان أثناء 
تعذيهم إياها » لأنها أبت أن تغدر بالباقين من المتآمرين ؛ وإذا كان لنا أن 
نصدق الرواية اليونانية فإنها قطعت طرف انما وبصقته ىق وجه معذيها 
لت كد للم أنها لن جيب عن أسئلتهم2©) . ١‏ 


وارتاع هبياس هذه الثورة » وإن كان الأهلون لم ييدوها تأييداً ظاهراً. 
ودفعه هذا الروع إلى أن يستبدل بحكمه الرحم حكما طابعه القمع » والتجسس 
والإرهاب . وكان فى مقدور الأثينيين » بعد أن نعموا بالرخاء جيلا كاملاء 
أن يطلبوا الآن ترف الحرية » وزاذك صرخة المطالبة ما دوياً كلا زاد 
الطغيان قسوة ؛ واستحال هرمديوس وأرستجيتون ى خيال الشعب شهيدين 
من شهداء الحربة بعد أن لم يكونا إلا متآمرين يحيكان موثامرة مبعنها الحب 
والهيام لا الدمقراطية(*©. ورأى الآلككيونيون فى دلى الذين نفاهم يسستر انس 
من البلاد الفرصة سانحة لم » فجمعوا جيشاً » وزحفوا به على أثينة » 

( © ) ليس من دق الإثنان أن يعجب من أنْهما ممثلان طبقة الأشراف الناصبة » كا كان 


بروتس وكاسيس عثلان هذه الطبقة فى رومة . وتد صار برو”س أيضاً بطل ثورة » بعد أن 
طمس تار » «دى ثمانية عشر قرأ . 


وأعلنوا أنهم لا يقصدون إلا خلع هيياس . ورشوا فى الوقت نفسه 
الناطق بلسان الوحى فى بيثيا لكى يعلن لكل من يستشيره من الاسبارطيين 
أن من واجب اسبارطة أن تقضى على حكومة الطفيان فى أثينة . وقاوم 
هبياس قوى الألكيونين مقاومة عنيفة موفقة » حتى انضم إلهم جيش 
لسدبمونى » فانسحب من الميدان واعتصم بالأريويجوس باو أراد نمؤي 
أبناءه على حياتهم إذا ما قنتل هوء فأخرجهم سراً من أثينة ؛ ولكن الغزاة 
ألقوا القيض عليهم » وافتداهم هبياس بأن قبل الأزول عن الحكم والننى 
(١٠1ه)‏ . ودخل الآلكئيونيرن وعلى رأسهم كليسئنيز الباسل(*2 » أثينة 
ظافرين » وف أعقامم الأشراف اللمنفيون يستعدون للاحتفال باسترجاع 
أملاكهم وسلطائهم . 


وأختير إسموراس 0:28هة15 ى الانتخابات الى أعقبت هذه الحوادث 
ليكون كبير الأركونين » ولكن كليسئز أحد المرشحين الموزمين حرض 
الشعب على العصيان ومس هران » وأقام دكتانورية شعبية . وغزا 
الاسبارطيون أثينة مرة أخرى » يريدون إعادة إسجوراس إلى منصبه » 
ولكن الأثينيين قاوموا الغزو مقاومة عنيفة اضطرت الاسبارطين إلى 
الارتداد ٠‏ فلما م ذلك شرع كليسثنيز » الشريف الألكيموق ا 
ح<كومة دمقراطية (/ا0ه ) ٠‏ 

وكان أول إصلاح له عثابة معول دك به قواعد الارسستقراطية 
الأتيكية ‏ ونعنى بها القبائل الأربع والبطون الثلمائة والستين الى كانت 
تتولى زعامتها » جرياً على التقاليد الى دامت مئات السنين » أقدم الأسر 
وأوفرها ثراء : فقد ألغى كلسثنيز هذا التقسيم القائم على صلات القرابة 
واستبدل به تقسها آخر إقليميآً جمل الأهلين مقتضاه عشر قبائل تتألفكل 


( * ) وهو حفيد كليكيز طاغية سكيوث . 


هاا ب 

منها من عدد من المراكز يختلف باختلاف القبائل . وأراد أن بمنع التكتلات 
الحغرافية أو المهنية الشبهة بأحزاب الحبل » والشاطئ » والسهل » فألف كل 
قبيلة من عدد متساو من أقسام المدينة وسواحل البحر وداخلية البلاد . وعورض 
كل الأقسام الحديدة عن القداسة التى كان يخلعها على الأقسام القديمة فأوجد 
لكل قسم أو قبيلة حفلات دينية واختار أحد الأبطال القدماء وجعله إلا 
أو قديساً راعياً للقسم أو القبيلة . وأصبح الأحرار الذين ولدوا من أصل 
أجنى مواطنين من ثلقاء أنفسهم فى القسم الذى يقيمون فيه » وقلما كان 
هثلاء يتمتعون محق الانتخاب فى العهود الأرستقراطية التى كان حق المواطن 
فها يعتمد ول عساركية : ومهذا العمل وحده تضاعف عدد الناخبين » 
وأضبحوا< عزنا جديدا لاتسقراطة الى افق بن “قله الوفيك امرض 
أساساً من ذى قبل : 

وخولت كل قبيلة جديدة حق ترشبح أحد الاستراتيجوى ( القواد ) 
العشرة الذين اشتركوا من ذلك الوقت مع القائد الأعلى ى قيادة الحيش » 
كا حولت أيضاً حق اختيار خمسين عضواً من أعضاء امحلس الحديد المؤؤلف 
من خمسمائة عضو وعضو والذى حل الآن مجلس صولون المؤلف من أربعائة » 
وجعلت له السلطات الهامة الى كانت لنحلس الأريويجوس . وكان هؤؤلاء 
الأعضاء ممختارون مدة عام واحد بالقرعة لا بالانتخاب ء من قوائثم نحوى 
أسماء حميع المواطنين الذين بلغوا سن الثلاثين ٠‏ والذين لم يكونوا قد قضوا 
فى المحلس القدم دورتين . وف هذا النوع الحديد العجيب من أنواع النظام 
النيالى استبدل بالمبدأ الارستقراطى القاتم على شرف الحتد ٠‏ وبابد 
البلوتقراطى القائم على الثراء » مبدأ الانتخاب بالقرعة » فأتيحت لكل مواطن 
فرص متكافئة للاقتراع » ولشغل منصب فى أهم فرع من فروع الحكومة 
وأعظمها سلطاناً . ذلك أن النمحلس الذى كان تار مبذه الطريقة كان يعين 


حميع المسائل والاقتراحات الى تعرض على الجمعية لإقرارها أو رفضها » 
١ 2 ١00)‏ - بجلد )١5‏ 


كنا كان محتفظ لنفسه ببعض السلطات القضائية المختلفة الأنواع » ويصرف 
كيرا من الشئون الإدارية » ويشرف على حميع موظفى الدولة . 

وزيد عدد أعضاء الحمعية تمن دخلها من المواطنين الحدد » ومهذا كانت 
جلستها التى بحضرها الأعضاء حيعآ تضم ما يقرب من ثلاثين ألف رجل » 
وكان من حق هؤلاء حميعاً أن ممتاروا للعمل ف البليا أو النحاكم » أما الطبقة 
الرابعة أو الثيتيس فقد بقيت كا كانت فى عهد صولون لامختار منها أحد 
للمناصب التى يشغلها فرد واحد . وزادت سلطات الجمعية بإنشاء نظام 
د الحرمان » من عضوية الهيئة الاجماعية والطرد من البلاد » وهو الحق الذى 
أضافه كليسثنيز الى <قوقها على مايبدو ليحمى به الحمهورية الناشئة . 
و ممقتضى هذا الح الحديد كان فى استطاعة الجمعية » بناء على اقتراح تقدمه 
أغلبية أعضائها مكتوب بطريقة سرية على قطع من الفخار » كان فى استطاعة 
الجمعية إذا حضرها العدد القانونى وهو ستة آلاف من أعضائها أن تنفى من 
البلاد مدة عشر سثين أى إنسان ترى هى أنه أصبح خطراً على الدولة . وسهذه 
الطريقة كان الزعماء الطموحون يضطرون إلى أن يسلكوا مسلك الحذر 
والاعتدال » وكان ف استطاعة الجمعية أن تتخلص ممن تظنهم يتآمرون عليها 
من غير الإبطاء الذى تستلزمه الإجراءات القضائية . وكان كل ما يتطلبه هذا 
العمل من إجراء أن يسأل أعضاء الجمعية : « هل من بينكم رجل تظنونه 
شديد الحطر على الدولة ؟ وإذا كان فن هو هذا الرجل ؟ ؛ وكان فى وسم 
الجمعية حيئئذ أن تقترع على نفى أى مواطن دون أن يستثنى من ذلك صاحب 
السؤال نفسه9©© . ولم يكن هذا الذنى يتضمن مصادرة الملك كنا أن المننى لم 
يكن يلحقه من جرائه عار ؛ ولم يكن إلاالطريقة التى تلجأ إلمها الدمقراطية لقطع 
ه أطول السنابل9*؟ » . ولم تسئ الجمعية استخدام سلطاتها هذا» ذلك أنها 


( «) وقد أنعى* نظام كهذا فى أرجوس ء ومجارا » وسرقوسة . 


م تستخدم حقها طوال التسعن عاماً الى مضت بين تقريره وبين إبطال 
العمل به فى أثينة إلا فى إخراج عشرة أشخاص من أتكا . 

ويقال إن كليسثنيز نفسه كان من بين هؤلاء العشرة ؛ ولكننا فى واقم 
الأمر لا نعرف تارمخه فى آخر أيامه » فقد اختفى وضاع فى لألاء أعماله . 
بدأ عمله بثورة تتعارض كل المعارضة مع الأصول الدستورية » ولكنه وضع 
ما رخم معارضة أقوى الآسر فى أثينة دستوراً دمقراطياً ظل نافداً » مع 
بعض تغييرات قليلة » إلى آخر عهود الحرية الأثينية . على أن الدمقراطية 
لم تكن كاملة » لأنها لم تكن تطبى إلا على الأحرار » وظلت تنضع فيداً 
خفيفاً من المللكية على حق الانتخاب للمناصب الفر دية0*© . غير أنها أعطت 
حميع السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية إلى حمعية وإلى محكمة تتكونان 
من المواطنين » وإلى حكام كبار تعينهم الجمعية ويكونون مسثولين أمامها » 
وإلى مجلس يختار أعضاوئه بأصوات كل من يريد الاقتراع من المواطنين » 
ويشترك بالفعل فى ممارسة سلطانه الأعلى ثلهم مدة سنة من حياتهم على 
الأقل . إن العالملم ير قط فى تارمخه كله قبل ذلك العهد نظاماً انتخاباً أكثر 
من هذا النظام حرية » ولا سلطة سياسية شعبية أوسع من هذه السلطة . 

واغتبط الأثينيون أنفسهم أشد الاغتباط بذه المغامرة الى تسهدف 
سيادة الشعب . لقد أدركوا! أنهم كاتوا مقدمين على مغامرة شاقة <طيرة » 
ولكنهم أقدموا علها بشجاعة وأنفة » وباعتدال وضبط للنفس داما بعض 
الوقت . ولقد عرفوا من ذلك الوقت لذة الحرية فى العمل والقول والتفكر » 
وبدأوا يتزعمون بلاد اليونان كلها ى الآداب والفنون » بل فى السياسة 
والحرب أيضاً » وتعلموا أن يطيعوا من جديد قانوناً يعبر عن إرادتهم 


(*) اشترط قدر من الملك اءارسة حق الانتخاب ف المراحل الأولى من الدمقراطية 
الأمريكية والفرنية . 


هم أنقسهم » وأن يحبوا حباً لا يعادله حب من قبله الدولة الى كانت تمثل 
وحدتهم وسلطائهم » والى تعمل ل كال هذه الوحدة وهذا السلطان 1 
ولما همت أعظم إميراطورية فى ذلك العهد أن تدمر هذه المدن المتفرقة المسماة 
ببلاد اليونان » وأن تفرض عابها الحزية تؤدها عن يد إلى الملك العظم » 
نسيت أنها سيقاومها فى أتكا رجال بمتلكون الأرض الى يفلحونها » 
ويسيطرون على الدولة الى نحكمهم . وكان من حسن حظ بلاد اليونان 
ومن حسن حظ أوربا أن كليسئز قد أتم عمله وعمل صولون قبل مرثون 
باثنى عشر عام . 


البابشان 
الطمجرة الكرى 


لاا مم 


صلالازل 
أسباسها ووسثلها 
بقد ضحينا فى صبيل استكمال قصة اسبارطة وأثينة إلى قبيل واقعة 
مرثون بوحدة الزمان من أجل وحدة المكان . نعم إن مدن بلاد اليونا. 
الأصلية كانت أقدم من المستعمرات اليونانية فى بحر إيجة وفى جزائر أيونيان » 
وإن هذه هى الى أنشأت فى كثير من الحالات المستعمرات التى سنصف 
حيانها فى هذه الفصول » لك ددا بن هن المستعمرات أضحى بما حدث 
من انقلاب مربك فى سياق الحوادث السوى أعظم شأناً من المدن التى أنشأتها 
وسبقها فى ثروتما وفنونها » وبذلك لم يكن الذين أوجدوا الثقافة, اليونانية 
بحق هم اليونان أهل البلاد الى نسمبا الآن بلاد البونان » بل كانوا هم الذين 
فروا أمام الدورين الفاتحين وحاربوا حرب المستيئسين ليثبتوا أقدامهم على 
السواحل الأجنبية » وأنشأوا بفضل ذكرياتهم الميسينية وجهودهم العجيبة 
العلوم والفنون » والفلسفة والشعر » التى جعلت لم قبل مرثون بزمن طويل 
المقام الأول فى العالم الغربى ؛ ثم أورئت المستعمرات أمهاتها من المدائن 
الأصلية الحضارة اليونانية . 


وليس شىء ف تاريخ البونان أدل على حيويتهم من انتشارهم السريع 
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فى حميع بلاد البحر المتوسط (*©6. لقد كانوا قبل أيام هومر شعباً بدوياً 
متنقلا » وكانت شبه جزيرة البلقان كلها تضطرب بحركاتهم » ولكن أهم 
العوامل الى أثارت الموجات اليونانية المتتابعة الى طغت على جزائر حر إيجة 
وعلى السواحل الغربية للقارة الأسيوية كانت غزوات الدوريين . فقد خرج 
الناس على أثرها من جميع أنحاء هيلاس يبحثون عن الموطن وينشدون الحرية 
بعيدين عن قبضة الاين المستعبدين ؛ وكان من العوامل الأخرى التى بعثت 
على هذه الحجرة ما فى الدول القديمة من انقسامات سياسية ومنازعات 
بين الأسر ؛ فكان المغلوبون مختارون الننى من اللبلاد أحياناً » وكان الغالبون 
يشجعونهم على الحروج مها أعظ تشجيع ؛ يضاف إلى هذا أن بعض من 
بت على قيد الحياة من اليونان الذين اشتركوا فى حرب طروادة فضلوا البقاء 
فى آسية ؛ واستقر غبرهم فى جزائر بحر إيجة حباً فى المغامرات أو عجزاً 
عن العودة إلى وطنهم بعد أن تحطمت مهم السفن التى كانت تقلهم » ووجد 
غيرهم حين عادوا إلى أوطانهم بعد أسفارهم الطويلة الى تعرضوا هها لأشد 
الأخطار ) أن عروشهم قد ثلت وأن زوجاتهم قد احتضنهن غبرهم » 
فعادوا إلى سفئهم لينشئوا لم أوطاناً جديدة ويجمعوا ثروات جديدة ى 
خارج بلادهم2) . وعاد الاستعار على بلاد اليونان الأصيلة » كنا عاد صنوه 
على أوربا الحديثة » عمزايا عظيمة من عدة وجوه . فلمد كان مئفذاً للزائدين 
على طاقة الأرض من السكان وللمغامرين منهم » وكان بمثابة صمام الأمان من 
التذمر الزراعى : وبفضله نشأت أسواق أجنبية لغلات البلاد الأصيلة » 
ومستودعات حصينة فى مرأكز منيعة للواردات من الطعام والمعادن . وأوجد 
الاستعار فى آخر الأمر إ«براطورية تجارية كان ما فها من تبادل السلع » 





)20( قارت هذا بقول د وعاعم :١م‏ لعل أروع حوادث التار ييخ اليو كاى كله وأشدها 
إثادة النفس هو استماره,م فى بالية أمره !م . 
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والفنون » وأساليب الحياة » والأفكار ؛ من أقوى العوامل فى نشأة حضارة 
اليونان المعقدة . 
وسارت الهجرات ق+خسة خطوط رئسية ‏ إروليئة » أيونية » 
دورية » يكسينية 186«لات » إيطالية . . وبدأت أقدمها فى الدويلات الشمالية 
من أرض اليونان الأصيلة » وهى التى لاقت أولى الغزوات من الشهال 
والغرب . فتمد سارت على مهل جحافل من المهاجرين من تساليا » 
وثيوتس . وبؤوتية » وإيتوليا » لم تنقطع طوال القرنين الثانى عشر والحادى 
عشرء مخترقة حر إيجه » وزحفت على الأصقاع المحيطة بطروادة » وأنشأت 
فا المدائن الاثنتى عشرة التى تألف منها الحلف الإيولى . ويبدأ الحط الثاني 
من خختطوط الهجرة ف اليلويونيز حيث فر آلاف من الميسينيين والاخيين 
على أثر « عودة المرقليين » » واستقر بعضهم فى أتكا والبعض الآخر ى 
عويية » وخر ج الكثيرون منهم إلى جزائر سكلديس ٠»‏ وجازفوا باختراق 
بحر إيجه » وأسسوا فى غربى آسية الصغرى المدائن الاثنتى عشرة الى تألف 
منها الحلف الأيون الاثثى ‏ عشرى ؤناومةء2306 ووأوه] . وسار ف الخخط 
الثالث من خطوط الحهجرة الدوريون الذين فاضت لهم أرض البلوبوتز » 
فاستقروا فى جزائر سكلديس » وفتحوا كريت وسيرينى » وأنشأوا حافاً 
من ست مدن دورية 116<800(15 00120 حول جزيرة رودس . وبدا الخط 
الرابع فى مكان ما من بلاد اليونان واستقر من ساروا فيه على سواحل 
تراقية » وأنشأوا مائة مدينة على شواطى* الدردنيل ٠»‏ والبروينتس ( خر 
مرمرة) والبحر اليكسينى ( البحر الأسود ) . واتجه الحط اللدامس نحو الغرب 
إلى الحزائر التى أسماها اليونان الحزائر الأيونية » ثم اخترق إيطاليا وصقلية 
حتى بلغ آخر الأمر غالة وآسبانيا . 
وليس ف وسع إنسان ما أن يتصور ما قام من العقبات فى سبيل هذه 
الهجرة الطويلة المدى التى دامت مائة عام » أو كيف ذللت » إلا إذا كان 
عطوفاً واسع الحيال أوكان قوى الذاكرة لم ينس ما لقيناه نحن الأمريكيين 
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فى تاريخنا الاستمارى . لقدكان فى مغادرة الأرض التى خلعت علبا شعائر 
القداسة قوق الآباء والأجداد » والبى بحرسها الأرباب القداى 7 الخروج 
إلى أصقاع غريبة لا نحسها فى أكير الظن آلة بلاد اليونان » لقد كان فى 
هذا وذاك مغامرة خطيرة الشأن » ومن أجل هذا أخذ المستعمر ون معهم 
حفئات العراب من بلادهم الأصيلة لينئروها فوق أرض الأقالم الأجنبية » 
وحملوا فى جد ووقارقيساً من النار من المذابح العامة فى مدافهم الأولى ليشعلوا 
به النار فى مواقد المدن التى أنشأوها فى مستعمراتهم الحديدة . وكانوا يختارون. 
مواضع هذه المدن على شاطى' البحر أو قريبة منه » حيث يمكن أن تكون 
السفن ‏ وهى الموطن الثانى لنصف اليونان - ملجأ يعصمهم من هججات 
الأعداء برا ؛ وكان خيراً من هذا |أوضع عندهم أن تقام قوق سهل ساحلى. 
تحمها الحبال التى تصد المغيرين من وراها » أو على تل يكون حصنا منيعآ 
فى داخل المديئة نفسها » أو أن تكون ذات ميناء فى البحر محميه لسان بارز 
منه ؛ وخير من هذا وذاك أن يكون هذا اليناء الأممن على طريق تجارى. 
أو قريباً من مصب نبر تصل إليه السفن حاملة الغلات من داخصل البلاد 
لتصدر أو يستبدل بها غبرها من الغلات » فتنتعش ويعمها الرخاء عاجلا 
كان ذلك أو آجلا . وكانوا لا يكادون يحدون موقعاً صاللحاً إلا احتلوه » 
واستولوا عليه بالحيلة إن أفلحت ٠‏ فإن لم تفلح سلكوا إليه سبيل القوة . ولم 
يكن اليونان ى هذه الظروف يرعون مبادئ أخلاقية أرثى مما نرعاه ن 
الآن# , فكان الفاتحون فى بعض الأحيان يستعبدون السكان الأولن بنفس. 
الدعاوى المضحكة الباطلة الى ادعاها الحجاج المهاجرون طلباً للحرية . 
وكان أكثر من هذا حدوثلاً أن يتودد المهاجرون الحدد إلى السكان. 
الأولين بما يحملونه إلهم من المهدايا . ويخلبوا لهم بثقافقهم الراقية . 
ومغازلة نسائهم » وعبادة الهم . ولم يكن اليونان المستعمرون يعئون بتقاء 
الدم20 . وكان فى وسعهم على الدوام أن يحدوا فى مجتمع الهم الكثرة 


( » ) هريد الأمريكيين . 


لا" - 


ها شببا بإله الموطن الحديد شما بيسر لم التوفيق ببن الإلمين : ولمعم من 
هذا كله أن الم.تعمرين كانوا يعرضون ما صنعته أيدسهم من سلع يونانية على 
السكان الأصليين » ويستبدلون مها الحبوب والماشية أو المعادن » ويصدرون 
هذه الغلات إلى بلاد البحر المتوسط » ويفضلون من هذه البلاد أمهم 
النى هاجروا منها » والتى لا تنفك قلوهم تنطوى لها مدى القرون على حب 
وولاء يبلغ حد التقديس . 

وأخذت هذه ااستعمرات واحدة يعد أخرى تتشكل وتتخذ صورة 
المدائن اليونانية حتى لم تعد بلاد اليونان «قصورة على شبه اللدزيرة الضيقة 
النى كان يطلق علما هذا الاسم فى أيام هومر » بل أضحت طائفة من المدن 
المستقلة مرتبطة بعضها مع بعض بر باط غير متدن » ومنتششرة من إفريقية إلى 
تراقية » ومن جبل طارق إلى الطرف الشرى من البحر الأسود . وكان 
هذا العهد من أهم العهود فى تاريخ نساء اليونان » فلسنا نجدهن على الدوام 
أكثر استعداداً مماكن فى ذلك الوقت لإنجاب الأبناء . وبفضل هذه المراكز 
التى تفيض جد وحيوية وذكاء نشر اليونان فى جميع أنحاء أوريا الحنوبية 
لور ذلك الترف المزعزع الدال على الحذق والدهاء الذى يطلق عليه اسم 
الحضارة » والذى لولاه لما كان للحياة حمال ولا للتاريخ معنى . 
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٠. هم‎ ٠. 
رثن‎ 
السيكلديس الأيونية‎ 


إذا سار السائح بحراً من بعريس ( بيرية ) » متجهاً نمو الحنوب » 
مصاقباً ساحل أنكا » ثم انتحرف نحو الشرق وحول لسان سنيوم ذى الهيكل » 
وصل إلى جزيرة كيوس 0605© الصغيرة حيث ٠‏ كان فى يوم هن الأنام 
قانون يحتم على من بلغو الستين من عمرهم أن يشربوا عصير الشيكران السام 
حى يكى: الطعام من يبى حياً من الناس227 ٠‏ إِذا قبلنا ما لا يقبله العقل. 
اعهاداً على قول استرابون وأفلوطرخس . 

وربما كان هذا هو الذى جعل شاعرها العظم ينق نفسه مختاراً من 
كيوس بعد أن جاوز سن الكهولة ؛ واعله قد وجد أن من العسير عليه ص 
يبلغ فى موطنه الأصلى السابعة والعانين من العمر الى تقول الرواية اليونانية 
المتوائرة إنه قد بلغها . وقد كان جميع العام اليونانى يعرف سمنيدس وهو 
ق سن الثلاثين » ولما مات فى عام 154 أجمع الناس كلهم على أنه أنبه 
كنات زمانه ذكراً . كانت شهرته فى الشعر والغناء هى التى جعلت 
هباركس ونطعكووم41) » وهو ثالنى اثنين ٠‏ ن الحاكين ا مع قف 
أثينة ؛ يدعوه إلمها ؛ وقد استطاع ف بلاطها أن يعقد أواصر الصداقة 
شاي اندر وق عا عد الحروب الفارسية واختير عدة مرار ليكتب 
قبريات الأنصاب التى تقام على قبور المكرمين من الأموات . وعاش ىق 
شيخوخته فى بلاط هيروت 1 الأول طاغية سرقوسة » وبلغ من 
الشبرة وقتئذ حداً أمكنه به أن يعقد الصلح فى ميدان القتال عام ه/ا4 ببن 
هرون ورون وه؛ط1 طاغية 51 رجاس » وكان القتال قد أوشاك أن 
ينشب بينهما(©. ومحدثنا أفلوطر خس فىمقاله الشديد الصلة مهذا الأوضوع نفسه 
وعنوانه « هل يحب أن يحكم الناس الشيوخ » أن “#نيدس ظل يكسب جائزة 
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الشعر الغنائى والغناء الماعى حتى بلغ سن الشيخوخة . ولما رضى آآخر الأمر 
'ن يموت دفن فى أكرجاس بظاهر التكريم الخليقة بالملوك . 

وم يكن سمنيدس شاعراً فحسب » بل كان فوق ذلك رجلا ذا شخصية 
عجيبة » وكان اليونان ينددون به وحبونه لرذائله وشذوذه . وكان مغرماً بالمال 
فإذا غاب عنه الذهب لم يلهم الشعر ؛ وكان أول من كتب الشعر ليؤجر عليه » 
وحجته فى هذا أن من حق الشاعر أن يأكل كنا يأكل سائر الناس؛ ولكن هذه 
العادة كانت جديدة فى بلاد اليونان» وكان أرستفنيز بردد غضب الشعب منها » 
ويقول إن “منيدس ٠‏ لا يستنكف أن يذهب إلى البحر فى محفة ليكسب فيه 
فاس7© ه . وكان يفخر بأنه اخترع طريقة لمساعدة الذاكرة على الاستظهار 
أخذها عنه شيشرون واعترف بفضله عليه0"© . والمبدأ الحوهرى الذى تقوم 
عليه هذه الطريقة هو ترتيب الأشياء التى يريد أن يتذكرها متتابعة فى ترتيب 
منطق من نوع ما بحيث يؤدى كل قسم منها بطييعته إلىالقسم الذى يليه . وكان 
رجلا فكها » انتشرت أجوبته الفكهة المسكتة فى يع مدن اليونان وتداوها 
الناس فيا بينهم تداول النقود » ولكته قال فى شيخوخته إنه كثيراً ما ندم 
على الكلام وإنلم يندم قط على السكوت”© . 

وإنا تيدهشنا أن نجد فى القليل الباق لدينا من أقوال هذا الشاعر الذى 
نال كثيراً من الثناء والعطاء تلك الكآبة التى كانت طابع الكثير من أدب 
اليونان بعد هومر ‏ ونقول بعد هومر لآن الناس فق أيامه كانوا أنشط من أن 
يكتئبوا » وكانوا أعنف من أن بتضايقوا وبملوا : 

« ألاما أقل أيام الحياة وما أكثر ما فهها من شرور » ولكن نومنا نحت 
أطباق الرى سيكون نوماً سرمدياً ... وما أضعف الإنسان وا أقوى أغلاطه ؛ 
إن الأحزان تأتى ف أعقاب الأحزان طوال حياته القصيره ثم يدركه آشمر الأمر 
الموت الذى لاينجو منه إنسان » والذى يرد حوضه الأخيار والأشرار على 
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'نسواء ... ما من أحد من الناس وما من شبىء من صنعهم خالد ؛ وما أصدق 
قول شاعر طشيوز ووزط</ إن حياة الإنسان كحياة ورقة الشجر اللحضراء . 
لكن الذين يسمعون هذا لا يكاد يذكره منهم أحد » لأن الأمل قوى فى 
صدور الشبان ؛ فإذا كان الإنسان ى نضرة الشباب » وكان فارغ القلب من 
المتاعب » امتلاً عله بالأفكار الباطلة وظن أنه لن تدركه الشيخوخة » 
ولا الموت ؛ وهو لا يفكر فى المرض إذا كان صميح الحسم.. ألا ما أشد حمن 
من يفكرون هذا التفكر ومن لايءرفون أن أيامشبابنا وأيام حياتنا قصيرة0© » . 

ولم يكن بجيش ق صدر سمنيدس أمل فى جز برة مباركة تخفف عنه آلامه ؛ 
كنا أن أرباب أولمبس قد أصبحت كأرباب المسيحية فى بعض الشعر الحديث 
أدوات لقرض الشعر لا وسائل لتخميف أحزان التفوس . ولما نحداه هيرون 
وطلب إليه أن محدد طبيعة الله و صفاته » استمهله يوماً وا<داً يعد فيه جوابه » 
وفى اليوم الثانى استمهله يومين آخرين » وكان فى كل مرة يضاعف لهلة الى 
يطلما ليعد فها الحواب . ولما طلب إليه هرون أن يوضح له معنى مسلكه 
هذا ء أجابه أن هذا الأمر يزداد تموضاً كلا طال تفكيره فيه90©) , 

ولم تدنجب كيوس سمنيدس وحده بل أنجبت أيضاً بكليدس وعف[ابرطءءة8 
ابن أخيه وخليفته فى الشعر الغنانى » وأنجبت فى أيام الإسكندر الأكير 
إراستراتس 5)22005أو282 العالح الكبير ىُُ تشر بح الأجسام . وليس ق 
مقدورنا أن نقول هذا القول نفسه عن جزائر سريفوس ووطم"أ5 » 
أو أندروس مم أو ثبمئوس 16805 أو ميكونوس كك فين 
أو سيكنوس 5095 أو إنوس 05 . وق سير وس 5605 عاش فرسيديز 
5و»للزءع,عط ( <والى 6868٠‏ ) ©» وقد اشتهر يأنه علم فيثاغور س » وبأنه 
أول .من نب من الفلاسفة نثثر؟ .. آنا :دتلوسن فكانت :سقط :رآمن 
أبلو نفسه . على حد قول القصة اليونانية . ولقد بلغ من تقديس 
الناس هذه الحزيرة » لأآن فبا مزاره » أن حرموا الموت والولادة داخل 
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حدودها . فكانت كل امرأة مقبلة على الوضع تنقل منبا » وكان كل 
إنسان دنت منيته يبعد عنها » إلى غير ها من البلاد » وأخرجت أجسام من كان 
فبا قبل مولد أبلومن قبورها المعروفة حتى تصبح الحزيرة طاهرة انقية92© , 
وف هذه الحزيرة احتفظت أثينة هى وحليفاتها من المدن الأيوئية بكتوز 
حلف ديلوس بعد هزية الفرس ؛ وفيا كان الأيونيون مجتمعون كل أربع 
سنين اجتّاعاً تلط فيه التى بالمرح للاحتفال بعيد الإله الحميل . وتصف 
إحدى ترانم القرن السابع قبل الميلاد « النساء ذوات المناطق الحميلة 229 » » 
والتجار الحريصين الداثبين على العمل فى -حوانيتهم ؛ واللخياهر المصطفة 
على جوانب الطرق ترقب الموكب المقدس » وما يقام ف المعبد من شعائر 
وطقوس مهيبة » وما يقرب فيه من قرباك مقدس ؛ وتصف كذلك 
الرقص المرح والغرانم الماعية التى تنشدها عذارى من ديلوس وأثينة 
اختاروهن لهالمن وحسن أصواتهن ؛ والمباريات الرياضية والموسيقية » 
والمسرحياتالتى كانت تمثل ف الملاهى فى الحواء الطلق . وكان الأثينيون 
يرسلون فى كل عام بعنة إلى ديلوس نحنفل فها بمولد أبلو » فإذا سافرت 
إلا لا يعدم مجرم فى أثينة حتى تعود . وهذا هو سبب الفترة الطويلة الى 
انقضت بين الحكم على سقراط وبين إعدامه والتى أفاد منها الأدب والفلسفة 


أعظم فائدة . 


ونكسوس 05«ولة أكر جوائز السكلديس "ما أن ديلوس تكاد تكون 
أصغرها . واشتهرت ف الزمن القديم مخمرها ورخامها » وأثرت فى 
القرن السادس ثثراء أمكنها أن تببى لحا أسطولا خاصاً مهاء وأن تكون لا 
مدرسة خاصة للنحت . وإلى الحنوب الشرق من نكسوس جزيرة 
أمر جوس ومع :ووه موطن #تنيدس 56001065 البغيض الذى هجا النساء 


881 سد 


هجاء لاذعاً حردن التاريخ الذى كتبه الرجال على الاحتفاظ به إلى هذه 
الآياء(*© . وإلى الغرب ٠نها‏ تتم +زيرة باروس وتكاد كاها أن تكون ٠ن‏ 
الرخام ٠‏ وأهلها يشيدون منه ييوتهم ء وفد وجد فنا بركستيلز الحجر 
النصف الشفاف الذى نحته وصقّله وصور فيه الحسم الآدمى صورة بكاد 
يعتقد الناظر إلها أنها من لم ودم . وق هذه الحزيرة ولد فى أواخر القرن 
الثامن أركلوكوس 5ااء110ةطع,8 من جارية مشتراة بالمال ولكنه كان 
أعتم الشعراء المغنين فى بلاد اليونان . وقد قاده حظ الحنود شمالا إلى 
تاسيوس ووووط1 حيث اشتبك فى حرب مع أهلها ٠‏ ولكنه فى أثناء 
المعركة ألى بدرعه وأطلق ساقيه اريح لأنه وجدها أعود عليه بالفائدة 
من الدروع » وعاش ليسخر من هذا الحرب فيا بعد سخريات مرحة 
كثيرة . ولا عاد إلى ياروس أحب فبها نيوبولى عاباطمعلة ابنة الرى 
ليككبيز وطمروء ل . وهو يصفها بأنها فتاة متواضعة ء ها ضفيرتان 
تنو سان على كتفها » ويتحسر كما يتحسر أمثاله فى كل الأزمان ويقول إن 
وكل ما يتمناه أن يلمس يدها2؟'؟ » . ولكن ليكمببيز كان يعجب بشعر 
الشاعر أكثر من إعجابه بماله » فضي ىعلى آماله ؛ فها كان من أركلوكس 
إلا أن حمل عليه وعلى نيوبولى وأختها حملة من الحجاء شعواء آثر معها ثلاثّم 
كما تقول القصة أن يشنقوا أنفسهم . وامتلاً قلب أركلوكس حقداً على 
باروس فترك و :ينها وسمكها » وأصبح مرة أخرى جندياً يبحث عن حظه 
فى مادين القتال . ولا أن عجزت ء.اتاه فى آخر الأمر عن أن تسعفاه فى 
الهرب قتل وهو يحارب النكسيين22*7 . 

وتدلنا قصائده على أنه كان بغاظ فى القول لأعدائه وأصدتقائه على 
السواء » وأنه كان شديد الولع بالزنا يدنعه إلى هذا خيبة آماله فى الهب017) 

(») يفيه سمتيدس الناء فى أيامه بالثمااب والمدير والفنازير » والبسر المتقاب > 
ويقسم أن زوجاً من الأزواج لا يمر عليه يوم واسد فى حياته دون أن توجه إلره زوجته 
كلمة تأنهيب 

(«») أمل جزيرة نكسرس وه«ولة . 
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والصورة الى ترتسم له فى مميلتنا هى صورة القرصان الملهم والبحار الرخم 
الصوت » ذى اللفظ الحشن فى نثره المصقول ق شعره » يعمد إلى البحر 
العمبى(*© من بحور الشعر ء وهو الذى كانت تصاغ فيه الأغانى الشعبية 
وقتئذ يفيؤلف به أبياتاً قصيرة لاذعة من ثلاثة أوتاد . وها البحر العمبى 
ذو الثلاثة الأوتاد هو الذى كتبت به المآمى اليونانية الشبيرة . لكنه لم يقتصر 
على هذا الوزن بل أخذ يحرب بحورآ آخرى كالبحر الدقتيل(2*1 السداسى 
الأوتاد والتروى(/) الرباعى الأوتاد » وحوراً أخرى نجاوز العشرة 
عدا(+1) . وهو الذى أدخل ف الشعر اليونانى الأوزان الى احتفظ ا إلى 
آخر الأيام . ولم يبق من قصائده إلا بضعة أسطر قليلة غير كاملة » ولسنا 
مجد بدأ من قبول قول الأقدمين إنه كان أحب الشعراء اليوبان إلى بئ 
وطنه بعد هومر . وكان هوراس محب أن يقلد أوزانه المتغيرة » ولا سثل 
أرستفندز البيز نطى الناقد المتأغرق العظم أى قصائد أركلوكوس أحها إليه » 
أجاب عن ذلك السؤال بكلمتين اثنتين عير مهما عن شعور لاد اليونان 
كلها فقال : « أطول القصائد""2 © , 


وعلى مسيرة باكورة اليوم بالسفينة من باروس تقع جزيرة سفنوس 
5 الشهيرة عناجم الفضة والذهب . وكان الشعب يمتلك هذه المناجم 
عن طريق حكومته . وكان نتاجها عظها استطاعت الحزيرة به أن تعتمد 


٠(‏ ) البحر العمبى 1880816 هو المزلف من فاصلة قصيرة تليها فاصلة طويلة ؛ أو من 
مقطع لا ذبرة صونية عليه يليه مقطم ذو نبرة صوتية . ( المأرجم) 
(»*) البحر الدئتول هو الذى يتألف كل وتد من أوتاده من ثلاثة مقاطع أوها قسير 
ويليه مقطمان طويلان . ( المترجم ) 
(1) «التروق يتألف كل وتد من أو ثاده من مقطمين أولما طويل و الآخر قصير . (المثر جم) 
(++) إذا شاء القارئ أمثلة لذه البحور فإنه يحدها فى قصيدق #ضااعجمه»ي 
, #طاسواة لج فلر #«هااءأجهعرآ » وى مقطوعة 084 +1846 » تامط) ,رواط وسولظ 
لشيكديير ؛ فالأولى من البحر الدقتيل السدامى الأوتاد والثانية من التروى الرباعى الأوتاذ | 
والثالثة من العمبق الثلاق الآوتأه . 
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عليه فى إقامة الحزانة السّفنية فى دلى ء ومافها من تماثيل النسوة اللاثى 
حملن على رؤومهن مواد البناء وهن هادئات مطمئنات » وأن تقم آثاراً 
غيرها كثيرة » وأن توزع مع ذلك مقداراً كبيرا من المعدنين التفيسين على 
الأهلين فى آخر كل عام 239 . وق عام 074 جاء جماعة من اللصوص من 
ساموس ونزلوا فى هذه الحزيرة وفرضوا علها جزية تبلغ مائة وزنة - 
أى ما يساوى ٠0٠.ر500‏ ريال أمريكى من نقود هذه الأيام . وقبلت 
يلاد اليونان الأخرى هذه السرقة الحريئة بالاطمئنان والحلد اللذين يقبل 
مهما الناس ف العادة مصائب أصدقائهم . 
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شروت 
الفيض الدورى 


واستعمر الدوريون أيضاً جزائر سكلديس وروضوا طباعهم العسكرية 
بتدريج جوانب الحبال وتسويتها على مهل حتى تمسك الأمطار الشحيحة 
قتروى نبانهم وكرومهم . وفى ميلوس ورثوا عن أسلافهم من أهل العصر 
البر نزى استخراج الجر الزجاجى الطبيعى » وبفضلهم أثرت الحزبرة ثراء 
جعل الأثينيين يبذلون قصارى جهدهم لكسب معونتها ىكفاحهم مع اسبارطة . 
وسترى هذا ف الفصول التالية من هذا الكتاب . وفى هذه الحزيرة عير 
المنقبون على « أفرديتى ميلوس0*© » وهو الآن أشهر تمثال فى العالم 
الغرلى كله . 

وانجه الدوريون شرفاً ثم جنوباً وفتحوا ثرا ق102 وكريت ؛ ومن 
ثيرا أرسلوا جالية منهم استعمرت سيرينى . واستقر عدد قليل منهم ى 
قرص ٠»‏ وكان فها منذ القرن الحادى عشر -جالية قليلة العدد من اليوئان 
الأركاديين تنازع الأسر الفينيقية القديمة السيادة على الحزيرة . وكان من 
هؤلاء الملوك الصغار >مليون الذى تروى عنه القصص أنه أعجب بتمثال 
من العاج لأفر ديق نحته هو بنفسه فدغفه حباً ورجا الالحة أن مهبه الحياة 3 
فلما أجابت رجاءه تزوج الفتاة الى صنعها بيده20 . والراجح أن كشف 
الجديد قد قلل طلب الناس لنحاس قير ص فتخلفت الحزيرة عن ركب التقدم 
الاقتصادى اليونانى . وكان من أثر تقطيع الأهلن الأشجار ليصبروا بها فلذ 
النتحاس » وتقطيع الفينيقيين إياها لصنع سفاهم ٠‏ وتقطيع اليونان الكثير منها 
لإعداد الأرض للزراعة » كان من أثر هذا التقطيع اأن استحالت الحزيرة 


( « ) أوفهنوس ( زهرة ) ميلوكا يمرثها الغربيون باعها المشتق من امم الإطة ااروماق 
واسم المزيرة الإيطالى . 
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شيثاً فشيئاً إلى تلك الأرض المهجورة نصف الجدبة كا نراها اليوم . وكان 
فن الحزيرة » كا كان أهلها ؛ فى العصر اليونانى خليطاً من آثار الفن المصرى 
والفينيق واليونانى » ولم يكن له فى يوم من الأيام طابع واح. خخاص به(©2 . 

ولم يكن الدوريون إلا أقلية من سكان قرص اليونان ؛ أما فى رودس » 
وجزائر اسير ديس 65 الحنوبية وما جاورها من أرضص القارة 
الأوربية فقد أصبحوا مم الطبقة الحا كمة . وازدهرت رودس وعمها الرخاء 
فى القرون التى بين هومر ومرثون » وإن لم يبلغ هذا الازدهار ذرونه إلا ف 
العصر الذى اصطبغت فيه تلك البلاد بالصبغة اليونانية . وأنشأ المستعمرون 
الدوريون على إسان ف البحر يبارز من قارة آسية مديئة نيدوس وب10ه© ؛ 
وبفضل موقعها هذا أضحت ثغراً: صالحاً للتجارة الساحلية . وى هذه 
المدينة ولد فى مستقبل الأيام يوذكسس ودءا 20106 الفلكى وتسياس 5قأو01) 
المؤرخ ) أوكاتب الحرافات ( وسسيراتس ؤلااة .50 الذى 2 5 مستقبل 
الأيام منارة الإسكندرية . وهنا أيضاً وجد بين أنقاض المعابد القديمة تمثال 
دمتر الأم الحزينة امحفوظ ف المتحف المريطاتى . 


وتقع أمام نيدوس جزيرة كوس «وطن أبقراط » وقد كانت مركزاً 
لعلم الطب البونانى ينافس فيه نيدوس . وفبا ولد أبليز وعااعمم الرسام 
وثيكر يتوس ونزءءوءة1 الشاعر . وكان على بعد قليل «نها وعلى الساحل 
نفسه مديئة هليكر نسس و0ؤ421162:885) مسقط رآان هيرودوت . وقد 
كانت فى أيام انتثار الحضارة اليونانية مقر حكم مودو لون ونال ؤناة الم 
للك الكارى وحبيبته أرتميزيا . وقد تكون من هده المدينة ومن كوس 
ونيدوس ومن مدائن رودس الشهيرة ( لندس ٠‏ وكيرس ء وبليس ) 
المدائن الست الدورية فى آدية الصغرى وهى التى قامت تنافس إلى من 
مدائن أيونيا الاثنتى عشرة منافسة ضعيفة . ١‏ 





)2( انظ الصندوق رقم ١+‏ من مجموعة العاديات القبر صية لسنولا 6988018 فى المتحسف 
النى بنوريورك . وقد كشف علاء الآثار الإنجليز فى عام ١84‏ لوحة عليها كتابة ياختين 
استطاصوا بفضلها أن يحلوا رموز الكتابة القبرصية ٠‏ وثبين للم والعالم أنها طهجة من اللهجات 
اليونائية تكتب برموز «قطعوة . ولكن نتيجة هذا الكشف م تضف شيئاً ذا قيمة لتاريخ العالم . 
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صا ااا 
ضلالات 

الاثننا عشرة مديئة الأبونية 
١‏ - ميليتس والموطن الأول للفلسفة اليونانية 


كان بمتد إلى الشمال الغربى من كاريا مسافة تسعين مبلا شريط ساحق 
جبلى محتلف عرضه ببن عشرين وثلاثين ميلا » وهو المعروف ف الزمن 
القديم باسم أيونيا . ويصفه هيرودوت بقوله ‏ إن هواءه ومناخه أل هواء 
ومناخ فى العالم كله2130 ٠‏ . وكانتكثرة مدائئه عند مصاب الأنهار أو عند 
منبى الطرق » وكانت هذه الأنهار والطرق تنقل البضائع مما وراءها من 
الإقلم إلى شاطئ البحر المتوسط ‏ منه تنقل على ظهور السفن إلى كافة الأنحاء . 

وكانت ميليقس ء وهى أبعد المدن الائنتى عشرة الآيونية جهة الحنوب » 
أغنى مدائن العالم اليونانى كله فى القرن السادس قبل ايلاد . وقد قامت هذه 
المدينة فى موضع كان يسكنه الكاريون ءن العهد المينوى » فلما أقبل 
الأيوئيون من أتكا على هذا المكان حوالى ٠٠٠١‏ ى.م » وجدوا فيه 
الثقافة الإيجية وإن كانت ق صورة مضمحلة » تنتظر هم ليتخذوها بداية 
متقدمة الحضارنهم . ولم يأتوا معهم بنساء إلى ميليتس فاكتفوا بأن قتلوا 
الذكران من أهلها وتزوجوا الأرامل20"© . وبدأ امتزاج الثقافتين بامتزاج 
دماء الأهلين والوافدين . وخضعت ميليتس » كنا خضعت كترة المدن 
الأيونية » فى أول الأمر لحك الملوك الذين يقودون جيوشها فى الحرب » 
م خصعت بعدئذ الحكم الأشراف الذين بملكون الأرض ء ثم لحكم 
« المستبدين » الذين يمثلون الطبقة الوسطى ٠.‏ ووصلت الصناعة والتجارة إلى 
ذروتهما ق عهد الطاغية ثراسيبولوس «داباطيروة:ط1 ف بداية القرثن 


ات 
السادس قبل الميلاد » وأثر رخاووها المطرد أدباً وفلسفة وفنا . وكان الصموف 
محمل إلا من أرض الكل الغنية فى الداخل وينسج ملابس فى مصانع النسيج 
القائمة فى المديئة . وتعلم التجار الأيونيون عن الفينيقيين إقامة المستعمرات 
لتكون مراكز تجارية » فأنشأوا العدد الكبير منها فى مصر وإيطاليا وعلى 
شواطئ بحر البروينتس واليوكسين » ثم تفوقوا شيثاً فشيثاً على معلمهم ىف 
هذا المحال فكان ليليتس وحدها ثمانون مستعمرة من هذه المستعمرات 
التجارية » ستون منها فى الشمال . وكانت ميليتس تستورد من أيبدوس » 
وسيزيكو س 5ناءا2لإن) » وسيئنوب »وألبيا هأذال ء وترابيزوس ونجعمة12 » 
وديوسكورياس 8اءناءؤو01 » الككتان » واللحشب » والفاكهة » والمعادن » 
وتصدر إلها بدلا منها مصتوعاتها اليدوية . وأصبح ثراء المديئة وترفها 
تضرب ببما الأمثال وتعير مهما المدينة فى بلاد اليونان بأجعها . وفاضت 
خزائن نجارها بالأموال فأخذوا بمولون المشروعات فى طول البلاد وعرضها 
وف المدينة نفسها » فكانوا هم آل ميديتثى فى عصر الهضة الأيونية . 

وفى هذه البيئة المنعشة الباعثة على النشاط الذهنى أثمرت بلاد اليونان 
الفرتين الأوليين من العار التى امتازت بها على غيرها » وأهدتهما إلى العام 
كله نقصد العلوم الطبيعية والفلسفة ؛ ذلك أنه حيث تتلاق الطرق 
تتلاق كذلك الآراء والعادات والعقائد اللمتباينة ؛ وينشأ من اختلافها 
احتكاك » فتنازع ٠‏ ففاضلة » فتفكير ؛ فتمحو اللحرافات بعضها بعضاً » 
ويبدأ التفكير المنطى السام . وقد تلاق فى ميليتنس كا ثلاق فى أثينة 
رجال جاءوا من مائة دولة متفرقة » ذوو نشاط عقلى بعثه فهم التنافس 
التجارى » وقد تحرروا من أسر التقاليد لطول غياجهم عن أوطائهم » 
وهياكلهم » ومذابح آلتهم . وكان أهل ميليتس أنفسهم يسافرون إلى 
المدن البعيدة حيث تفتحت عيونمهم على حضارة ليديا » وبابل » رفينيقية » 


ومصر . وببذه الطريقة وغيرها من الطرق دخل علم الهندسة المصرية 
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وعلم الفلك البابلى العقل اليونانى » و نمت التجارة الداخلية . والعلوم الرياضية » 
والتجارة الحارجية » وعلوم الحغرافية » والملاحة . والفلك ٠‏ كلها فى 
وقت واحد . وكان الثراء فى هذه الأثناء قد أوجد للناس الفراغ ؛ ونشأت 
فى البلدة أرستقراطية ثقافية امتازت بالتساء.ح الفكرى لأن من يستطيعون 
القراءة كانوا أقلية صغيرة فى المدينة . ولم يكن يَضَّيق على عقول الناس 
وتفكير هم قيود يفرضها رجال دين أقوياء » ولا نصوص قديمة مئزلة موحى 
مها » وحتى القصائد المومرية النى أ.ست فها بعد كتاب اليونان المقدس إلى 
حد مالم تكن قد الخدت بعد شكلها النهالى المحدد المعروف ٠»‏ ولا امخذته 
كان ما فنها من أساطير دينية مطبوعاً بطابع التشككك الآيونى والمرح المجونى . 
ومن ثم أصبح التفكير فى هذه المدينة لأول مرة تفكيراً دنيوياً غر دبنى 
يسعى وراء الأجوبة العقلية المنسقة غير المتنافرة لما حير العقول من مسائل 
العالم والناس2*0 . 

على أن الغرس الحديد » رإنكان قد حل محل الغرس القددم ٠‏ كانت له 
أصوله وكان له آباركه وأجداده ٠‏ فقد امتزجت بالفاسفة الواقعية الطيبة الى 
“كانت من خصائص التجار الفيزقين واليونان حكمة الكهنة المدمريين 


والمجوس الفرس الأقدمين » بل لعلها قد امتزج با أيض حكمة المتنبئين 
الهنود وعام الكهنة الكلدان وبداية اللحايقة المحسدة البى صاغها هزيود 
شعراً . وقد مهد الدين نفسه السبيل إلى هذا المزج حين محدث عن 
مويرا 50:12 أو القدر » وقال إنه هو المتحكم فى الآلحة والبشر . وكان 
هذا بداية فكرة القانون الذى يعلو على الإرادة الشخصية مهما عظمت » 
وهى الفكرة التى ندل على الفرق الحوهرى بين العلم والأساطير ؛ 
وبين الاستبداد والدمقراطية . ولقد تحرر الإنسان ٠ن‏ يوم أن اعثرف أنه 
خاضع لحكم القانون » وأكير الأسباب التى -جعات اليوئان ذوى خطر ى 


( © ) وقد ظهرت حاكات ذبيية بله الحركة ف المند وآصين فى هذا القرن السادس 
قبل الميلاه . 
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التاريخ ورفعتهم فيه إلى أعلى مكانة » هى أنهم » على قدر ما وصل إليه 
علمنا » كانوا أول من اعرف بخضوع الإنسان لحكم القانون وبحقه فى 
البحث الفلسى وفى اختيار الحكم الذى يرتضيه . 

وإذ كانت الحراة تتطور متأثرة بعاملين هما الوراثة والتجديد » أى 
بتثبيت العادات وإقرارها وبالتجديد التجرببى » فقد كان من المنتظر أن 
تكون الأصول الدينية للفلسفة هى الى تغذسها » وأن يبت فبا إلى آخر أيامها 
عنصر دينى قوى . وقد كان فى الفلفة اليونانية تياران يمجريان جنباً إلى 
جنب : أحدهما تيار طبيعى النزعة ظاهر والانى تيار صوق غاءض . وقد 
نأ اانانى من عهد فيئاغررس ؛ وشمل برمنديدس وهرقليطس ٠»‏ وأفلاطون 
وكلنئيس © وانهى بيلنتينوس كا 00 والقديس بولس ؟ 
وأما الثانى فقد كان أول رجاله العالمين طاليس وشمل أنكسمندر » 
وكز نوفائيس 065هطم600)! » وبرونجراس؛ وهبقراطس » ودمقريطس » 
وانبى بأسقوار ولكرتيتوس 5لاذام© ناا . وكان نحدث من حين إلى حين أن 
يقوم رجل عظم ‏ كسقراط وأرسطاطاليس ؛ وماركس أورليوس - فيمزج 
التيارين فى مجرى واحد محاول به أن يوضح نظ الحياة المعقدة الى لا تنطبق 
على قانون . على أن النغمة الغالبة فى هر'لاء الرجال أنفسهم كانت هى حب 
اتباع العقل » وهى النغمة الى متاز مها التفكير اليونائى . 

ولد طاليس حوالى٠‏ 14ق . م وأكير الظن أنه ولد فى ميليتس وكان الدائر 
على آلسنة الناسأنه من أبوين فينيقيين17"©» وتلى معظ تعليهه فى مصر والشرق 
الأدنىق . وفيه يتمثل انتقال الثقافة من الشرق إلى الغرب . ويبدو أنه لم يشتغل 
بالأعمال التجارية والمالية إلا بالقدر الذى أمكنه أن محصل به على طيبات الحياة 
العادية . وليس من مجهل قصة مضارباته فى معاصر الزيت20© . ثم صرف باق 





(ه) وهاهى ذى القصة عل لان أرسطر نفسه ؛ يقولون إن طاليس أدرك بمهارته فى 
عل النجوم ( انلك ) أن #صول الزيترث سيكرن مونوراً فى ذلك العام فاستأجر فى الشتاء 0-0 
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وقته فى الدرس والبمك فيه انهماكا توحى به قصة سقوطه فى حفرة وهو 
يرقب النجوم . وكان رغم عزلته ميتم بش'ون المانية ». يعرف الطاغية 
ثراسيبولوس معرفة وثيقة ٠‏ ويدعو إلى تكوين حلف من الدول الأيونية 
للدفاع عن نفسها ضد ليديا وفارس22) 

وتعزو إليه الروايات المتواترة كلها إدخال العلوم الرياضية والفلكية إلى 
بلاد البونان . وتروى إحدى القصص القدعة أنه وهو فى مصر قدر ارتفاع 
الأهرام بقباس ظلها فى الساعة التى يكون فبا ظل الإنسان .ساوياً لطول 
قامته . ولا عاد إلى أيونيا واصل دراسة الهندسة النظرية البى خلبت لبه 
يمنطقها السللم ؛ وما فبها من استدلال علمى » وشرح كثير من النظريات 
الى حمعها إقليدس فيا بعد*©2 . وكا أن هذه النظريات كانت الأساس 
الذى قام عليه علم !'؛.سة النظرية الونائية ٠»‏ كذلاك كانت دراسته لعلم 
الفلك الأساس الذى قام عليه هذا العلم ف الحضارة الغربية » بعد أن 
خامه من التنججم الذى أدخله فيه الشرقيون . وكانت له بعض الأرصاد 
الصغرى . وقد دهشت بلاد أيونيا بأمعها حن أفلح فى التنؤ سروف 
الشمس ف الثامن والعشرين مس شهر مايو عام 8ه ق . م *" , والراجح 
أنه قد ببى هذا التنبو على أساس السجلات المصرية وعلى حساب اليابليين . 
أما فيا عدا هذا فإن نظريته ى نظام الكون لا ترق كثيراً على ما كان 





> قبل أن يرن موعد جنيه حميم معاصر الزيت فى ميليتس وطشيوز بإيجار منخفض لأنه لم يجد 
وقتئذ أحداً ينافسه . ولما حل موعد ءسر الزيت وتقدم الكثير ون من الناس يطلبون هذه المعامر 
أجرها مم بالشروط الى يرتضها » وجمع بهله الطريةة أموالا طائلة وأثبث مم أن من اليسير 
على الفلاسفة أن يغعنوا إذا شاءوا . 

(«) وهى : أن قطر الدائرة يقسمها قسمين متساويين » وأن الزاويتين الماورتين 
لقاعدة المثلث المتساوى الساقين متشامتان ( يقصد متساويعين ) ء وأن الزاوية المقابلة لربع 
الدائرة زاوية قائمة ؛ وأن الزاويتين المتقابلتين بالرأس الناشئتين ٠ن‏ تقاطع خطين مستقيمين 
متساوبتان ؛ وأن المثلثين يتساوريان إذا تساوت فى أسدها زاويتان وضلع بنظائرها فى المثك 
الثابي5942) , 
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شائعاً عن هذا النظام عند المصريين والبود » فقد ظن أن العالم يتكون من 
نصف كرة يرتكز على منبسط من الماء لا نهاية له » وأن الأرض قرص 
.مستوطاف على السطح المستوى فى داخل هذا الحسم النصف الكرى. ويذكرنا 
هذا بقول جيته وطاعه06 إن الإنسان يشترك فى رذائله ( أو أخطائه ) مع أهل 
زمانه » أما فضائله ( أو فراسته ) فإنه ينفرد مها دون سائر الناس . 


وكا أن بعض الأساطير البونانية قد جعلت أقيانوس دياهدعه0 والد 
الحلائق بأحعها » فكذلك جعل طاليس الاء المبدأ الأو ل لحميع الأشياء » 
وشكاها الأصلى ومصيرها البانى . ويقول أرسطو إنه ربما جاء مبذا الرأى 
بعد أن شاهد « أن غذاء كل شىء رطب وأن ... بدور كل شىء ذات طبيعة 
رطبة ؛ .. وأن ما يتولد منه كل شىء هو دائاً مبدوها الأساسبى9 و . 
أو لعله كان يعتقد أن الماء هو الصورة الأولى أو الأساسية من صور المادة 
الثلاث - الغازية والسائلة والصلبة - التى يمكن أن تتحول إلا المواد كلها 
من الوجهة النظرية ؛ وليس أهم ما فى آرائه قوله إن إلماء أصل كل شىء » 
بل أهمها إرجاعه الأشياء حميعها إلى أصل واحد ؛ ولقد كان ذاك أول قول 
بوحدة المادة فى التاريخ المدون كله . ويصف أرسطو آراء طاليس بأنها آراء 
مادية ؟ ولكن طاليس يضيف إلى أقواله السابقة أن كل جزء فى العالم حى » 
وأن المادة والحياة وحدة لا ينفصل أحد جزأها عن الآخر » وأن فى النبانات 
والمعادن « نفسا » خالدة كما فى الحيوان والإنسان , وأن .القوة الحيوية نتغيير 
صورما ولكا لا تموت أبدأ 2*0 . وكان من عادة طاليس أن يقول إنه 
لا يوجد فرق جوهرى بين الأحياء والأموات . ولما أراد بعض الناس أن 
يضايقه بسوئال إياه لم إذن يؤثر الحياة على الموت أجابه بقوله : « ذلك 
لأنه لا فرق بينهما0*" ٠‏ . 

وما بلغ سن الشيخوخة أجمع مواطنوه على تلقيبه بلقب الحكم وهدامهة » 
ولا اعتزمت بلاد اليونان أن مخلد أسماء حكائها السبعة » وضعت امم طالير 


ب ي#ه؟ - 


على رأسهم . وسئل طاليس عن أصعب الأشياء » فأجاب بقوله الحكم 
الذى جرى مجرى الأمثال : « أن تعرف نفسك » . ولما سثئل عن أسبل 
الأشياء قال : «أن تسدى النصح » وسئل ما هو الله ؟ فأجاب و هو ماايس 
له يداية ولا نهايه » . وسئل كيعف يستطيع الناس أن يعيشوا عيشة الفضيلة 
والعدالة فأجاب : «١‏ ألا نفعل نحن فا نلوم غيرنا على فعله2'© » . ويقول 
ديوجدز مر تيوس وناأارعقا وعوععوزنح12) : إنه مات «ووهو بيشاهد 
مباراة. فى الألعاب الرياضية . يعد أن أضناه الحر والظمأ والتعب لأنه 
بلغ سن الشيخوخة 6 5 

ويقول استرابون9؟؟2 . إن طاليس كان من كتب فى الفزيولوجيا 
أى عَلم الطبيعة ( وعذوزام ) أو مبداً وجود الأشياء وتطورها . وقد تقدم علمه 
تقدماً عظها على يد تلميذه أنكسندر ؛ وقد عاش بين عاتى 359١‏ © 0484 
. م ولكنه نشر على الناس فلسفة تشبه شباً عجيباً الفلسفة التى نشرها 
هربرت أسبئسر 26ع©5عم5 )رعط :116 ىق عام 86م وهو مباز طرباً من 
قوة ابتكاره الفطن . ويقول أنكسمندر إن البدأ الأول كان لا نبائية غير 
محددة وأسعة الأرجاء (مماعمة) » أى كتئلة غير محددة ليست لها صفات 
خاصة » ولكثها تنمو وتتطور بما فها من قوى ذاتية » حتى نشأت منها 
جميع حقائق الكون الختلفة0*© . 5 اللانهائية الحية السرمدية التى لا صلة 
ها بالشخصية ولا بالأخلاق هى الإله الذى لا إله غيره فى نظام أنكسمندر ؛ 
هى الواحد السرمدى الذى لا مول ء والذى يتلف كل الاختلاف 
عن الكثرة الفانية المتغيرة التى فى عالم الأشياء . وهنا تلتتى هذه الفلفة 
بآر اء المدرسة الإليتية 16اه»اع فيا وراء الطبيعة ‏ وهى أن الواحد السرمدى 
دون غره هو الحفيقة . ومن هذه اللانائية التى لا خواص لا تولد 
العرام الوسيدة فى وس نا » وإلها تعود هذه العوالم فى تتابع 


)(» 6( قارن هذا 515 به اسبدسر التطور إذ قال إنه قبلى كل ىء تحول من التجانى 
غير المعرابط غير اللدد ؛ إلى التباين المترايط الجدد52) , . 
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لا ينقطع أبد » بعد أن تتطور وتموت . وتحتوى اللانهائية الأزلية على جميع 
الأضداد ‏ الحر والبرد ٠‏ والرطوية وابدفاف ٠‏ والسيولة والصلابة 
والغازية . . . » وله الفتقاف الإمكانية تصبح فى حالة التطور حقائق 
واقعية » وتنشأ منها أشياء محددة مختلفة ؛ وى حالة الاتحلال تعود الصفات 
المتضادة مرة ثانية إلى اللانهائية ( ومن هذه الآراء استمد هر قليطس وأسرخسر 
آراءهما ) . وق قيام العوالم وسقوطها على هذا النحو تصارع العناصر امختلفة 
بعضها مع بعض »2 ويعتدى بعضها على بعضها اصطراع الأضداد المتعادية » 
ويكون جزائها على هذا التضاد هو الاتحلال ؟؛ « فتفنى الأشياء فى 
الأشياء التى ولدت منها ه . 

ولا يسلم أنكسمندر هو الآخر من الأوهام الفاكية الى كن أن تغتفر 
فى عصر لا توجد فيه آلات » ولكنه تفوق على طاليس بقوله إن الأرض 
اسطوانة معلقة بغر شىء فى وسط الكون لا يمسكها غير وجودها على 
أبعاد متساوية من يع الأشياء 219 . وهو يرى أن الشمس والقمر والنجوم 
تتحرك ف دوائر حول الأرض . وأراد أنكسمندر أن يوضح هنذا كله 
فصنع ف أسبارطة مزولة (مههممي) ‏ وأكر الظن أنه قلد فنها تماذج 
بابلية - أظهر فها حركة الكواكب » وميل الفلك(© وتعاقب الانقلابين 
والاعتدالين والفصول0*؟ . وقد استطاع ممعاونة زميله ومواطنه هكانيوس 
وناءهندءع1! أن يجعل الحغرافية علا » وذلك برسمه أول خريطة معروفة 
للعالم المعمور 2*0 , 

ويقول أنكسمندرإن الدنيا ى أولصورة فاكانت قحالة ال موعة » ولكن 
الحرارة الخارجية جففت بعضها فكان أرضا ٠»‏ ومخرت يعضبا فكان سعابا ؟ 

(ه) ودائرة تلك اليروج هى الدائرة الكبرى الى تدور فها الشمس فى حركبا 
الظاهرية السنوية فى ادماء . وإة كان مستوى الفلك هو أيضاً مستوى مدار الأرض , فإن ميل 
دائرة البروج هو زاوية الميل ( 78" ) بين مستوى دائرة خط الاستواء الأرضى ومستري 


هدارها حول الشمس . 
66 لقد رءم المصريون قيله خرائط ولكابا كانت خرائط لأغالم قليلة محدودة . 
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وإن اختلاف الحرارة فى جوها الذى تكون مله الطريقة قد نثأت عته 
حركة الرياح . ونشأت الكائئات الحية بمراحل تدريجية من الرطوبة الأولى ؛ 
وكانت الحيوانات الأرضية فى بادى' الأمر سمكا » ولم تتشكل بأشكاها 
الحالية إلا بعد أن جفت الأرض . وقد كان الإنسان هو الآخر ممكة 
ولا بمكن أن يكون من أول ما ظهر على الأرض قد ولد بالصورة الى هو 
علا الآن وإلا لكان عاجزأ عن الحصول على طعامه » ولحلك9؟) 

وكان أنكسميئيز وعمعمزءرومم تلميذ أنكسمندر أقل منه شأنا » والمبدأ 
الأول عنده هو الحواء . ومن الهواء تنشأ ميع العناصر الآأخرى بالتلطيف 
( تقليل الكثافة ) وبه تحدث النار » وبالتكئيف وبه نحدث على التوالى 
الرياح والسحب والماء والأرض والحجارة . وكا أن الروح وهى هواء » 
تمسك أجسامنا فكذلك يكون هواء العالم ( النوما «مبجهم ) هو روحه 
السارية فيه كله أو نفسه أو الإله 62 تلك فكرة لا تنال منها جميع أعاصير 
الفلسفة اليونانية » ونج لها عاصما فى الرواقية والمسيحية . 

ولم تنتج هذه الأيام أيام مجد ميليتس وعزتها أقدم ما أنتجته الفلسفة اليونانية 
فحسب » بل أنتجت أيضاً أقدم النثر وأقدم التاريخ المدون فى بلاد اليونان 
كلها(*© . ويبدو أن قول الشعر أمر طبيعى فى شباب الأمة حين يكون 
الحيال فها أعظ من المعرفة وحين يمجسد الإيمان القوى قوى الطبيعة فى 
الحقل » والغابة » والبحر » والحو. وإن من أصعب الأثشياء على الشعر 
جنب سيد القوى ومنحها روحا » كما أن أصعب الأشياء على هذا 
التجسيد وذاك المنح أن يتجنيا الشعر . أما النثر فهو صورة المعرفة 
الى مخلصت من الحيال ومن الإيمان » وهو لخة الشئون العادية 
الدنيوية غير الدينية » وهو رمز نضوج الآءة والشاهد على انتضاء عهد 





( ) عل القارئ الحكيم أن يضم لظ الممروف بعد كلمتى أقدم وأول وأمثاها , 


لاكه؟ ا 


شباها . وقد ظل الأدب اليونانى كله تقريبا إلى العصر الذى نتحدث عنه 
7٠١ (‏ ق .م ) » وتقل التعلم أخلاق البونان وقصصهم شعراً لا نثرا » 


ألبسوا نظامهم الفلسنى ثوبا شعريا ؛ وكما أن العلم كان فى بداية الأمر صورة 
من صور الفلسفة تكافح لتحرر نفسها من الصور العامة النظرية غير القابلة 
للتحقيق » كذلك كانت الفلسفة فى أول عهدها صورة من صور الشعر » 
نحاول أن تتحرر من الأساطير » ونجسيد القوى ومنحها روحا » ومن 
التنشايه والاستعار ات*4 ,7 

ولذاك كان من الموادث الحامة فى تاريخ العلم أن يشرح فرسيدس 
وعلوءء,عناع وانكسمندر آراءههما نثراً . وقد بدأ رجال غيرهها فى ذلك 
العصر نفسه يسمهم اليونان لوجوجرافوى أى الكتاب العقلين أو كتاب 
النثر » بدعوا يسجلون مبذه الوسيلة الحديدة تواريخ دوم ؛ فكت ب كدموس 
وبدوت ( 50 ) تارياً لميليتس » وكتب يوجايون ممعدهنع تاريما 
لساموس » وكتب زانثوس وباطاه 2< تار محا لليديا . وى أواخر ذلك القرن 
ارتق هكتيوس 5تاعداوءع21 الميليبى بالتاريخ والحغرافية رقياً عظها ق 
كتاين بعدان فتحاً جديداً فى هذين العلمين هما المسيرياى أوامه:]و41م 
أو البدوث والحس يريودوس 665 و0 أو دورة الأرض . وقد 
قسم الكتاب الثانى الكوكب الأرضى قارتين هما أوروبا وآسية وضم مصر 
إل آسية . وإذا كانت الأجزاء الباقية من هذا الكتاب حقيقية ؟ فإن 
فيا معلومات قيمة عن مصر سطا هيرودوت على الكثير منها دون أن 
يعرف .ذا" :. :وقد بدا تاب البدوث له العازة القوية الدالة. على 
تشككها : « إنى أكتب ءا أرى أنه حق ؛ لأن روايات اليونان ىق نظرى 
كثرة وسخيفة » . وكان هكتيوس يعد أفوال «ومر تاريخ وأخخف منها 





( * ) للكاتب الإتجليزى اررد مكولى بحث طريف فى هذا الموضوع تضمنه مقاله من ملن 
وقد ترحنا هذا المقال إلى المر بية . ( الترجم ) 
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عدة قصص وهو مغمض العينين » على أنه قد حاول محاولة شريفة أن بميز 
الحقائق من الأساطير » وأن يتعقب الأنساب الحقة » وأن يمحاول الوصول 
إلى تاريخ لليونان يمكن الركون إليه . وحملة الول أن كتابة التاريخ اليونائى 
كانت قديمة العهد حمن ولد « أبو التاريخ » . 

وكان هكتيوس وغيره من الكتاب العقليين الذين ظهروا فى هذا العصر 
فى معظ مدن اليونان ومستعمراتهم يفهمون من كلمة هستوريا*؟ بحمث 
الحقائق المتصلة يأية مادة من المواد العلمية » سواء كانت متصلة بالعلوم 
الطبيعية أو بالفلسفة أو بكتابة التاريخ بمعناه الحديث . وكان هذا اللفظ فى 
أيونيا معنى يثير الريبة فى نفوس أهلها ؛ فقد كانوا يفهمون منه أنه يراد به 
أن يستبدل بقصص المعجزات الخاصة بالآلهة وبالأبطال أنصاف الآلمة » 
سجلات للحوادث الدنيوية وتفاسير عقلية لعلل هذه الحوادث ونتائجها . 
وقد بدأت هذه العملية مكاتيوس » وتقدمت على يد هيرودوت » وبلغت 
غايتها على يد توكيديدس . 

ويرتبط فقر النثر اليونائى قبل هيرودوت مبهزبمة مبليتس وتغلب 
المغرين علها وفقرها فى العصر الذى بدأ فيه النثر . ذلك أن الاضمحلال 
الداخلى قد عهد السبيل للفانحين كنا جرت العادة فى مختلف العصور » 
وقد كان ازدياد الثراء وانتشار الترف سبباً فى انغاس الناس ى 
الملاذ » وبدت الرواقية والوطنية ى نظر الناس من اليادى”" العتيقة 
السخيفة ؛ وجرت على ألسنة اليونان تلك العبارة التى يسخرون لها من 
أهل ميليتس : ٠‏ لقد كان الميليذيون شجعانا فى يوم من الأيام2240 » . واشتدت 
المنافسة بين الأهلين للحصول على طيبات الحياة حين فقد الإيمان القدم 
قدرته على ميف التزاع بين الطبقات ببث مبادى* الرحمة والعدالة فى 





(« ) وهى مشتقة من +هاواظ أو 0#ؤوة ومعناها عارن ٠‏ وهى تيير فى النطق لكلمة 
مو؛ - شر المأخرذة من 14 ى #1هسه4ا» ممنى يعرف قارث هذا أيضا بكلمة 14ب الإنجليزية 
فى سدهلهمات . وكلية 88827 أختصا لكلمة بر0م1ن . 
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نفوس الأقوياء والسلوى فى نفوس الضعفاء ؛ وأصبح الأغنياء وهم عماد 
الدكتاتورية الألحاركية حزباً متحداً يقف فى وجه الفقراء المطالين 
بالدمقراطية ؛ ولكن الفقراء استولوا على زمام الحكم » وطردوا الأغنياء 
من البلاد » وجمعوا من بتى من أبناء الأغنياء فى أماكن الدراس » وأطلقوا 
علهم الثران فداستهم بأقدامها وقضت علهم حميعاً . ثم عاد الأغنياء 
وقبضوا على أزمة الحكم وطلوا جلود زعماء الدمقراطية بالقار وأحرقوهم. 
أحياء(25) ؛ وستقال عنا هذه القصة فى مستقبل الأيام . ولما شرع كروسس 
فى عام 0ه بمخضع إلى حكم ليديا ساحل آسية الصغرى اليونانى الممتد من 
نيدس إلى الملسبنت ( الدردنيل ) حافظت ميليتس على استقلالها بامتناعها 
عن مساعدة أخحواتها من الدول اليونانية . ولكن قورش فتح ليديا ى عام 
1 لم بجد صعوبة كبيرة فى الاستيلاء على مدن أيونيا الى مزقتها 
الانقسامات الداخلية » وضمها إلى الدولة الفارسية » وانقضى بذلك عصر 
ميليتس اليد . إن العلم والفلسفة فى تاريخ الدول يصلان إلى غايهما بعد أن 
يبدأ فها الانتحلال » ذلك أن الحككة نذير الموت . 


على شاطى* الخليج فى مقابل ميليتس » بالقرب من منافذ نهر الميندر 
؟»لوع ع كانت تقوم بلدة موس المتواضعة أششبر مدائن البريينى عمها,م » 
وكان يسكنها فى القرن السادس بياس ووزع أحد الحكاء السبعة » ونقول سبعة 
وإن كان هرميوس ودامم1:21! يقول إنهم سبعة عشر» لأن اليونان اختافوا 
فى أسمائهم فوضع كل مهم أسماء غير الى وضعها الآخر. ولكن معظمهم 
متفةون على طاليس » وصولون ؛ ويداس » ويتكوس وبءه::زم الميليبى » 
وبريندر الكورنى »وشيلرن ووانط© الأسبارطى »وكليوبو لوس وناوممع1© 
اللندى (وب180٠)‏ من أعمال رودس . وكانت بلاد اليونان تعظم الحكة كا 
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تعظى الهند الدين» و15 عظمت إيطاليا فى عهد الهفة العبقرية الفنية » وكا تعة 
أمريكا الناشئة بطبيعة الحال المشروعات الاقتصادية . فأبطال اليونان لم يكونوا 
قديسين أو فنانين أو من أصماب الملايين » بل كانوا حكماء » ولم يكن أجل 
حكائهم هم أصصاب النظريات العلمية » بل كانوا رجالا جعلوا لحكاهم عملا 
جديا نشيطاً فى العالمى . وأصبحت. أقوال هؤلاء الرجال حكما وأبثالا 
يتناقلها اليونان » وكانت فى بعض الأحيان تنقش على جدران معبد أبلو 
فى دلق . فقد كان الناس مثلا مولعين بترديد قول بياس » إن أبأس الناس 
من لم يعرف كيف يصبر على البؤس » وإن على الناس أن ينظموا حياتهم 
كنا لو كانوا قد قدر علهم أن يعيشوا طويلا أو قصيراً » وإن « الحكمة 
يجب أن يعتز مما وأن تكون وسيلة للانتقال من الشباب إلى الشيخوخة » 
لأنها أبنى من كل ما عداها مما بعلكه الإنسان 9" © ٠‏ . 

وللى غرب برينى تفوم جزيرة ساموس ثانية جزائر أيونيا فى الانساع . 
وكانت حاضرتها تقوم على ساحلها الحنونى الشرق ؛ وكان الإنسان إذا 
ما دخل موفأها الأمين » مار بالسفن الحمراء الذائعة الصيت الى يتألف 
منها أسطول الحزيرة » شاهد المدينة تقوم أمامه كأنها مشيدة من القرميد 
على سفح التل . وكان أول ما يشهده الأرصفة والحوانيت » ثم يرى 
بعدئذ البيوت ؛ ثم حصنا القائم على الربوة » ثم هيكل هيرا العظم » ومنين 
وراء هذه كلها سلاسل متتابعة من الخبال والقلل تعلو إلى خمسة 7 لاف قدم . 
لقدكان ذلك بلا ريب منظراً يثعر الحواسة الوطنية فى قلب كل سامومى . 

ووصلت ساموس إلى أوج عظمتها فى الريع الثالث من القرن السادس نحت 
حكم بوليكراتبز وعاةىء زان . وقد استطاع هذا الطاغية بفضل المال الذى 
تدره عليه رسوم المبناء أن يقضى فترة من البطالة كانت تنذر الحزيرة بأوخم 
العواقب » فوضع خطة لإقامة منشآت عامة أثارت إعجاب هيرودوت. وكان 
أعظ مشروعاته نفق فى جيل يتقل الماء إلى المدينة مسافة ٠‏ قدم . وق 


(15-ج١-‏ يمجلد ؟) 
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وسعنا أن نستدل بعض الاستدلال على مهارة اليونان فى الرياضة والهندسة 
إذا عرفنا أن الثقبين الذين بدأ من امجاهين متضادين التقيا فى وسط النفق » 
وأن الحطأ فى تقدبرهم عند التقائهما لم يزد على تمان عشرة قدما فى الاتجاه 
وعلى تسع أقدام فى الارتفاع (3509© , 


وكانت ساموس مركزاً من مراكز الثقافة قبل بوليكراتيز بزمن 
طويل . ففها عاش إيسوب صاحب الحرافات المشبورة » وكان عبدا 
فريجيا للادمون 500هه1 اليونانى . وتقول إحدى الروايات الى لم تؤيد 
بعد" إن لادمون أعتقه وإن إيسوب سافر كثيراً والتق بصولون » وعاش 
فى بلاط كروسس » واستولى على الأموال الى كلفه كروسس بتوزيعها فى 
دلق ؛ وإنه لتى حتفه على يد الدلفيين الذين اغتصب مالم 9© . وكانت 
خرافاته الى أخذ معظمها من مصادر شرقية منتشرة بين الأثينين فى عصر 
بلادهم الأدنى . ويقول أفلوطرخس إن سقراط قد نظمها شعرأ9© » وإن 
ما فها من فلسفة فلسفة" يونانية خالصة ٠‏ وإن كانت الحرافات نفسها 
مصوغة فى قالب شرق : وما أحلى حمال الطبيعة ؛ والأرض والبحر » 
والنجوم وقرصى الشمس والقمر » وأما ما عدا هذه فخوف وأل©©» 
وخاصة إذا اغتصب الإنسان مال غيره ! ولانزال حتى الآن نلتق به 
فى الفاتيكان .حيث نراه على كوب من عصر بركاير ذى رأس أصاب الصلع 
نصفه ولحية كلحية فانديك عكلاومولا » يستمع إلى تعلب مرح يروى له 
قصة ذات فائدة لل(45) 

وى ساموس ولد فيتاغورس العطم ٠‏ ولكنه غادرها فى عام 014 ليعيش 
فى كروثونا بإيطاليا . وجاء أنكريوس من تيوس 08ع7 إلى ساموس ليتغنى 
بمحاسن بوليكراتعز وبرنى له ابنه ؛ وكانت أعظ. شخصية فى بلاد بوليكر اتيز 
هى شخصية الفنان ثيودوس 1860040109 ليوناردو ساموس » الذى يعرف 


(») ولا يزيد العا عند التقاء الثبين فى هذه الايام على بضع بوضات » وقد لا يكن 


ئمة خطأً عل الإطلاق . 
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طرفاً من كل شىء ويجيد معظ, ما يعرف . ويعزو إليه اليونان - ولعلهم 
فعلوا هذا بعد بحث وتتقيب ‏ اختراع ميزان الماء » وزاوية النجار » 
والخخرطة9؟» . وكان ماهراً فى الحفر على الجواهر » كا كان يمترف صنع 
الأدوات المعدنية والحجرية والحشبية ؛ وكان مثالا ومهندسا معارياً » اشترك 
فى تصمم المعبد الثانى لأرتميس فى إفسوس » وشاد قبة عظيمة للجمعيات العامة 
فى اسبارطة » وساعد على إدخال العاثيل والماذج الطينية إلى بلاد اليونان » 
وشارك ريكوس 4نن6ه88 شرف إدخال صناءة صب اليرنز الحوف من 
مصر أو من أشور إلى ساموس2477 . وكان اليونان قبل ثيودورس يصنعون 
تماثيل بر نزية غعر متقنة بتثبيت ألواح من المعدن على « قنطرة » من 
الحشب40؛2اء أما فى أيامه فقد استطاعوا أن يخرجوا من روائع الصناعة 
امر ترية أمئال راكب العربة فى دلنى وقاذف القرص ف ٠يرون‏ . واشتبرت 
ساموس فضلا عن هذا بفخارها ؛ ويثنى يانى على هذا الفخار بقوله إن 
كهنة سيبيل لم يكرنوا يستخدمون غير شقافة ساءوس فى حرمان أنفسهم 
من رجولتهم؟؟؟ . 


 *‏ هر قليطس الإفسوسى 


وعلى الحانب الثانى المقايل لساموس من خليج كايسيرا كانت توم إفسوس 
أشهر مدائن أيونيا » وقد أنشأها حوالى عام ١٠٠٠ق‏ . م مستعمرون من أثينة . 
وكان اجتاع تجارة نهرى كايشتر وميندر سبباً فى رخاء المدينة . وكان فى أصلها » 
وف دينها » وفنها » عنصر شرق واضح ه وكانت أر نميز الى تعيد فها ٠ن‏ 
بداية أمرها إلى نبابته إلهة شرقية للأمومة والاصوبة . وقد حدثت فى هيكلها 
العظم وفيات كثيرة وعاد فيه إلى الحياة خلق لا يقلون فى عددهم من ماتو 
فيه . وقد شيد هيكلها الأول حوال عام ٠٠٠١‏ ق . م فى موضع كان فيه من 
قبل هيكل قدم وأعيد بناؤه عر تين ودمر مرتن ؛ ولعله كان أول صرح 
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عظم شيد على الطراز الأيرنى . وشيد اليكل الثانى حوالى عام ٠1ه‏ وقدم 
كروضين جزءاً كبيراأ من المال الذى أنفق فى تشبيده ٠‏ واشترك فى تصميمه 
بيو نيوس الإفسوسى وثيودورس السامومه, » ودمثر يوس أحد كهنة الضريح . 
وكان أكير هيكل يونانى أقم حتى ذلك الوقت » وكان بعد بلا نزاع من 
بين عجائب الدنيا السبع0*» . ولم تشتبر المدينة مبياكلها وحدها » بل 
اشتهرت أيضاً بشعرائها » وفلاسفتها » وبنسائها ذوات الحلابيب الغالية0*؟ , 
وعاش فها فى ذلك الزمن البعيد أى حوالى 54١‏ ق . م كلتوس #ناهةااة© 
أول من نعرف من شعراء المراتى فى بلاد اليونان . وكان أعظ منه قدراً 
و أقبح منه منظراً هبونا كس ناووهمم!1] الذى ألف عام قصائد قبيحة ى 
موضوعها . غامضة فى ألفاظها » لاذعة فى فكاهتبا » دقيقة ى وزنما 
الشعرى » جعلت بلاد اليونان كلها تتحدث عنه » وإفسوس كلها محقد 
عليه . وكان قصير القامة نميل الحسم » أعرج » مشوها » غاية فى قبح 
المنظر . ويقول فى بعفى ما ببتى من إحدى قصائده إن المرأة تسبب السعادة 
للرجل فى يومين - ٠‏ أحدهما يوم يتزوجها » والثانى يوم يدفنبا؟*؟ » . وكان 
هجاء قاسياً هجا كل عظم فى إفسوس من أحقر المجرمين إلى أعظم كهنة 
الميكل » ولا عرض الثالان بويالوس 5دناومن8 وأئئيس وزمءطاه رعماً له 
مضحكاً لطيفاً » هجاهما فى شعره هجوا قاذعاً بلغ من القذارة حداً جعله 
أبقى على الدهر من حجارتهم وأحد من أسنان الزمان . 

وكان أعظم أبناءإفسو س كلهم هو هر قليطس الخامضصة6:ناء08 عط) وناأعاعوءء1! 


(« ) وكانت العجائب الت الأخرى هى حدائق بابل المعلقة » ومتارة الإسكندرية » 
و مثال رودس الضخم ع وزيوس فيدياس ى أوابيا » وقبر مرسولس فى هليكرنسس » 
وأهرام مصر . ويصف بانى الميكل الثانى بقوله إنه يبلغ 4١١‏ قدياً فى الطول » 880 قلا 
فى المرضس » وإن به ١١07‏ عموداً يبلغ ارتفاعها ٠١‏ قدي وكان بعشما مزداناً أو مشوها 
بالنقوش2:*) . وقد تم بناء هذا الحيكل فى عام 0+٠‏ ق. م بعد كدح دام قرا كاملا » 
ثم احترق وعهدم فى عام ١ه"‏ ق. م . 


ل اك 


وقد ولد فى عام ٠#ه‏ من أسرة نبيلة » ولذلك كان يرى أن الدمقراطية 
نظام خاطئ . ومن أقواله فى هذا المنى ( ©011١‏ ) : و إن الفاسدين 
كثير ون والصا حين قلائل »و« عندى أن رجلا واحداً خير من عشرة 
آلاف إذا كان هو أحسنهم » 1١"‏ ) . ولكن الأشر اف أنفسهم لم 
يعجبوه » ا لم يعجبه العلاء والنساء . وقد كتب فى هذا المعنى خاصة 
بعبارة طريفة هى : ٠‏ إن العلم الكثير لا يكون العقل » ولو كان يكونه 
لأفاد هزيود » وفيثاغورس » وزنوفانيز » وهكاتيوس » . )١5(‏ ولأن 
الحكمة الحقة الوحيدة هى معرفة الفكرة التى تسيطر بنفسها على كل ثىء 
فى جميع الأحوال » )١94(‏ . ثم خرج » كا كان يخرج حكاء الصين » 
ليعيش فى شعاب الحبال » وبجيل العقل فى الفكرة الوحيدة الى يستطيع با 
أن يفسر كل شىء . وترفع عن شرح ما هداه إليه تفكيره ى ألفاظ 
يفهمها عامة الناس » وأخذ يطلب فى #وض الحياة ووض الأقوال ملجأ 
يعصمه من متابعة الأحزاب والعامة الذين يقتلون الفردية » ولدلك أذ 
يعبر عن آرائه فى أمثال جامعة غامضة ف الطبيعة » أودعها هيكل أرتميز 
لتحر عقول الخلف . 

وقد صور هرقليطس ف الأدب الحديث بأنه يقم فلسفته حول فكرة 
التغير » ولككن من الصعب عاينا أن نجد القميل الباق من هذه الفلسفة ع ما يؤيد 
هذا التفسير. وقد كان يتوق كا بتو قمعظ, الفلاسفة للكشف عن الواعر المستتر 
وراء الكمُرعٌ »وعن وحدة تثبتالعقول ‏ ونظام بينما فالعالم من زحام وفوضى 
وكثرة . وقد قال فى هذا المعنى قولا لا يقل قوة وحماسة عن قول برمنيدز 
2 نمعصعهه ( ١‏ ) إن الأشياء كلها وحدة ؛ ؛ والمشكلة الى تواجهها الفلسفة 
هى أن تعرف ما هى هذه الوحدة . وقد أجاب هرقايطس عن هذا السوئال يأنها 





( ه ) تغير الأعداد الى بين الأقواس إلى الباق من أقوال هر قليطس كا رتمها هاى ووتر 
8 : 


5") 


هى النار . ولعله كان فى هذا الحواب متأثراً بعبادة الفرس للثار . وأكير 
الظن أنه كان يستعمل هذا الافظ استعالا رءزياً وحرفياً معاً » ويقصدبه 
الطاقة 15 يقصد به النار نفسها » ثما نستدل على هذا من جمعه بين النار 
والنفس والله فى معبى واحد . على أننا ليس فى وسعنا أن نقطع برأى فى هذا 
بالاستناد إلى القليل الباق من فلسفته . انظر مثلا إلى قوله : و إن هذا العام ... 
لم يصنعه إله ولا إنسان » ولكنه كان متذ الأزل » وهو كائن » وسيكون » 
نارأ حية أزلية » توقد بقدر » وتنطى" بقدر » . )7١(‏ وكل شبىء صورة 
من صور النار » فهو إما فى « طريق » النار ه إلى أسفل ؛ فى تكثفها المتتابع 
إلى رطوبة » فاء » فأرض ؛ أو إلى ٠‏ طريقها إلى أعلى » من الأرض » 
إلى الماء » إلى الرطوبة0*© , إلى النار0**؟ » . 

وما يضايق هر قليطس ف النار اللخالدة أنها تتبدل تبدلا لاايقئف عند حد وإن 
كان يحد فا ثباتاً مخفف عنه ما يسببه هذا التبدل من ضيق ؛ والور الثاى 
الذى يدور حوله تفكيره هو أبدية و هذا التبدل ووجوده فى كل شىء » فهو 
لا جد قط شيئاً جامد فى الكون أو فى العقل أو فى النفس ؛ فلا ثىء كائن بل 


( ) وريم كان فى غقل هرقليطس ثىء يشبه نظرية السديم » على النحو الآنى : يبدأ 
العالم فاراً » ( أو حرارة أو طاقة ) ٠‏ ثم تستحيل غازٍا أو أغخرة » تكن وتسقط ماء » 
وتتكون من رواسها الكيميائية بعد أن تتبخر المواد الصلبة التى فى الأر .2200 » والماء 
والأرض ( أى السوائل والأجسام الصلبة ) مرحلتان من عملية واحدة وصورتان من حقيقة 
واحدة (0؟) . «٠‏ الأشياء جيمها تتحول إلى نار ء واانار تتحول إلى حميع الأشياء » (51؟) . 
وكل التغيرات « طريق إلى أسفل أو إلى أعلى » أى انتقال من إحدى صور الطاقة أو الناد إل 
صورة أخرى مها ء تارة أكثر مها تكثفاً وطور؟ أقل - . وااطريق إل أعلى أو إلى أسفل 
واد لا يتغير » (14) . رالتلطيف والتكثيف حركتان فى دورة دائبة من التغير ؛ والأشياء 
كلها تتكون فى طريق الحقيقة إلى أسفل وهو طريق اتكئف أو طريقها إلى أعل وهو طريق 
التلطيض من النار ثم تعود مرة أخرى إلى النار » والأشكال حميعها صرر من طاقة وامدة كامتة 
وراءها . وقد عبر اسيئوزا عن هذا بقوله : إن النار أو الطاقة هى المادة الهالدة الموجودة فى 
كل مكان أو هى المبدأ الأسامى . والتكثيف والتلطيف (١‏ الطريق إلى أسفل أو إلى أمل ) 
هما خاصتان . وصورها الخاصة آو أساليها هى الأشياء الظاهرة فى العالم . 
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كل شىء صائر » وليس نمة حالة تبق على حاها دون أن تتغير » حتى فى 
أقصر اللحظات ؛ فكل شىء دائب على الحروج عن حاله الى هر عاببا » 
صائر إلى ما شيكون عليه . وتلك حال جديدة من حالات الفلسفة تلق 
من هر قليطس عناية وتوكيداً » قهو لا يقتصر ( كا يقتصر طاليس ) على 
السال عن مادية الأشياء فى حاضرها » ولكنه يسأل ؟ا يسأل ألتكسمابرء» 
ولكريشيوس ٠»‏ واسيتسر عن الطريقة الى أدت مها إلى ما هى عليه . و هو 
يشير » كا يشير أرسطو » إلى أن دراسة الحالة الثانية هى خر طريقة تعرف 
جا الأولى . ولسنا يمد فيا بق لدينا من أمثاله المثل القائل : دكل ثىء 
عر » ولاشىء 1 (أ2606 لعلسمراء مأموط) 2 او لكن الأقدمن 
على بكرة أببهم يعزون هذا المثل إلى هرقليطس7*' : « إنك لا تستطيع أن 
تخطو خطوتين فى بر واحد » لأن مياها أأخرى لا تنفنك مجرى إليلك )1١(‏ 6. 
٠‏ نحن كائنون ونحن غير كائتين » ( 81 ) ؛ والكون عنده كا هو عند هيجل 
صيرورة كبرى . والنضاعف » والاختلاف ٠‏ والتغير حقائق لاتقل ىق 
ذلك عن الوحدة » والذاتية » والكيئونة ؛ والتعدد حقيقة لا تقل ق ذلك 
عن الوحدة2*19 . فالتكثرة هى الوحدة ؛ وكل تغير ما هو إلا انتقال الأشياء 
نحو حالة النار أو مها إن الوحدة هى الكثرة ٠‏ وق قلب النار نف.ما يخفق 
التغر الذى لا يستقر أبدا 0*© , 


ومن هنا ينتقل هرقليطس إلى العنصر الثالث من عناصر فلسفته ‏ وهو وحدة 
الأضدادء واعياد المتناقضات بعضها على بعض» واثتلاف النزاع. ‏ الله هوالليل 
والهار » والشتاء والصيف » والحرب والسلى » والتخمة والجوع » (8") . 
والحسر والشرير واحد ء وكذلك الحير والشر » (281) و والحباة والموت 
شيء واحد » وكذلك اليقظة والنوم » والشباب والشيخوخة » (78) لأن هذه 


متسيس 





( ه ) عل انقارى' أن يذ5 عل الدوام أن هرتليطس هو القيلسوف اقامدى 1 
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الأضداد كلها مراحل فى حركة متقلبة » ولحظات ف النار الدائمة التغغر ؛ وكل 
فرد ف الزوجين المتضادين لا غنى عنه لمعنى الآخر ووجود » والحفيقة هى 
تود تر الأضداد وتفاعلها وتبادها وتغير ها ووحدتها واتسجامها . « وهم 
لا يفهمون كيف يتفق مع نفسه ما يختلف مع نفسه . وهنايكون تطايق 
التوترات المتضادة » كتطابق قوس الراتى ووتر القيئارة » . ( 40 ) فكما أن 
وتر الآلة الموسيقية إذا أرخيته أو شددته أحدث النآ لف ف الذبذبة الذى 
نسميه موسيق أو نغمة » فكذلك تبادل الأضداد وتنازعها يخلق جوهر 
تآلف الحياة والتغير ومعناهما . وفى التزاع القائم بين كائن حى وكائن حى » 
ببن رجل ورجل » وبين رجلوامرأة ؛ وبين جيل و جيل » وبين طبقة وطبقة» 
وبين أمة وأمة » وبين فكرة وفكرة » وبين عقيدة وعقيدة » تكون 
الأضداد ويه هن اللدة والسدى ءلى نول الححياة » تعمل كل منها لغاية 
تناقض الى تعمل للا الأخرى » لتنتج وحدة الكل غير المنظورة واتفاقه 
انخبوء . وأحمل التطابق ماكان بين الأشياء اللى تختلف » (5: ) ؛ وليس 
هذا المعتى حاف على كل عاشق ١‏ 

وهذه اليادئ الثلائة حميعها ‏ النار والتغير ووحدة التوتر ق 
الأضداد - تدخل كلها فى فكرة هرقليطس عن الروح والله . وهو 
يسخر من انذين « يسعون عبثاً ليطهروا أتفسهم من خفايا الدم بتدنيس 
أنفسهم بالدم » (10) » ومن الذين يُصَلُونَ إلى القاثيل القائمة هنا 
ولا فرق بين من يفعل هذا وبين من مخاطب البيوت ؛ إن هؤلاء الناس 
لا يعرفون قط شيئاً عن طبيعة الألة الحقة » )١75(‏ . وهو لايو 
فكرة الحلود الشخصية » ويقول إن الإنسان أيضاً » ككل شىء آخر » 
لحب كثير التغغر كثير التقلب » « يشتعل ثم ينطفئ كالضوء ف اللبيل 4 
(/9) . والإنسان فى هذه الحالة تفسها » نار ؟ والنفس ء أو البدأ الجيريع 

فى الإنسان » جزء من الطاقة المخالدة في الآشياء جميعها ؛ وهى بهذا الوصف 
لا نموت أبدآ » والموت الميلاد نتمطتان حددهها الءتمل البشرى المحلل 
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للأشياء تحديداً تعسفياً ؛ ولكنهما من وجهة نظر الكون النزمة الحالية *ن 
التحيزات لا تعدوان أن تكونا صورتين من صور تغير الأشكال ااتى 
لا تقف عند حد ؛ ففى كل لحظة من اللحظات نموت جزء منا » ويعيش 
الكل » وق كل ثانية بموت واحد منا وتبقى الحياة . والموت بداية كما دو 
نباية ؛ والمولد نهاية كنا هو بداية . وألفاظنا » وأفكارنا » وحتى أنخلاكنا 
نفسها » نزعات وأهواء » وثيل لمصاخحنا مجزأة أو مجتمعة ؛ ومن واجب 
الفلسفة أن تنظر إلى الأشياء الفردية فى ضوء المجموع . « والأشياء كلها .عند 
الله حميلة طيبة » حقة ؛ ولكن الناس يرون بعض الأشياء خطأ ويرود 
بعضها صواياً » (51) 


وكا أن الروح لسان عابر من لب الحياة المتغر إلى أبد الدهر : فكذلك 
الله هو النار الحائدة الأبدية » هو طقة العالم التى لا تفنى أبداً . وهو الوحدة 
التى تربط حميع الأضداد » وهو الانسجام الكائن بين جميع التفاعلات » 
وهو حماع المعانى ى كل المشاحئات . وهذه النار المقدسة كالحياة ( لآن 
كلتهما توجد فى كل مكان . وهما شبىء واحد ) تغير شكلها على الدوام 
ولا تنفك تنقل إلى أعلى أو أسفل على سام التغير » ولا تفتأ تبيد الأشياء 
وتعيد صنعها ؛ والحق أن سيأى يوم بعيد « تحكم فيه النار على جميع الأشياء 
وتدينها» » 7١(‏ ) تملكها وتمهد السبيل لأشكال جديدة » فى يوم الحساب 
الآخير » أو بوم الكارئة الكونية . بيد أن أعمال النار الحالدة ليست خالية 
من المعبى أو مجردة من النظام ؛ ولو أننا استطعنا أن نفهم العام مجتمعا » 
لرأينا فيه حكمة عظيمة غير شخصية » علما أو عمقلا أو كلمة (58) ؛ 
ومن واجبنا أن محاول تشكيل حياتنا محيث تتفق مع هذه السنة من سان 
الطبيءة » وهذا القانون العالمى » هذه الحكأة أو الطاقة المنظمة التى هى الله 
١ . )951(‏ إن من الحكمة ألا تستمعوا إلى" بل إلى الكلمة » )١(‏ » وأن 
تبحثوا عن العقل اللا الى للكل وتابعوه . 
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وحن يطبق هرقليطس على الأخلاق هذه القواعد الأربع الأساسية من 
أفكاره - الطاقة » والتغير . ووحدة الأضداد ‏ وعقل الكل - ينير بعمله 
هذا سبيل الحياة كلها والسلوك كله . فالطاقة إذا سيطر علبا العقل » 
وافترنت بالنظام » نشأ عنها أعظٍ الحير . وليس التغر شرا بل هو خير 
وبركة ؛ « وف التغير جد الإنسان الراحة ؟ والإنسان يمل الكدح الداتم ى 
الأشياء نفسها والبدء داماً من جديد» (017- 7 ) . وحاجة الأضداد 
بعضها إلى بعض نجعل نزاع الحباة وآ لامها شيئاً معقولا بمكن فهمه وغفرانه . 
« ليس حصول الناس على كل ما يرغبون فيه هو أحسن الأشياء ؛ فالمرض 
هو الذى بجعل الصحة سارة حاوة ؛ والشر هو الذى يفهم به الإنسان 
ادر » والحوع هو الذى يفهم به الشبع 3 والكدح هو الذى يفهم به 
الراحة » ( )١١4‏ . وهو ياوم الذين يرغبون فى القضاء على ما فى العام *ن 
نزاع (4) ؟ فبغير تشاد الأضداد لاايكون هناك 7 لف ء ولا ينمج 
نسيج حى ولا محدث تطور . وليس الانسجام دو القضاء على النزاع وإتما 
هو تشاد لا ينهى بانتصار عنصر على عنصر » بل يعمل فيه الءنصران دون 
أن يستغنى كلاه”ا عن الآخر ( كتطرف الشباب وتحفظ المغيب ) » وتنازع 
البقاء ضرورى لكى ينفصل الأطيب عن الأخبث ٠‏ وينشأ الأعلى . والتزاع 
والد كل ثبىء ومللكث كل ثبىء ؛ وقد اختار البعض ليكونوا آلة » والبعض 
ليكونوا رجالا ؛ وجعل البعض عبيدا » والبعض أحرارا ؛ (14) . وق 
النباية يكون التنازع هو ١‏ العدالة » ( 57 ) . وتنافس الأفراد » وابلماعات » 
والأنواع » والأنظمة » والإممراطوريات يكون محككمة الطبيعة العليا » الت 
لا يستأنف حكمها ولا ينقض . 

وفلسفة هرقليطس فى حملبها » كنا تجمعها لنا الآن ماثة وثلاثون جنا 
متفر قة » تعد من أعظ, نتاج العقل اليونانى . وقد انتقلت نظرية الثار المقدسة 
إلى الر واقية ؟ "كنا انتقلت منها فكرة النار الأخيرة إلى المسيحية بطري قالرواقية 


-754- 
وكا صارت الكلمة أو عمل الطبيعة فى اللاهوت المسيحى هى الكلمة الإلطية » 
أو المدكثة الهسدة التى علق الله ما الأشياء كلها ويحكمها . وقد مهدت هله 
الفلسفة إلى حد مأ لفكرة القانون الطبيعى ف الفلسفة الحديثة ؛ وأصبحت 
الفضيلة بوصمها إطاعة الطبيعة شعار الرواقية ؛ وانتعشت وحدة الأضداد 
انتعاشاً قوياً فى فلفة هيجل » واستردت فكرة التغير فى فلسفة برجسز 
ههوع8 ما كان ها من قوة » وعادت إل الظهور فكرة التنازع والكفاح 
امحددة الجميع الأشياء » فى فلسفة دارون » واسينسر » ونتنشه ‏ وقد واصل. 
آخرم حرب هر قليطس ضد الدمتمراطية بعد أربعة وعشرين قرنا ‏ . 

ولا نكاد نعر ف شيئاً عن حياة هرقليطس ؛ ولا نعرف عن موته 
إلا قصة لا سند لها رواها ديوجنيس للرتس توضح لنا ما قد تنتهى إليه حياة 
النوابغ الأفذاذ . ذلك أنه أصبح أخيرآ شديد الكره للإنسانية » فكان يقضى 
وقته يضرب ف الحبال يقتات بالعشب والنبات » فأصابه بسبب هذا داء 
الاستسقاء » وعاد إلى المدينة يسأل الأطباء ويحاورهم هل يستطيعون أن 
محدثوا الحفاف بعد الحو الرطب ؟ ولا لم يفهموه حيس نفسه ق حظيرة 
ثبران » وغطى نفسه بروث البقر » لعل الرطوبة تنبخر منه بما محدثه هذا 
الروث من دفء » ولكن عمله هذا لم يفده شدثاً » ومات بعد أن عاش من 
العمر سبعين عاما 2*8 , 


5 - أنكريون التثومى 
تقومكاوفون00امواه2 علىمسيرة بضع: أميال من إفسوس » ولعلاسمها 
مأخدوذ من اسم التل الذى تقوم على جانبد0*© وقد ولد فبا حوالى 1/8ه ق.م . 
تر لكر 


( » ) من لقظ ههططوطاه2 الهرناف ومساء تل ويقابل باللاتينية والامه و بالإنجليزية االظ 
لا كان فرسان الدينة قد اشتهروا بإجهازهم عل قوى المدو المهزم » فقد أصبحت كلمة - 


0ل 5 


زنوفانيز الذى كان ييعض الكهنة ٠‏ وقد وصف مواطيه بأنهم ٠‏ يلبسوذ 
الثياب الأرجوانية الفاخرة » ويعجبون بشعوره المصففة المضمخة بالزيوت 
العطرة الغالية » ؛ إن للزهو بلاشك تاريخآ طويلا"©6. وكان الشاعر 
مار موس وناتومع58:ناة ( 5١١‏ ) يغتى فى هذه المدينة . ولعله كان يغنى 
أيضاً فى أزمير » لأقوام سرى فهم تشاؤم الشرق الواهن بأغانيه الحزينة عن 
الشاب والحب القصير ى الأجل . وشغف حياً بنانو وهودلة الفتاة اللى 
كانت توقع أغانيه على نغات الناى الحزيئة » ولما لم تستجب إلى حبه ( ولعل 
سبب امتناعها اعتقادها أن الشاعر إذا تزوج مات ) خلد اسمها فى قصيدة 
من الشعر الرثاتى العذب الرقيق . 

« نحن نزهر كأوراق الربيع » حين تبدأ الشمس تتوهج وتلذهب » وى 
مسرات الشباب القصيرة الأجل لا نعرف من الآلة خيراً ولا شراً » ولكن 
الأرواح السوداء تقف داتاً عند الهدف » تمسك ف يدها عمراً واحداً محزناً 
وموتا واحد0" , . 

وبعد مائة عام من ذلك الوقت كان شاعر آخر أعظم شهرة من 
أنكربون يعيش ف مدينة تثوس القريبة من كلوفون » ذلك هو أنكربون . 
وكان هذا الشاعر كشر الأسفار ولكنه ولد فى أنكريون (59ه ) وتوق 
فها (4078). وقد دعاه كثير من الملوك ليعيش فى بلاطهم لأنه لم يكن 
ينافسه فى بعد الصيت أحد من معاصيريه إلا ##دمس وحده . ولشهده 
منضماً إلى جماعة هن المهاجرين إلى أبدرا هعوطم فى تراقية » 
وينخرط فى سلك الحندية » ومحارب فى ساسلة أو سلسلتين من المعارك . 
ثم يتر لك درعه فى الميدان كما كان يفعل الشعراء فى زمانه » ولا بستل يعدثة 
إلا قلمه » ثم يقضى بضع سنين فى بلاط بوليكراتيس فى ساموس ؛ وجىء به 
من هناك ق موكب رسمى فخم » ليزدان به قصر هيباركس ف أثينة » معاد آخر 


د #مطاه101 فى النة اليوثانية مرادفة لمبارة الضر بة القاضية ؟ ولا انتقلت إلى اللغة الإنجليزية 
أضحت رمز الناشرين كانوا يضمونها أولا فى نباية الكتاب . 


لال«#8# - 


الأمر إلى تئوس بعد الحرب الفارسية ليخفف عن نفسه الغتاء فى شخوخته 
وضعفه بالغناء والشراب . وكان جزاوئه على إفراطه فى ملذاته أن عمر طويلا 
حتى بلغ الخامسة والعانين من عمره ؟ وكان سبب موته على ما نقل إلينا 
الرواة أن وقفت بذرة عنبة فى حلقه9© . 

وقد عرفت الإسكندرية خمة من كتب أنكريون ولكن لم يبق من 
أشعاره إلا بضعة أبيات مزدوجة . وكانت موضوعات شعره هى اللحمر » 
والنساء » والغلان » وكان يلجأ فيه إلى المزاح اللطيف يصوغه ف البحر 
العببى .نموذ) الحفيف ه وأيا كان الموضوع الذى يطرقه فإنه لا يبدو 
للقارئ بذيئاً أو غليظاً لآنه يصوغه فى ألفاظ عفة وشعر رقيق . ولم يكن 
أنكربون مثل هبوناكس ذا ألفاظ بذيئة حادة » أو مثل سافو فى شدتها » 
بل كان شاعر بلاط يعرض ثرثرته المهذية الرقيقة على من يشير ها ويمتدح كل 
ملك يعجبه ويبتاع له خمره . ويظن أثنبوس أن أغانيه اللحمرية » وتقلبه 
فى عشقه » كانت كلها تصنعً 29 ؛ ولعل أنكريون كان يخنى وفاءه لكى 
يحظى بإعجاب النساء به » كما كان مخى اعتداله فى الشراب لزيد بذلك 
شهرته . وثمة قصة لطيفة تروى كيف صدمت قدمه وهو تمل طفلا صغيراً 
فالهال عليه سب بأقذع الألفاظ , ثم أحب فى شيخوخته هذا الغلام نفسه 
وكفر عن ذنبه بأن أخذ يكيل له المدح0؛"؟ . وكان لا يفرق فى عشقه ببن 
الذكور والإناث . بل بحب الحنسين على السواء » ولكنه لما كير دفعته 
شهامته إلى تفضيل الإناث على الذكور . وقد جاء ى بعض ما بقى لنا من 
شعره : « أنظر الآن » إن الحب ذا الشسعر الذهبى يضرينى بكرته الأرجوانية » 
ويدعونى لكى ألعي مع فتاة ذات عدي متعددى الألوان » ولكها 
تسكن لسبوس الشاعمة » ولا بعججها شعرى الأبيض وتذهب لتبحث ا عن 
ضحية أخرى2*0 » . وقد كتب أحد الكتاب الفكهين الذى عاش بعد عصره 
قبرية تكشف عن حقيقة أمره قال فها : 00 


ل[ اا 


« الشجرة الساحرة يا ربيبة اللهمر » يا كرمة » أينعى وطولى فوق 
قير أنكريون حتى يستطيع الصاحب الل صديق الشراب الصاى » الذى 
كان يقضى الليل الطويل يقصف ويطرب وينشد على نغات العود أغانى 
حب الغلان » حتى يستطيم ذلك الصاحب الكل أن يعبث بما فوق رأسه 
المدفون من عناقيد غصن ملىء مثقل ٠‏ وحتى لا ينفك يبتل برضاب الندى 
الذى لم يكن شذاه الذكى إلا أنفاساً نرج من فه الرقيق حين كير © . 


ه - طشيوز » أزمير » فوسيا 


تمتد أرض اليونان الاصلية من تئوس نحو الغرب فى خلجان ونتوءات 
أرضية متتالية » حتى إذا قطع المسافر فى البحر عشرة أميال وصل إلى 
طشيوز ووذط 2*0 . وليس ببعيد أن يكون هومر قد تمضى شبابه فى هذه 
الخزيرة بين غياض التين والزيتون والكروم الأنكرونية . وكان عصر 
لحمر من الصناعات الكيرى فى طشيوز ٠»‏ وكان يشتغل به عدد كبير 
٠ن‏ الرقيق ؟ فقد كانت الحزيرة فى عام 4١‏ تضم 00٠.ره"‏ من الأحرار 
ه٠٠هر١٠٠‏ من الأرقاء("© ء وأصبحت على مر الزمن سوقاً كبرى 
للادخاسة ٠»‏ فكان النخاسون يبتاعون من الداثئين أبناء من مدرو لل 
الوفاء بديونهم » وييتاعون الغلان ليجعلوهم خصاناً بخدمون فى قصور 
ليديا وفارس80© , 

وق القرن السادس تار الأرقاء بزعامة زميلهم درمكرص إنااءةم1,© 
وهزموا جميع الجروش التى أرسلت للقضاء علهم » واعتصمقائدهم كان منيع ف 
الحبال وفرض الإتاوات عل الأغنياء من أهل الخزيرة » ونهب أموالمنيرىآأنة 
أدواهم خليقة بأن تنبب ؛ وعرض علبم و حمايته » نظير جعل معين كما يحدث 


(») هلها هو الامم للركى ذه المزيرة ولا تزال تعرف هه الآن . (المترجم) 


# #ة ل 


عندنا(*» فى هذه الأيام » وأرخمهم يجيروته على أن يعاملوا عبيدهم معاملة 
أقرب إلى العدل من معاملتهم السابقة » وقطع رأسه باختياره وأوصى بأن 
يعطى للباعة من أصدقائه حتى يحق لم أن يطالبوا بالمكافأة الى وعد لها 
من يأنى به » وظل مئات من الستين بعد موته يعد نصير الأرقاء والإله 
الحا 60501 ؛ وتلك حياة ما أجدرها أن تكون ملحمة طبية يتغنى ها كاتب 
ثورى مثل حياة اسبارتكوس . وازدهرت الآداب والفنون بين أحضان 
الغروة والرق فى طشيوز . وكانت الحزيرة مركز الهومريين وهم رابطة من 
الشعراء المتتابعين » وفيا ولد أيون م! الكاتب المسرحى © وتيوبوءوس 
همعط 7 الموارخ . وهنا كشف جلوكوس ودع1ة01 ( ”ا تقول الرواية 
المتواترة ) حوالى 07٠‏ صناعة طرق الحديد المحمى » وهنا صنع أركر موس 
وبرءاءءم وولداه بوبالوس وأئتئيس أجل ما صنع من القاثيل ق القرن 
السادس فق بلاد اليونان . 

وإذا عاد السافر بعدئذ إلى أرض اليونان الأصلية مر بمواقم إريثرا 
ومطابدع وكلازومينى عومممو2دات مسقط رأس أنكسجراس 
يك سان' معلم بركليز وصديقه . وبعدها من جهة الشرق على خليج 
صغير أمين تقع مدينة أزمير الى استقر فيها الإيوليون من زمن بعيد يرجع 
إلى عام ٠١١8‏ ق . م0© » ثم استحالت بالهجرة والفتح مدينة أيونية . 
وكانت مديئة واسعة الشهرة ق ايام أخيل » وقد مبمها أليانس دع1أة زا 
الليدى حوالى عام 6٠١‏ اق .ام » ودمرت بعد ذلك مرارآ » كان 
آخرها فى عام ١1474‏ م على أيدى اليونان أنفسهم . وتنافس أزمير 
دمشن فى قدم عهدها وطول حياتها » وقد ذاقت صروف الزمان حلوها 
ومرها على السواء(**2 . ويدل ما بى من مبانى المدينة القديمة على ثرائها 

(ه) يريدفى أء يكا . 

(هه) إن اءم المدينة القدم أزءير نا #مرجوو و'سدها الحدرث أزمير يرتبطان فى أعلب 


الغلن بتجارة ال ٠‏ دفى ثانى مدياة ىق تركيا من حيث تعمداد السكان و أكبر مدينة قلق 
سية الصغفرى . 


71/6 سم 
وتنوع الحياة فها » فقد كشف فى أرضها عن ملعب رياضى » وحصن » 
ومغمار للركض » ودار للتمثيل . وكانت طرقاما واسعة جيدة الرصف 
تزيئها الياكل والقصور » وكان شارعها الرئيمى » المعروف بالذهبى » 
مشبوراً ذائع الصيت فى بلاد اليونان بأجعها . 

وكانت أيعد المدن اليونانية شهالا مدينة قوقية » هعوءهم65 ولا تزال 
قائمة إلى اليوم يطلق علها امم فوقية «اعام# ؛ وكان نهر هرمس يكاد 
يصلها بسرديس ننفسها فأكسها هذا الاتصال مزية عظيمة فى نجارة 
الإونان مع ليديا » وكان التجار الفوقيون يسافرون أسفاراً بعيدة بحثاً عن 
الأسواق » وهم الذين حملوا الثقافة اليونانية إلى قورسقة مغ61:م© 
وأسسوا مرسيليا . 

تلك هى مدائن أيونيا الاثنتا عشرة ألقينا علها نظرة عاجلة كأنا نطوف 
مها فى رحلة جوية خلال الزمان والفضاء . لقد كان ما بين هذه المدائن من 
تنافس ونحاسد مانعاً لها من أن تكون فها بينها وحدة 5 على الدفاع 
المشترك » ولكن أهلها مع ذلك كانوا يعترفون با بينهم من تضامن واتفاق 
فى المصالح » وكانوا يجتمعون فى مراسم معينة فى ميكالى ماوع راة ع الأكة 
الممتدة قى البحر عند برين 6:18 »© فى عيد حميع الأيونيين ونانصدهامعءم 
العظم . وقد طلب إلهم طاليس أن يؤْلفوا منهم جامعة يكون فها كل ذكر 
رشيد مواطناً فى مدينته وفى الاتحاد الأيونى » ولكن التنافس التجارى كان 
أقوى من أن يسمح بقيام هذه الخامعة » بل إنه يدل أن يوثدى إلى الوحدة 
السياسية أدى إلى التقائل والتطاحن ٠‏ ولا أن أقبل الفرس غازين فاتحين 
(:4ه ‏ 10ه) وانحدت تلك المدائن اتحاداً مرتجلا للدفاع عن نفسها > 
كان هذا الانحاد ضعيفاً واهى الآساس ٠‏ فم تلبث المدن الأيونية أن 

“| “ "ءا أ ما كانت تنطوى عليه قلوب 


هلالا - 

الأهلان من نزعة الاستقلال والتطاحن قد بعث ى نفوس اللواعات 
الأيونية حب التنافس والحرص الشديد على الحرية . 

وتلك هى الظروف الى نعمت فبها فى أيونيا العلوم » والفلسفة » 
والتاريخ » ونشأت فبا العاصمة الآأيونية » ووجد فبا فى الوقت نفسه 
الشعراء الكثيرو العدد الذين جعلوا القرن السادس فى هيلاس يبدو خصيا 
كالقرن اللخامس . ولما أن سقطت أيونيا خلفت وراءها ثقافتبا فورثتها أثينة 
التى حاربت الدفاع عنها » "ما انتقلت إلبا الزعامة العقلية لبلاد اليونان 


(0 -ج١-تجلد‏ ؟) 


]اه 


سكاس 
سافو اللسبوسية 

وف أعلى المدن الأيونية الاثنتى عشرة تقوم المدن الإيولية الاثننا عشرة 
فى الأرض القارية التى يسكنها الإيوليون والآخيون الذين وفدوا من شمهالى 
بلاد اليونان » بعد أن افتتحت آسية الصغرى للمهاجرين اليونان عقب سقوط 
طروادة . وكانت كثرة هذه المدن صغيرة » وكان شأنها فى التاريخ صغيراً 
كذلك . غير أن جزيرة لسبوس كانت تنافس المراكز الأيونية فى الثروة » 
والرق » والعبقرية الأدبية . وكانت تربة أرضما الركانية قد جعلتها جنة 
حقة من البساتين والكروم ؛ وكانت متلينى أكير مدائها اتلمس ٠»‏ وكانت 
نجارتها سببا فى ثرائها العظبم الذى لا يكاد يقل عن ثراء ميلينس » وساموس» 
وإفسوس . وتحالفت طبقات التجار فها مع مواطنها الفقراء ى أواخخر القرن 
السابع » واننزعوا الحكم من طبقة الملاك الأشراف وعينوا بتاكوس 
ونع م8 الشجاع الفظ حاكاً بأمره مدة عشر سنن » ووضعوا فى يديه من 
القوة مثل ما كان فى يدى صديقه وزميله الحكبم صولون . وأخذ الأشراف 
يأتمرون ليستعيدوا سلطانهم » ولكن يتاكوس رد كيدهم فى تحرهم © وى 
زعماءم ومنهم أالكيوس 5ناعوءا8 وسافو » فأخر جهم أولامن متلينى 59 م 
لسبوس نفسها آخر الآمر . 

وكان ألفيوس ثائراً صخاباً » خلط السياسة بالشعر » فكانت كل قصيدة 
عن قصائد مثاراً للفتئة والثورة . وكان شريف امحتد ؛ وهاجم يتاكوس بكل 
ما فى اللغة من بذاءة استحق علها الننى من البلاد . وقد صطنع هو بحوره 
الشعرية التى أسماها من جاعوا بعده « ألفيوس » ؛ ويقال لنا إن كل مةطوعة 
فى شعره كانت لها نغمتها الدميلة وسحرها . وقد غنى بعض الوقت ف الحرب » 


أ#ال/ا م 


ووصف بيته بأنه مزدان بالغنائم الحربية والدروع العسكرية . غير أنه لا 
مسنحت له الفرصة التى كان يستطيع أن يظهر فبها بطولته » ألتى بدرعه » 
وفر كا فر أركلوكس من قبله » وأخل بمتدح نفسه الحصافته الباسلة . 
وفد غنى أحيانا فى 'الحب ء ولكن أحب الموضوعات الى كتب فبا ليل 
نفسه كان موضوع الحمر الى اشتبرت بها لسبوس شهرتها فى الشعر. وهو 
ينصحنا بأن نعب الحم عن ء وأن ننقع مها غليلنا فى الصيف ٠‏ وآن 
نستقبل بها الموت بلا رهبة فى اللدريف » وأن ندق* مها دماءنا فى الشتاء » 
ونحتفل بها ببعث الطبيعة فق الربيع . 

ييزل مطر زيوس » وف السموات العلا تثور العاصفة » 

ويمسلك البرد بقبضته الثلجية مجارى الماء . 

إذن فقم ! وتغلب على الشتاء » وأشعل النار عالية » عالية س 

وامزج الحمر الكثيرة حلوة كشهد النحل ؛ 

ثم اشرما ولفاعة الصوف المريحة قد لفت حول صدغيك . 

إن علينا ألا نستسلم للأحزان أو نضنى أجساماً بكثرة 

المشاغل التى تذهب بقوانا ؟ 
لآن الحزن يا صاح لا يعود علينا بأقل نفع » 
ولا يصلح حال" بأى حال ؛ 
أما خير دواء لنا 
فهو اللحمر نطرد 5 لأفكار 29001790 
ولقد كان من سوء <خله ‏ وإن كان قد حمل هذه الكارثة يصددر 

رحب ونم يلق بالا إلها ‏ أن كان بين معاصريه امرأة هى أشبر نساء اليونان 
أجعين » ونعنى مبا سافو . وكانت بلاد اليونان بأمعها تعظمها حتى قبل أن 





(») ما أشبه هذه الأقوال بأفوال عمر المهام .2 (المترجم) 
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نموت » ومن أقوال استبايوس 5000365 فها : و وحدث مرة ق مجلس 
شراب أن أند إجزستيديس 2ع10:وممع»«ع ابن أخى صولون يغنى أغنية 
من أغانى سافو » أعجب ببا عمه إعجاباً لم يسعه معه إلا أن يأمر الغلام 
أن يعلمه إياها » ولا سأله أحد الحاضرين : «لم يطلب هذا الطلب ؟ » 
أجاب بقوله : « إنى أريد أن أتعلمها ثم أموت 201 » . وكان سقراط ‏ 
ولعله كان يرجو مثل ما يرجوه صولون لئقسه يسمبها « الحميلة » » 
وكتب فا أفلاطون مقطوعة شعرية حماسية قال فهها : 
يقولون إن ريات الشعر تسع » ألاما أكر غباءهم 
فليعلموا أن سافو اللسبوسية هى العاشرة 291 . 

ويقول استرابون : « كانت سافو امرأة فذة عجيبة ؛ لأنى لا أعرف 
أن فد وجدت فى حميع العصور الى وصل إلينا علمها امرأة أوتيت معشار 
ما أوتيت سافو من النبوغ فى قرض الشعر © » . وكنا أن الأقدمين إذا 
ذكروا لفظ « الشاعر » فإنما يعنون سبذا اللفظ هومر » كذلك كان العالم 
اليونانى كله إذا نطق أمامهم أحد بلفظ ١‏ الشاعرة » فهموا من فورهم من 
يعنون مبذا الاسم 

وقد ولدت بسافا هطممدوم كا كانت تسمى نفسها بلهجتها الإيولية 
الرقيقة » فى إرسوس وبوع:5 من أعمال لسبوس حوالى 5١١‏ ق. م »© 
ولكن أسرتها انتقلت إلى متلينى وهى لاتزال ف المهد . وكانت فى عام 
وه بين الأشراف الذين اثتمرا بيثاكوس والذين نفاهم إلى مدينة بيرا 
ممه ؛ ولا بلغت التاسعة عشرة كانت ذات شأن فى الحياة العامة لاشتغانها 
بالسياسة » وبقول الشعر . ول تشتهر يجاها » فقد كانت صغيرة الجسم 3 
ضعيفة البنية » وكان شعرها وعيناها » وبشرتها أسود مما محبه اليونان2”© » 
ولكنها كانت تسحر الناس برشاقتها » ورقتها » ودماثة أخلاقها » وحصافة 
عقلها الذى لم يبلغ من 9 السفسطة » درجة مخى رقتها وحنانها . ومما قالته 
هى عن نفسبا : 9 إن قلبى كقلب الطفل 26"© » ويستدل من شعرها 
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على أنها كانت ذات عواطف جياشة» وأن ألفاظها كما يقول أفلوطر خس 
د كانت تمتزج باللهب 2406 ؛ وكانت مرهفة الحس إل حد ما » وكان هذا 
سيا فى الحد من حاسة عقلها . وقد وصفها أثئيس تلميذها المقرب إلما 
بأنها كانت ترتدى الثياب الزعفرانية اللون والأرجوانية » وتتوج رأمها 
بالزهر ؛ وما من شلك فى أن قوامها النحيل قد أكسها ملاحة وجاذبية » 
وشاهد ذلك أن لفيوس الذى نى معها إلى بيرا أرسل إلها مسرعاً رسالة 
عشق وهيام قال فها : « أى سافو ! يا ذات التاج القرنفلى » يا طاهرة ع 
يا ذات الابتسامة الحلوة » أريد أن أحدثئك ق أمر ولكن الحياء بمنعنى أن 
أنطق به » . وكان جوابها أقل عموضاً من اقتراحه « لوكانت رغباتك 
طيبة نبيلة » ولو كنت تريد ألا تنطق لسانك با هو دنىء ء لا أسدل 
الحياء على عينيك غشاوة » ولأفصحت عن رغباتك الطيبة العادلة »59© , 
وأخذ الشاعر يتغنى بمدحها فى قصائده وأناشيده » ولكننا لا نعرف أن صلة 
غير هذه الصلة قد عةدت أواصرها بيْهما » ولعلهما قد افترقا حين نفيت 
سافو للمرة الثائية » وكان سبب نفبها أن بتاكوس قد خشى قلمها بعد 
نضوجه فنفاها فى هذه المرة إلى صقلية » وكان ذلك فى أغلب الظن عام 
0١‏ » وهى فى سن يكاد الإنسان يظلها فها فتاة لا تستطيع أن تؤذى إنسانا . 
وقد تزوجت حوالى ذلك الوقت بتاجر ثرى من أندروس 88500:05 » 
ركتبث بعد بضع سنين من ذلك الوقت تقول : « لى ابنة صغيرة شببة 
بالزهرة الذهبية » هى كليس 1615© قرة عيى » الى لا أفرط فنها ولو 
أعطيت ليديا كلها أو لسبوس الحبيبة 6(:*© . وما من شك فى أنها كان ى 
وسعها أن ترفض ماف ليديا من ثروة لأها ورئت ثروة زوجها بعد وفاته 
المبكرة » وعادت إلى لسبوس بعد أن أقامت فى منفاها مس سن » وأضحت 
زعيمة الحياة الاجّاعية والعقلية فى الحزيرة . وإنا لنلمح بهرج الأرف ى 
إحدى القطع الباقية من شعرها حيث تقول : ١‏ أما أنا فليكن فى علمكم أنى 
أحب الحياة اللينة » وأرى أنالنور والهالمماتشتهيهالشمس(1©, وأضحت وثيقة 
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الصلة بأخها الأصغر كركسوس ون«وموح » شديدة التعليق به » وغضبت 
أشد الغضب ححين شغف فى إحدى سفراته التجارية إلى مصر محب محظية تدعي 
دريكا ه(ءا,ه0 ثم تزوجها ء» ضارباً بتوسلات أخته عرض الحائط 69 , 

وفى هذا الوقت نفسه أحست سافو بئار الحب تشتعل فى قلما . ذلك أن 
نفسبا تاقت إلى الحياة النشيطة » فأنشأت مدرسة للفتيات + تتلمهن فيا 
الشعر والموسيق والرقص » كانت هى أولى « مدارس صقل »؛ الفتيات ى 
التاريخ كله + ونم تكن تسمى الطالبات فها تلميذات بل كانت تسمهن 
الرفيقات (زوءزواءط) > ونم تكن هذه الكلمة قد أصبح لا بعد معنى الاختلاط 
الحنسى الشاذ . وأحبت سافو ‏ وكانت وقتئذ أرملة ‏ هاته الفتيات واحدة 
بعد واحدة . وقد قالت فى إحدى القطع الباقية من أشعارها : ١‏ لقد هز 
الحب قلى "كما تهز الريح القوية أشجار البلوط29© » . وتقول فى إحدى 
القطع الأخرى : ٠‏ لقد أحببتك يا أئيس من زمن بعيد » حين كانت 
أنوثتى كلها أزهاراً » وقد حسبتك وقتئذ طفلة صغيرة سمجة » . فلا أن 
تقبلت أئيس حب شاب من متلييى » عيرت سافو عن غيرتها بألفاظ تبدو 
فها قوة العاطفة ى قصيدة احتفظ لما إلينا لنجينس وترحمها ترحمة عرجاء 
جون أدنمين سمندس فى شعر من البحر الساق : 

إنه ليبدو لى هو والآلة سواء » ذلك الرجل السعيد الذى يجاس 
ويراك بعينيه أمامه . فهو يمجلس بالقرب منك ويستمع إليك وهو معقود 
اللسان تتحدثين حديثئك الفضى ونضحكين ضحك الحبيب فى غير صوت 
عال . إن هذا » هذا وحده »؛ ليكفى لآن يثير قلبى المكلوم فى صدرى 
ويبعثه على الاضطراب ! لأنى إذا رأيتك لحظة قصيرة خشع صوق من 
فورى » وانعقد لسانى ؛ وسرت ق ضلوعى نار تلظى يسمع من حوق 
حسيسها » ولا تبصر عيئاى هلها شيثاً » وتطن فى أذنى أمواج من 
الصوت عالية » ويتصبب جسمى عرقاً فيجرى ألباراً » وترتجف جحميع 
أعضائ » ويصبح لونى أكثر اصفرار؟ من لون الكل فى الحريف » وتنتابنى 
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آلام الموت المترصد لى فأضطرب وأضل فى سكرات0*) الحب0؛4) , 

وأخرج والدا أئيس ابنتهما من المدرسة » ولدينا رسالة تعزى إلى سافو 
نفسها تصف فبا ساعة فراقهما : 

بكت ( أئيس ؟) بكاء مرا لفراقنا وقالت : وواحسرتاه ما أنعس 
حظنا ؛ وأقسم لك ياسافا أن فراق إياك كان على الرغم منى » » فأجبتها : 
٠‏ سبرى فى طريقك منشرحة الصدر ؛ ولكن اذكرينى لأنك تعرفين هياى 
بك . فإذا لم تذكرينى » فإنى سأذ كرك بما تنسين ؛ ألا ما أعز وأمل الأيام 
اللى قضيناها معاً ! لقد كنت تزينين غدائرك المتاوجة يتيجان القرنفل 
والورد الحميل وأنت إلى جانى » وتزينين جيدك الرقيق بعقود مجدولة من 
مثات الأزهار » وبالأدهان الكثيرة الغالية الحليقة بالملوك دهنت إهابك 
الأبيض النضر وأنت بن فراعى . ولم يكن ف المكان كله تل » أو موضع 
مقدس ؛ أو غدير ماء لم تذهب إليه ؛ ولم تملأ الأصوات الكثيرة فى بواكير 
اارييع غابة من الغابات بسجع العندليب إلا ذهبت إليه معى0*© ) , 


وتأق بعد هذه الأغنية فى نفس الخطوط تلك الصيحة المريرة : و لن 
أرى أئيس بعد اليوم ولا فرق عندى ببن هذا وبين الموت» . إن هذا 
بلا ريب هو صوت الحب الصادق ؛ الذى يعلو ذروة الوفاء واللخهال 
ويسمو فوق الحير والشر ! 


وقد ثار الحدل بين من جاء بعد ذلك العصر من علياء التاريخ القديم 
واختلفوا هل هذه القصائد تعير حقاً عن « الحب اللسبومى ٠‏ أو أنما لم تكن 
إلا تدريباً للخيال الشعرى ولتنجسيد المعانى المجردة . ولكنا لا شأن لنا مبذا 


٠ (‏ ) ولقد ترك النا سوئييرن مثلا من هذا البحر غيراً ما تركه جون أدنجن سمنادس 
ووصفن حب سانو ى قصيدة رائعة سماها و الافيات ع فى كتابه هههااه8 قهه وسهوط 
مطلمها : م يطرق جفوف الكرى طول اقول . 
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الحدل » وحسبنا أن هذه القصائد شعر من الطراز الأول جياش بالعاطفة » 
قوى الحيال » يبلغ حد الكمال فى لفظه ومبناه . وق قطعة باقية منه حديث 
عن ١‏ وقع أقدام الربيع المزهر » ؛ وق قطعة أخرى حديث عن والحب 
الذى يفكك الأعضاء » والعذاب المر ‏ الحلو» ونشبّه قطعة ثالثة الحييب 
البعيد المنال « بالتفاحة الحلوة التى حمر على طرف الغصن » على الطرف 
الأعلى للغصن » والتى سبا عنها الحانى ٠‏ لال ينسها بل إنه لم يستطع لعلوها 
أن يصل إلبا© ». وكتبت سافو عن موضوعات أخرى غير الحب » 
واستخدمت فها بحوراً من الشعر بلغ عدد ما بق لنا منها خسين بحرأ . وقد 
لحنت هى بنفسها أغانها ووقعتها على العود . وجتمع شعرها فى خمسة دواوين 
محتوى نحو ألف ببت ومائتن ء ب منها ستائة يندر أن تكون متتالية . 
وحدث فى عام ٠١1/7‏ بعد الميلاد أن أمر رؤساء الكنيسة فى القسطنطينية 
ورومة بإحراق جميع أشعار سافو وألفيوس علنً8*0) » وق عام ١841‏ 
كشف جرنفل اعأمع0 وهنت اون1! ق أكسر نكوس نط1 لإطاء 9» © 
بمديرية الفيوم توابيت مصنوعه من طبقات من الورق استخدمت فى صناعمم 
خطع من كتب قديمة ؟ وجدت علها بعض قصائد سافو98) . 

وقد ثأر ذكور الأجيال التالية لأنفسهم منها بأن نقلوا عنها » 
أو اخترعوا من عندهم » قصة تروى كيف ماتت قتيلة هيامها برجل 
لم يبادها الحب . ونمة فقرة فى معجم سويداس وووزنة 4507 تروى كيف 
قفزت «العاهر سافو  »‏ وهو الوصف الذى توصف به الشاعرة عادة ل 
من فوق صخرة ق جزيرة لوكاس ووعم] تفزة قضت ا على 
نفسها» لأن البحار قاؤون ل يستجب للحها . ويشير مناندر » واسترابون ٠‏ 
وغير هما من الكتاب إلى هذه القصة » ويروا أوقد فى تفاصيل 
جميلة02© ولكنا نجد فها حوادث كثيرة من نسج الحيال » وخخليق بنا 
أن نتركها من غير تمحيص حائرة بين الحقيقة والحيال . وتقول الروايات 
المتواترة إن سافو عادت فتعلمت حب الرجال . ونجد فى القطع الصغيرة التى 
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كشفت أشعارها فى مصر جواباً لها مؤثراً ردت به على اقتراح عرضه 
علها بعضهم بأن تتزوجه فقالت « لو أن ثدنى قد بقيا قادرين على إرضاع 
الأطفال » ولو أن رحمى قد ب قادراً على حملهم » بلدثت إلى فراش الزوجية 
بقدى ترتجفان » ولكن الزمان قد خط على جسدى خطوطاً كثيرة » والحب 
لايسرع إلى بما محمله من هدايا الآلام »» ثم تشير على خطيها بأن 
يبحث له عن زوجة أصغر منها سن2© . وف الحق أننا لا نعلم متى ماتت 
وكيف قضت نحها » وكل الذى نعرفه أنها خلفت وراءها ذكريات واضحة 
من العاطفة القوية » والشعر الرائع » واللطف والدعة » وأنها بزت ألفيوس 
نفسه فكانت أشجى أهل زمانها صوتاً . وتراها فى آخر قطعة لها تلوم فى 
غير عنف من لا يقرون بأن غناءها قد اتهى فتقول : 

«إنكم يا أطفالى مجللون بالعار هبات ربات الشعر القيمة حين تقولون : 
« سنتوجك يا سافو الحبيبة » يا خير من يعزف على القيثارة أوضح الأغاى 
وأشجاها » ألا تعرفون أن إهانى كله قد تجعد من طول العمر » وأن 
شتعرى قد الشتعال من أموة إل ابيشن 6 :وكا أن الل ذا النجوم يخلف 
حا الفجر ذا الذراع الوردية وينشر الظلام فى طول الأرض وعرضها » 
كذلك يقتى الموت آثار كل حى وعسلك بتلابيبه آخر الآمر و9© , 
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الععملا مسا ول 
الإممراطورية الشمالية 


فى شمال لسبوس تقع تندلوس وو4عمع7 الصغيرة الى يقول بعض 
الرحالة الأقدمين إن نساءها أحمل النساء فى بلاد اليونان حميعها 9 , ومنها 
يسير الإنسان فى أثر اليونان المغامرين إلى جزائر اسعرديس الثمالية ؛ إلى 
إمبروس » ولنوس » وسمتريس . وأنشأ الميليزيون حولى عام 05٠0‏ فى 
سعمهم للإشراف على اللسبنت ( الدردنيل ) بلدة أبيدوس ووفبرم على 
شاطته الحنونى » ولاتزال هته البلدة قائمة حتى الآن0*© . ومن هذا 
المكان قطع ليندر 0ه ] وبر ن ومعوق المضيىن سباحة © ومنه عير 
جيش خشيارشاى البحر إلى أوربا على جسر من القوارب » وإلى شرق 
هذه البلدة استعمر الفوقيون للمباكوس 5د80م130 مسقط رأس أبيقور . 
وى داخل العروينتس مجموعتان من الحزائر » أولاهما مجموعة الفقونيسوس 
011 » وهى غنية بالر ام الذى أ كسب البر و بنتساسمه المعر وف به 
فى هذه الأيام ( بحر مرمره - أى بحر الرخام ) وثانيتهما مجموعة الأركتنيسوس 
63 3-. وق أقصى طرفها الحنونى أنشأ الميليز يون ق عام اهلا ثغر 
سي ز كوس كنا بو العظيم . وقامت على طول الساحل مدينة ق إثر مديلة : 
بنورموس 20115و » و دسيليوم تويب :الا5ة 0 2 وأياميا 83 26 وكيوس 
وب » وأستكرسوىءوزوم ؛ وخلقدون400ع1د0» . وتقدم اليونان مجتازين 
مضيق البسفور » طياً للمعادن والحبوب والتجارة » وأنشأوا كرسيوايسر. 


(«) كل المدن المذكورة فى هذا الباب تقريباً لا تزال قائمة حى أيوم » وإن سميت 
يأسيا. غير أممائها القديمة . 
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85 إ( اشقودار الخحالية ) نتقوبوليس وزاووصمء4ة! © 9 ملينة 
النصر ؛ » ثم شقوا طريقهم على طول الشاطئ الحنونى للبحر الأسود » 
وأقاموا مدائن فى هرقلية » وبنتيكا د16 2 ونتوم 20000068 © وسينوب 
عمههة 5‏ الى يصفها استرابون بأنها مدينة مزدانة أفخم زيئة(؛*) ء بها 
ملءب رياضى عظم » وساحة كبرى » وأروقة مظللة ذات عمد ؛ وكانثت 
خليقة يأن يولد فها ديوجين الكلى عأمون عذا وعمعهملم ؟ م تلما 
أميسس ودوزم8 » وإبنوى 06006 » وتربوليس 5ناوم56 » وتراييزوس 
2م ( تربزند أوطربزون ) » والتى صاح قبها رجال زنوذون العشرة 
الآلاف من فرط السرور حين أبصروا البحر الذى طلما تاقت نفوسهم 
لروةه . وقد كان افتتاح هذا الإقلم للاستعار » على يد جيسن فى أكر 
الظن » ثم على أيدى الآيونيين فيا بعد » مصرقاً ينزح إليه من تفيض بهم 
المدائن الأصلية من السكان » وتنصرف إليه نجارتها » "كنا جعلها هذا الفتح 
مورداً للطعام والفضة والذهب » شأنها فى ذلك شأن أمريكا بالنسبة لبلاه 
أوربا فى بداية العصر الحديث(26*0 . وانجه اليونان نحو الشمال بإزاء الساحل 
الشرق لبحر اليوكسين حتى وصلوا إلى كلكيز ونطءامح الميدية وأسسوا 
فامريس وزووواص » وديوسكورياس 5ز,ناء0105 » وثيودوسيا وزو 72600 » 
وينتيكبيوم «سعدمقء 1 معط ق شبه جزيرة القرم . وأنشأوا عند مصبى جرى 
البوج هبنع والدنيير مدينة ألبيا وز015 ( نيقولايف الحالية ) وعند مصب 
الدنيستر أسسوا مديئة تعراس وومب5 » وأقاموا على هر الدانوب مدينة تر سميس 
مأعوعم؟ . ثم انجهوا جنوباً على طول الشاطئ الغرلى وشادوا مدائن 
إستروس عن »وا ( قنسطنطة أوقسطج) » وتوى :و5 (التى مات فبها أوقد) ؟ 
و أد سيو س(وارنة)» وأبولونيا دنوه(اومة (برجاس) . وإن الرحالةالذى يدرك 
طول الأعصر التارئ.ة ليذهله قدم هذه المدائن التى لاتزال ياقية حتى الآن » 


1785م 
ولكن سكانها الحاليين المهمكيين فى أعماهم الحاضرة لا يشغلون أنفسهم 
بالقرون الطوال المستقرة فى بطون الثرى تحت أقدامهم . 

وأنشأ امحاريون أيضاً على البسفور حوالى عام 55٠‏ مدينة بيزنطيوم 
( بزنطية ممننعوو جرع 2*0 ) الى كانت إلى عهد قريب تسمى القسطنطينية 
والتى تسمى الآن اسطنبول . وقد كان هذا الثغر ذو الموقع الحربى المنيع حتى 
قبل أيام بركليز مفتاح أوريا كنا سماه نابليون فى معاهدة تلزت ؛زواذة . 
وقد وصف بولبيوس ف القرن الثالث قبل الميلاد موقعه البحرى بأنه « مز 
حيث السلامة والرخاء خير من موقع أية مدينة أخرى فى العالم المعروف 
لنا*© » . وازدادت ثروة بزنطية بما كانت تفرضه من المكوس على 
السفن المارة مها » وبما كانت تصدره إلى العالم اليونانى من حبوب روسيا 
الحنوبية ( وسكوذيا » وزطورء5 ) والبلقان » وبا كان يصاد بلا أدنى عئاء 
من السملك الذى يتجمع فى المضايق الضيقة . وقد كان التواوثها » وما تفيضه 
عليبا صناعة الصيد من ثرائهما اللذين خلعا على المدينة اسم ٠‏ القرن الذهبى » . 
وكانت أثينة فى عصر بركليز هى المسيطرة على سياسة بيزنطية » وكانت 
تفرض المكوس على السفن امارة لعل مها خزائتها فى أوقات الشدائد » 
وتعامل إصدار الحبوب من موانى البحر الأسود معاملة مهربات الحرب40© . 

وأنشأ اليونان على الشاطئ الشمالى أو التراى للروبنتس مدائن عند سلميريا 
3ع . وير نثوس و(لناطاماءءط ( إرجلى لومم الحديثة ) وبيزنتى 
عطامةوز8 »2 وكاأيبو يس وذاوم[1اه0 ( غالييولى ) » وسستوس 5ن)و©58 . ثم 
أقاموا فيا بعد مدنا أخرى على ساحل تراقية ابدنونى الغرلى عند أفررديسياس 


5 ألنعطمة »2 وإيئرس وبروع0 » وأبدر اوعءلطة - حيث قام ليو سروص 


0 و تاجح أن اسمها مشنق من لفمل بيزاس 6هعوط أى الك الوطى ‏ . 


لاخ ب 


#نومءنع] ودمقرايطوس 5ناأى0م06 بعد ذلك العصر بنشر الفلسفة 
المادية الذرية0*» وأمام ساحل تراقية فى البحر تقع جزيرة اسوس 
«هعوط1 » ١‏ الحرداء القبيحة المنظر كأنبا ظهر حار فى البحر » كما وصفها 
أركلوكوس27© » ولكذها كانت غنية يناجم الذهب غى جعل منتجاتها منه 
تنى بنفقات الأداة الحكومية كلها . وأنشأ الباحثون عن الذهب من اليونان 
وخاصة الأثينيون على ساحل مقدونية الشرق أو بالقرب عنه مدينى نييوليس 
وأاممهعام وأمفبوليس وذامونطامم8 - وكان استيلاء فليب على هاتين 
المدينتين سبباً فى اشتعال نار الحرب الى خسرت فما أثينة حريتها . واستولى 
بونان آخرون معظمهم من كلسيس وإرتريا على شبه جزيرة كلسديس 
الوادت ذات الأصابع الثلاث وسموها بدا الاسم . وماواق 
عام ١٠٠لا‏ ق . م حتى كانوا قد أنشأوا فبا ثلاثين بلدة قدر للكثير منها أن 
تكون ذات شأن عظم فى تاريخ اليونان : استاجيروس وبمزعية)5 ( مسقط 
رأس أرسطاطاليس ) وسيوى 561086 »2 ومندى 8486006 »2 ويوتيديا » 
وأكنثوس 5ناطامدعم » وكليوى موومءات »© وتوروثنى عموبن5 » 
وأولنثوس و#ناطامرا0 الى استولى علبا فليب قف عام والتى تشتهر 
عندنا لصلتها بخطب دمستين . وقد كشفت أعمال الحفر الحديثة فى أو لتثوس 
عن هديئة واسعة الرقعة ذات بيوت كثرة من طابقين محتوى بعضها خسا 
وعشرين حجرة . ويبدو أن هذه المدينة كان يسكلها فى أيام فليب نحو 
ستين ألف نسمة . وق وسعنا أن نستدل من هذا العدد الكبير الذى كان 
بقم فى مدينة صغيرة على سرعة تناسل اليونان قبل عصر بركليز ونشاطهم 
وسرعة انتشارهم 

وآخر ما نذكره عن اتتشار اليونان أن المهاجرين الأيونيين استقروا فى المزائر 
العوبية الواقعة بب نكلسديس وجزيرةعو بيةالكبيرة » وهى جير ونتيا هااوه»0 > 


(ه ) عى الفلغة القائلة بأن العالم يتكون ءن ذرات ثرتب تفها فيه فى صور متلنة 
( التوجم) 


اهرخا - 


ويوليجوس م » » وإيكوس ونءع! » وبيارئثوس ووطاعمومعم > 
واسكانديل عانكمدء5 » و اسكير وس ومتبء5 ؛ وهكذا انطبق محيط 
الإمراطورية فى الشرق والثهال انطباقا تاما والتى طرفاه . وبفضل نشاط 
البونان ومغامراتهم استحالت جزائر بحر إغجمة وسواحل آسية الصغرى » 
وشواطئ الهلسبنت » والبحر الأسود » وسواحل مقدونية وتراقية معششا 
من المدائن المصطايغة بالصبغة اليونانية » تفيض بالأعمال الزراعية والصناعية » 
والتجارية » وبالنشاط السياببى » والأدنى » والدينى » والفلسى » والعلمى » 
والفنى » وبالبلاغة » وبالسفسطة » والماحكة . ولم ببق أمام اليونان ى 
ذلك الوقت إلا أن يفتحوا بلادا يونانية أخرى فى غرب بلاهم » ويقيموا 
قنطرة بين هيلاس القديمة والعالم الحديث . 


الباب السارة 


0ك 


افصلا لال 


السيباريون 


بعد أن تمر سفيئتنا الحيالية بسنيوم «ن'مب5 وتتجه نحو الغرب تصل إل 
سثرا و,عطاو مقر أفرديتى الحررى » والتى كانت من أجل هذا مقصد 
وتو نموا 2*0 , وفها شاهد يوزئياس فى عام ١1م‏ ( أقدس وأقدم 
ماشاده اليونان من المياكل لأفرديتى 27 » » وفبها كشف شلمان فى عام 
/441ا م عن أنقاض هذ اليكل . وكانت فى أقصى النرب من 
الخزائر الأيونية الى نجاور ساحل بلاد اليونان الغربى وقد ميت أيونية 
لأن مهاجرين أيونيين استقروا فها » وبقية هذه الحرائر هى زاستثوس 
وهطاصوءة2 ء وكيفالينيا وزمءزدطمء© » وإثكا وعوط) » واوكاس 
ووءنا] © ويااكرس وول<*اوط 2 وكورسيرا 00,62 . وحاب شليان 
أن إثكا هى جزيرة أديسيوس وتعاول عن أن جد نحت ثراها ما يوئيد 
قصة هومر292 . غير أن دوريفلد 604/مءن(] كان يعتقد أن موطن أديسيوس 
هوجزيرة لوكاس الصخرية . ويقول استرايون إن أهل هذه الحزيرة القداى 
كانوا يلقون من فوق ورها ضحية بشرية يقدموتم! فى كل عام قرباناً لأبلو؛ 
(») كانت صررة #:#طال +0/ مملأوطءوطوع ( للذر إلى سترا ) الى صورها 
وتم تمثل ررح الطبقات العليا فى فرنسا ادل القرن الثامن عثر بمد أن تخنت عن الدين القدر 
الذى يمح لما يأن تكون أيقورية . (م-ج ١د‏ يله ؟) 


540 


ولكن هؤلاء السكان لم يكونوا رجال دين فحسب بل كانوا فوق ذلك 
بشراً » ولهذاكانوا يربطون فى الضحية طروراً قوية شفقة مها ورحمة » حتى 
تخفف أجنحتها من شدة الصدمة عند سقوط الضحية عل الأرض9*) 
والراجح أن قفزة سافو نفسها ذات اتصال بذكريات هذه العادة الدينية . 
واحتل كرسيرا ( كورفو ل):ه0© ) مستعمرون كورنثة حوالى 4*لا 
ق.مء ولم يلبئوا أن أصبح هم من القوة ما أمكلهم مما أن مبزموا أسطول 
كورنثة ويقرروا استقلاهم . وسافر بعض الغامرين اليوئان من كرسيرا ى 
البحر الأدرياوى متجهين نحو الشيال حيّى وصلوا إلى البندقية ؛ واستقر 
بعضهم ف مستعمرات صغيرة على ساحل دلاشيا » وى وادى ببر البو 
وم(*»: وعير بعضهم آخر الأمر مياه البحر المائجة وقطعوا فيا خمسين ميلا 
حتى استقروا فى كعب إيطاليا . ووجدوا فى ذلك المكان شاطتاً حميلا ينحنى 
فتتكون من اتحنائه هران طبيعة آمنة » ومن ورائه أرض خصبة أهملها 
السكان الأصلدون إشالا يكاد أن يكون تاما 200 . واستولى الغزاة اليونان 
على هذا الإقلم الساحلى بمقتفى قانون التوسع الاستمارى الذى لا يعرف 
للرحمة معنى » وهو القانون القائل إن الموارد الطبيعية التى لا يستغلها أهل 
الإقلم ت#:ذب » بنوع من الحاذبية الكيميائية » غيرهم من الناس ليستغلوها 
ويدفعوا .ما إلى تجارة العالم ومنفعته . واخترق الوافدون الددد ‏ وأكترهم 
من الدورين- كعب شبه الحزيرة مبتدثين من برئتيز,وم ( برنديزى ) وأنشأوا 
مدينة كبيرة فى تاراس 73:85 - تارتم الرومانية ( تارنتو المديئة )(*) وفها 
غرسوا أشجار الزيتون وربوا 18 وصنعوا الفخار ء وبنوا السفن »وصادوا 


(0) ذكرنا فى جدول الحوادث التاريخية المالمسلة التواريخ المتوائرة لإنشاء هذه المدن 
فى غر ب بلاد اليونان وقد أخذ *وكيديدس هذه ااتواربيخ عن المؤرخ القديم أذثيكومى السر قومى 
© أن قتاطءوزاومق . ومظنة الاملأ ها كببرة » ويعتقد مهى 117 طوةق أن المدن الى 
أنشئت فى صتارة قد أنشئت فى عهود متأخرة عن المهد الذى أنشئت فيه المدن الإيطالية . غير 
أن تواريخ توكوديدسس لا يزال يؤيدها زثيرون من المورخين290 . 


(ه!- 


السمك بالشباك » وححمعوا بعض القواقع البحرية ليستخرجوا منها الصبغة 
الأرجوانية التى كانت أغلى قيمة من نظيرتها الفينيقية0© . وبدأت الحكومة 
كنا بدأت معظم المستعمرات اليونانية بأن كانت ألحاركية يتولاها ملاك 
الأرض » ثم انتقلت إلى أيدى طغاة نمدم بالمال الطبقة الوسطى » واستمتعت 
بغر ات من الحكم الديمقراطى القوى المضطرب . وق هذا المكان نزل رس 
صاحب الشخصية الروائية فى عام 78١‏ » وأراد أن يقوم فى الغرب بالدور 
الذى قام به الإسكندر فى الشرق . 


وأسست موجة أخرى م المهاجرين معظمهم من الآخيين مديلقق 
سيبارس وكروتونا على الحانب الآخر من خليج تارنتم . وتدل الغيرة القاتلة 
الى نشاهدها بين هذه الدول » وكلها من أصل واحد » على ماكان يتصف 
به اليونان من نشاط قوى مبدع » وعواطف جياشة مدمرة . وكان للتجارة 
بين بلاد اليونان الشرقية وإيطاليا الغربية طريقان أحدهما بحرى والثانى برى 
فى بعض أجزائه . وكانت السفن التى تسير فى الطريق البحرى تمر بكروتونا 
وتبادل فها بالكثير من بضائعها » وبر بعدها برجيوم صنانع»6م8 
وتؤدى فما المككوس » ثم تجتاز فى حذر محاراً موبوءة بالقراصنة » ومضيق 
مسينا الكثير الدوامات » حتى تقبل إلى إلياوكوى » أقصى المستعمرات 
اليونانية فى إيطاليا شهالا . وكان التجار الذين تارون الطريق الآخر يفرغون 
بضائعهم فى سيبارس ليفروا من هذه المكوس والأخطار » وليوفروا على 
أنفسهم عناء السير حراً با محاذيف والشراع » ثم يتقلونها بطريق البر نحو 
ثلاثين ميلا إلى ساحل لوس ولاه الغرنى » ثم يحملونها مرة أخرى على 
ظهور السفن إلى بوسيدونيا » ومنها تنتقل إلى الأسواق فى داخل إيطاليا . 

وكانت سيبارس ذات موقع حسن على هذا الطريق التجارىء فأثرتوعمها 
الرخاء حتى بلغ عامرها ( إذا جاز لنا أن نصدق أقوالد يودور الصقى(© ) 


 ؟ة90-‎ 


ثلثائة ألف نسمة » وأثرت ثراء لا يضارعها فيه إلا القليل من مدن 
اليونان » حيث أضحت كلمة سيبارى مرادفة لكلمة أبيقورى . وكان العمل 
الحئانى كله يقوم به العبيد ورقيق الأرض ء أما المواطنون الأحرار فكانوا 
يرتدون الثياب الغالية » ويسكنون بيوتاً مترفة مريحة » ويطعمون الأطعمة 
الشهية الواردة من خارج البلاد(*© . وكان بحرم على من يشتغلون بأعمال 
ذات جلبة أن يمارسوا صناعتهم فى داخل حدود المديئنة . وكانت بعض 
الطرقات فى الأحياء الغنية من المدينة تغطها خيام ومظلات لتق الناس شر 
الحر والمطر(١؟‏ . ويقول أرسطو إنه كان لألمسئدز السيبارى ثوب من 
نسيج بلغ من عظم قيمته أن باعه ديونيسيوس الأول السرقومى فيا بعد 
بمائة وعشرين وزنة ( ٠0٠0‏ ر١٠77‏ ريال أمريكى 29 ) . ولما جاء اسمندريدز 
ووه مم5 السيبارى ف زيارة لسكيون ليخطب ابئة كليسئنيز » كان 
معه ألثف خاده(15) : 

وسارت الأمور على أذلالها فى سيبارس حتى انزلقت إلى الحرب مع 
كروتونا انجاورة لها ( 5٠١‏ ) . وتقول إحدى الروايات غير الموثوق 
بصحتها إن السيباريين سارو إلى الحرب مجيش تبلغ عدته ثلائة ألف © , 
وتؤكد لنا هذه الرواية نفسها أن الكروتيين أحدثوا الاضطراب فى 
صفوف هذا الحيش بأن عزفوا النغات التى علم السيباريون خيولم أن 
يرقصوا علها270© . فلما سمعتها الخيل رقصت » وأعمل الأعداء فهم القتل » 
ونهبوا مدينتهم » وخربوها » وأشعلوا فها النران » حتى اختفت من 
التاريخ فى يوم واحد . ولا أن قام هرودوت وغغبره من الأثينين بعد 
حمس وستين سنة من ذلك الوقت بالقرب من موقعها مستعمرة تورلى 
أاءنط7 الحديدة » لم يكادوا يجدون فى هذا الموضع أثراً لهذه الحالية الى 
كانت فى يوم من الأيام أكثر الحاليات اليونانية زهواً . 

(«) ويقول أثنيوس إن الطهاة أو صانمى الحلوى الذين كانوا يبتدءعون أصنافاً جديدة 


كان يمح لم بأن يسجارها باسمهم و يحتك_رها مدى عام(١١6,‏ وربما كان أثيني س يخاط 
فى هذا القول بين المزل والتاريخ . 
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٠. نظ‎ ٠ 
لال‎ 
فيثاغورس الكروتوىق‎ 

كان عمر كروتونا أطول من عمر سيبارس ؛ فقد أنشئت فى عام 
٠‏ ق . م ولاتزال حتى الآن تعج بالصناعة والتجارة بعد أن تغير اسمها 
إلى كروتون . وقد كان مرفرها المرفاً الطبيعى الوحيد بين تاراس وصقلية » 
ولم تكن تعفو عن السفن الى تفرغ بضائعها فى سيبارس . وقد بتى فبها 
من التجارة ما يكى لكى يعيش أهلها عيشة هنيئة لينة » ؟ا أن هزيمهم 
الموفقة فى الحرب ٠‏ وكساد نجارتهم زمناً طويلا » وجو بلادهم المنعش » 
ومزاجهم الدورى المزمت بعض الشىء » كل هذه الظروف مجتمعة قد 
جعلهم يحتفظون بنشاطهم وقوهم رغم ثرائهم العظم . وق هذه المدينة 
نشأ الرياضيون المشبورون أمثال ميلو وإزهم » كا نشأت أعظ مدرسة طبية 

فى بلاد اليونان الكبرى ( هءم,© . 
ولعل اشتهاركروتونا بأنها ملجأ حعى هو الذى حبب إلى فيثاغورس 
انجىء إلها . ومعنى فيثاغورس «و ٠‏ الناطق الفيى » بلسأن مهبط الوحى 
فى دلى » وكان كثيرون من أتباعه يرون أنه هو أيلو نفسه » ويدعى 
بعضهم أنه أبصر وميض فخذه الذهبية"© . وتقول الروايات المتواترة 
إنه ولد فى ساموس حوالى عام ١8ه‏ » وتتحدث عن جده فى صباه . 
وتعزو إليه أنه صرف ثلاثئن عاماً فى الأسفار . ويقول عنه هرقليطس » 
وهو الرجل الشديد الاقتصاد فى مدحه إن و فيثاغورس كان أكثر 
الباحثين مثابرة2190 » . ويروى عنه أنه زار بلاد العرب » وسوريا » 
وفينيقية » وكلديا » والهند » وغالة » وعاد يلتى على الرجالة حكة عالية 
جديرة بالإعجاب هى قوله : إذا كنت مسافرآً فى خخارج بلادك فلا 
3 (ه) هذا هوالاسم الذى كان الرومان يطلقى نه مل ا مدن اليونائية فى جنونف إيطالها . (امثر جم) 
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تلتفت وراءك إلى حدودها2"02© ؛ » ويجب أن تكبح جماح نزواتك عند كل ثغر 
تدخل فيه . وما من شك فى أنه زار مصر حيث درس مع الكهنة 2 وتعلم 
الكثر من علم الفلك واندسة النظرية » ورما تعلم أيضاً قليلا من 
السخف7© . ولما عاد إلى ساموس ووجد أن طغيان بوليكراتز يحد من 
طغيانه هو هجرها إلى كروتونا وكان قد جاوز الحمسين من العمر(1©. 

وهنا اشتغل بالتدريس » وكانت هيبته » وغزارة علمه » واستعداده 
لقبول النساء والرجال فى مدرسته ٠‏ سباً فى إقبال الناس علها حتى بلغ 
عدد من فبا بضع مثين فى زمن قصير . موقد قال بمبدأ تكافو الفرص 
الذكور والإناث على السواء قبل أن ينادى بذلك أفلاطون بمائتى عام » 
وم يناد به فحسب بل نفذه عملي . على أنه مع ذلك لم يكن ينكر أن بين 
الحنسين فوارق طببعية من حيث وظائف كل منهما . وكان يعلم تلميذاته 
الثىء الكثير من الفلسفة والآداب » ولكنه كان يعلمهن أيضاً فن 
الأمومة والتدبير المزلى » ومن أجل ذلك اشتهرت النساء الفيئاغوريات 
فى الزمن القدم بأنمن « أعلى تموذج فى الأنوثة أخرجته بلاد اليونان فى 
جميع العصور » . 

وهد وضع فيثاغورس لطلابه بصفة عامة قواعد تكاد نحول مدرسته 
إلى دير للراهبات . فقد كان من يدخلونها يقسمون يمن الولاء للأستاذ 
ولبعضهم بعضاً . ومجمع الروايات المأثورة على أنهم كانوا يشتركون على 
قدم المساواة فى حميع طيبات الحياة ما داموا يعيشون فى هذه الحاعة 
الفيناغورية52) . وكان اللحم والسمك والفول محرمة عليهم » أما الحمر فلم 
تكن محرمة ؛ ولكنه كان يوصهم بشرب الماء » وتلك وصية شديدة 
الخطورة فى جنونى إيطاليا فى هذه الأيام . وربما كان محريم اللحم 
لسبب ديى ذى صلة بعقيدة تقمص الأرواح » فإن على الناس أن 
محذروا أن يأ كلوا أجدادهم . والراجح أنه كان يباح للطلاب أن مخرجوا 
على حرفية هذه القواعد من حين إلى حين . ويرى المؤرخون الإنجليز 
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ينوع خاص أن من غر المعقول أن يصبح المصارع ميلو الفيئاغورى أقرى 
رجل ف بلاد اليونان كلها دون أن بأكل لمم العجول9؛5؟ » وإن كان 
العجل الذى أصبح بن ذراعبه ثوراً 0*© قد شب على أكل الكل . وكان 
يحرم على أفراد هذه اللماعة أن يقتلوا أى حيوان لا يوئذى الإنسان أو أن 
يتلفوا شجرة مزروعة . وكان يطلب إلهم أن يلبسوا الثياب البسيطة وأن 
بطرحوا الكبرياء » وألا «يندفعوا فى الضحك » وألا يكونوا مع ذلك 
عابسين » . ولم يكن بباح لم أن يقسموا بالآلهة لأن « من الواجب على كل 
إنسان أن يعيش عيشة نجعله خليقاً بأن يصدقه الناس دون أن يلجأ إلى 
القسم » . وكان محرماً علهم أن يقدموا الضحايا قرباناً » وكان فى وسعهم 
أن يتعبدوا أمام المذابح التى لم تلوثها الدماء . وكان علهم أن يسألوا 
أنفسهم ف آخر كل يوم عما ارتكبوه من الذنوب » وعما أهملوه من 
الواجبات » وعما فعلوه من اللمر(© , 


وقد أخذ فيثاغورس نفسه مبذه القواعد وراعاها أشد ما راعاها أى 
تلميذ من تلاميذه اللهم إلا إن كان هو ممثلا من أبرع الممثلين . وما من 
شك فى أن أسلوب حيانه قد أكسبه من احترام طلابه وسلطانه علهم 
ما جعلهم كلهم يتحملون طغيانه بلا تذمر 2( وما جعل الكلمة الفاصلة ق 
كل جدال أو نظربة هى : لفر قاريا شو لقم ااال أذمأ-قطمع ذ5مالالق ١‏ . 
وقد نقل إلينا.ى عبارة تنم عن التعظم وتستثير الإعجاب أن المعلم نفسه 
لم يشرب الحمر بالهار أبدآ » وأنه كان يعيش معظم أيامه على الحدز 
والعسل 3 وأن حلواه كانت هى اللحضر 03 وأن ثوبه كان على الدوام ناصع 
البياض ؛ وأنه لم يعرف عنه قط أنه أفرط ف الآكل » أو عشق » وأنه لم 
يغرق فق الضحلك »أو المزاح » أو القصص 2 ولم يعاقب إنساناً مطلقاً واو كان 
عبداً 29 . وكان تيمن الأثينى يظنه « مشعوذاً مخادع بقول المد » ويعمل على 
اصطياد الناس9©© » ء وينئتقض هذا القول أن زوجته ثيانو ممدءم7 وابنته 


(ه) انظر الفسل الرابع من الباب التاسع من هذا الكتاب . 


 ؟49-‎ 


دامو ووووم كانتا ن أشد أتباعه إخلاصاً له » وقد كان فى وسعهما أن 
توازنا بن فلسفته وحياته . ويقول ديوجنيز لبرتس إنه « عهد بتعليقاته إلى 
دامو وأمرها ألا تذيعها لأى إنسان فى خارج البيت » وإنها لم تفرط قط فى 
أحاديئه مع أنه كان فى وسعها أن تبيعها بالمال الكثير » لأنها كانت ترى أن 
طاعة أوامر والدها أتمن من الذهب » ويزيد فى فضلها أنها امرأة©؟؟ 2 . 


وكان الانضيام إلى الجتمع الفيثاغورى يتطلب » فضلا عن تطهير احسم 
بالعفة وكبح الشبوات » تطهير العقل بدراسة العلم . وكان يننظر من الطالب 
الحديد أن يلتزم « الصمت الفيثاغورى» مدى خمس سنين ‏ ولعل المقصود 
بالصمت الفيثاغورى أن يتقبل الأوامر من غير سؤال أو مناقشة ‏ قبل أن 
يعرف به عضواً كاملا فى الماعة » وقبل أن يسمح له بأن «يرى) 
فيئاغورس297 أى أن يدرس عليه . وتنفيذاً لهذا النظام كان التلاميذ يقسمون 
إلى طلاب خبارجين وطلاب داخليين » وكان الداخليون م الذين يحق لم 
أن يعرفوا الحكمة السرية للمعلم نفسه . وكان منبج الدراسة يتألف من 
أربعة موضوعات ؛ الندسة النظرية » والحساب » والفلك » والموسيتى . 
وكان يبدأ بالرياضيات0*©» ؛ و لكنها لم تكن العلم العملى الذى استحالت إليه 
على أيدى المصريين القداى » بل كانت علماً مجرداً نظرياً يبحث فى 
الكميات » ومثلا أعلى فى الندريب المنطق يجعل التفكير منظماً واضحاً بعر ضه 
على محك الاستدلال الصارم والبرهان الواضح الملموس . وأضحت المهندسة 
النظرية من ذلك الوقت مجموعة من اليدهيات » والنظريات » والبراهين . 
وكانت كل خخطوة فى القضايا المنطقية المتتالية ترفع الطالب إلى مستوى أعلى 
من مستواه السابق ‏ على حد قول الفيثاغورين - يستطيع منه أن يطلع 
أكثر من ذى قبل على بناء العالم0© . وتقول الرواية اليونانية المتوائرة إن 


(») ويلوح أن الغمتاغور يين كانوا أول من استعمل كلمة ماماطيقا علالاهسءطاعةة : 
يمعنى الرياضيات ٠‏ فقدد كانت قبل أيامهم تستخدم الدلاثة على تعلم أى ثى.229 .هما يكن نوعه ! 
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فيثاغورس نفسه كشف كثيرآ من النظريات الحندسية .: وأجمها كلها أن 
مجموع الزوايا الداخلة فى أى مثلث يساوى قاتمتين » وأن المريع المقام على 
الضلع المقابل لازاوية القائمة فى المثلث القائم الزاوية يساوى مجموع المربعين 
المقامن على الضلغن الآخخر ين . ويقول أيلو دورس 040,456!امودرة إنه لما 
كثدف العم هذه النظرية ضحى عائة ذبيحة شكراً على هذا الكشف 
العظم9؟ . فإن كان قد فعل ذلك حقاً فقد ناقض المبادئ الفيثاغورية 
مناقضة يندى لما الحبين . وانتقل فيثاغورس من المندسة إلى الحساب - على 
عكس النظام المتبع فى هذه الأيام . ولم يكن يقصد بالحساب وقتئذ أن 
يكون فنا عمليآً للتعداد والإحصاء » بل كان نظرية مجردة للأعداد . 
ويلوح أن المدرسة الفيئاغورية هى أول «ن قسم الأعداد إلى فردية 
وزوجية » وإلى أعداد صماء وأخرى قابلة للقسمة0"© » وقد صاغت نظرية 
النسبة » واستطاعت مها و« بتطبيق المساحات » أن توجد الحير الحندمبى 29 . 
ولعل دراسة النسبة هى التى أمكنت الفيثئاغوريين من أن يحولوا الموسيق 
إلى أعداد . ويروى أن فيثاغورس كان فى يوم من الأيام مار بحانوت 
حداد » فاسترعت ممعه الفترات الصوئية االحارجة من ضربات السندان » 
والتى بدت له كأنها فترات موسيقية منتظمة . ولما عرف أن المطارق 
ذات أوزان ممتلفة استتنج من ذلك أن النغات تتوقف على نسب عددية . 
وتقول إحدى التجارب القلائل التى سمعنا مها فى علوم القدماء إنه أنى يوترين 
متساويين فى السمك وف التوتر ء وتبين له أنه إذا كان طول أحدهما ضعى 
طول الآخر أخرجا إذا جذهما نغمة من الدرجة الأولى ؛ وإذاكان أحدهما 
قدر الآخر مرة ونصف مرة أخرجا خمساً ( دو صول ) ؛ وإذا 
كان أحدهما قدر الآخر مرة وثلث مرة » أخرجا ربعا ( دو » فا" ) ؛ 
ومهذه الطريقة يمكن أن تقدر كل نغمة موسيقية تقديراً رياضياً » وأن 
يعبر عنها تعبيراً رياضياً كذلك . وإذ كانتت كل الأجسام الى تتحرك 
فو الفضاء مخرج أصواتاً » تتوقف دربجة ارتفاعها على حجر اسم وسرعة 
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حركته » فإن كل كوكب ف فلكه حول الأرص ( كا يقول فيثاغورس ) يمحدث 
صوتاً يتناسب مع سرعة انتقاله » وهذا الصوت يعلو أبضاً كلا بعد الكوكب عن 
الأرض ؛ ويتكون من هذه النغات المختلفة اثتلاف فى الأصوات أو و موسيقى 
الأفلاك » وهى موسيقى لا نسمعها قط لأننا نسمعها على الدوام9© . 

ويقول فيئاغورس إن العالم جرم كرى حى مركزه الأرض » وإن الأرض 
هى الأخرى جرم كرى تدور » كا تدور الكواكب » من الغرب إلى 
الشرق . وقد قسم الأرض » والعالم كله فى الحقيقة » خس مناطقى - المنطقة 
الباردة الشمالية » والباردة الحنوبية » ومنطقة الصيف » ومنطقة الشتاء » 
والمنطقة الاستوائية » وقال إن الحزء الذى نراه من القمر يكير حجمه 
أو يصغر تبعاً لازاوية التى يواجه بها الأرض” نصفه المتجه نحو الشمس » 
وإن خسوف القمر ينشأ من وجود الأرض أو أى جرم آخر بينه وبين 
الشمس297 . ويقول ديوجنيز لبرتس إن فيثاغورس كان أول من قال إن 
الأرض مستديرة » وأول من سمى العالم كونا وويصوو] 2206© , 

وقد عمل فيثاغورس بفضل بحوثه فى الرياضيات والفلك أكثر مما عمله 
أى عام آخر لوضع أسس العلوم الطب لطبيعية فى أوربا » ولما أن ثم له ذلك 
انتقل إلى الفاسفة . ويبدو أن لفظ الفلسفة نفسه من وضعه هو. وقد 
رفض أن يستخدم كلمة سوفيا وذامه5 أى الحككة لأنها ادعاء عريض 
لا يرضاه » ووصف سسعه لإدراك الحقائق بأنها فلسفة ونطامهدهااطط 
أى محبة الحككة(*»© . وقد صارت كلمتا فيلسوف وفيثاغورى فى القرن 
السادس كلمتين مترادفتين2''2 . وبينا كان طاليس وغيره من الميليتين 
يبحثون عن أصل الأشياء حميعها فى المادة ؛ كان فيثاغورس يبحث عنه ف 
الذكل » وبعد أن كشف ما ف الموسيقى من علاقات ونتائج متتالية عددية 
منتظمة » وبعد أن افترض وجود هذه العلاقات والنتائج المتتالية فى الكواكب 
نفسها » قفز قفزة الفلاسفة نحو الوحدة » وأعلن أن هذه العلاقات والتتائج 
المتتالية العددية المنتظمة توجد ى كل مكان ؛ وأن العامل الجوهرى 
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الأسامى فى كل شىء هو العدد . وكا أن اسونوزا قد قال فبا بعد(*©» إن 
33 عالين ‏ أحددههما عالم الأشياء أو عالم الناس الذى يدركونه بالحواس 
والآخر عام الفلاسفة » 1 عالم القوانين والثوابت الذى يدركه العقل ‏ 
وإن العالم الثانى وحده هو العالم الحقيق الدائم » كذلك شعر فيثاغورس 
أن النواحى الأساسية الحالدة لأى شىء هى ما بين أجزائه من علاقة 
عددية0**© » ولعله كان يرى أيضاً أن الصحة نفسها علاقة رياضية أو نسبة 
صالحة بين أجزاء الخدم أو عناصره ؛ أو أن النفس كانت هى الأخرى 
عدداً . وعند هذه النقطة انطلقت صوفية فيثاغوررس التى استقاها من 
مصر وبلاد الشرق الأدنى <رة لا تلوى على ثىء . فقال إن النفس 
تلقسم أقساماً ثلاثة : الشعور واللقانة والعقل ؛ فالشعور مركزه القلب » 
واللقانة والعقل مركزهما المخ ؛ وإن الشعور واللقانة من صفات الحيوان 
والإنسان على السواء()© ٠‏ أما العقل فيختص به الإنسان وحده » وهو 
خالد لايفنى 042 : ور النفنس بعد الموت بغر ة من التطهير قَْ الححم 
65 : تعود بعدها إلى الأرض وتدخل فى جسم جديد » ثم فى جسم 
آخر » وتمر فى سلسلة من التناسخ لا تنتبى إلا إذا كان صاحها قد حبى 
حياة فاضلة منزهة عن الرذائل بأحمعها . 


وكان فيثاغو رس يدخ ل السرور عل ىأتباعه » أولعله كانيقوى عقيدتهم » بقوله 
لم إن روحه قد تقمصتمرة جسم عاهر 2 ومرة أخرى جمم البطليوفوربوس 





(+) ق عفاله عن و تحسين التمل » . 
(09) عارك 'علم أن يرجع الظواهر كاها إلى تقديرات كية رياضية قابلة التحقيق . 
والكيمياء تتحدث عن 00 ياه بلغة اارموز والأرقام » وترتب المناصر ترتيباً رياضياً فى 

تمونين دورية » وترجعها إلى حاب ذرى داخلى من الكهارب ؟ وعلم الفلك رياضيات 
سماوية » وعلاء الطبيعة يجدون فى البحث عن قاذون رياضى يطبق على الكهرباء » والمغتطيسية » 
والحاذبية ؛ ولقّد اول بمض مفكرى هذه الأيام أن يعبروا عن الفلسفة نفسب فى صورة 
رياضية . 

(+) ومن واجينا أن تلاحظ فى هذه المقام أن فيثاغورس قد سق ياستير بعض السبق فى 
إنكاره ااتوالد التلقاق » وقال إن الحووانات كلها توئد من حيوائات أشرى عن طريق 
والبذور » أو «الأصول » . 


افده 


وناطوطمرنرع ؟؛ وإنه يذكر بوضوح مغامراته فى حصار طروادة » وإنه قد 
تعرف فى هيكلها ى أرجوس على الدرع الذى كان يابسه فى تلك الحياة 
القديمة2؟؟» . وسمع مرة عواء كلب مضروب فقام من فوره لإنقاذه » 
وقال إنه قد عرف فى عوائه صوت صديق له ميت9؛؟» . وفى وسعنا أن 
نتبين شيئاً من الصلات الفكرية التى كانت تربط بلاد اليونان وأفريقية 
وآسية فى القرن السادس ٠»‏ إذا ذكرنا أن فكرة التناسخ هذه كانت 
مستحوذة فى وقت واحد على خيال اهنود وعلى طقوس أورفيوس فى بلاد 
اليونان وعلى إحدى الطوائف الفلسفية فى إيطاليا . 

ونحن نستشف نزعة التشاؤم الهندية تمتزج ق فلسفة فيئاغررس 
الأخلاقية بروح أفلاطون النبرة الصافية . والقصد من الحياة قى النظام 
الفيناغورى أن مخلص من التقمص ٠‏ والسبيل إلى ذلك هى الفضيلة » 
والفضيلة هى ائتلاف الروح مع نفسها ومع الله . ومن المستطاع كسب 
هذا التآلف بطريقة اصطناعية . وكان الفيثئاغوريون يستخدمون الموسيق 
كما كان يستخدمها كهنة اليونان وأطباوهم لشفاء الاضطرابات العصبية . 
وكانوا يعتقدون أن أكير ما تحصل به النفس على التآلف هو الحككة » 
وهى فهم الحقائق التى يقوم علبا هذا التآاف فهما هادئا ؛ وذلك لأن 
هذه الدكمة تعلم الإنسان التواضع والاعتدال » والطريقة الوسطى الذهبية . 
أما الطريقة المضادة لهذه ‏ أى طريقة التنازع والتطرف ٠»‏ والحطيئة ‏ 
فتوادى حا إلى الماسبى والعقاب والعدالة وعدد مربع» » وكل خطأ 
« سيربع» إن عاجلا أو آجلا بالعقوبة المكافئة له80*» . هذا هو جوهر 
فلسفة أفلاطون وأرسطو الأخلاتية . 

أما سياسة فيناغورس فهى فلسفة أفلاطون حققها من قبل أن يدركها . 
ولقد كانت مدرسة فيثاغورس »حسبما نفهمه من الرواياتالقديمة المتواترة » 
أرستقراطية شيوعية : تطلب إلى الرجال والنساء أن يمجمعوا كل ما لدمهم من 
الطيبات » وأن يتعلموا مجتمعين » وأن يدربوا علىالفضيلة والتفكيرالراق بطريق 
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لاود ا 


العلوم الرياضية والموسيق » والفلسفة ٠‏ وأن يتقدموا من ثلقاء أنفسهم 
ليكونوا حكام الدولة الحارسين لا . والحق أن الحهد الذى كان ببذله 
فيئاغورس ليجعل مجتمعه هو نفسه حكومة مدينته العقلية » هو الذى أهلكه 
وأهلك أتباعه . فقد اندفم المبتدئون من أتباعه فى تيار السياسة . وانحازوا 
إلى جانب الأشراف انحياز؟ أثار علهم حزب الشعب ف كروتونا » فاندفع 
أفراده فى ثورات غضهم » وأحرقوا البيت الذى كان الفيثاغوريون مجتمعين 
منه » وقتلوا طائفة منهم ؛ وأخرجوا الباقين من المدينة . وتقول إحدى 
الروايات إن فيئاغورس نفسه قد قبض عليه وقتل ححن أنى فى فراره أن 
يطأ بتذمه حقلا من الفول ؟؛ وتقول رواية أخرى إنه فر إل متاينتم 
1 م 1/3 حيث امتنع عن الطعام أربعين يوماً ‏ ولعله كان حس أنه 
يحب أن يكتنى من العمر بثانين عاماً - وأمات نفسه جوعا:)» . 

أما أثره فهو أثر خالد على مدى الأيام : ولا يزال اسمه حتى اليوم 
طناناً رناياً ؟ كا عاش #تمعه ثلهائة عام فى صورة حماعات منتشرة فى يلاد 
اليونان » رج منها علماء طبيعيون أمثال فيلولوس و5دهاوااطط الطييى 2 
وحكام أمثال أركيتاس وهابوطعءم طاغية تاتاس وداه وصديق أفلاطون . 
ولد كان وردسورث (ومبوبورول,1/0 فق أشهبر قصائده كلها فيثاغوريا من 
غير أن يشعر . وكان أفلاطون نفسه هيم بصورة فيثاغورس الغامضة ؛ 
وهو يأخخذ عنه فى جميع نواحى نشاط الذهبى - فى سخريته من الدمقراطية » 
وق تلهفه على وجود أرستقراطية شيوعية من الحكام الفلاسفة » وق 
اعتقاده أن الفضيلة آلف » وق نظرياته عن الطبيعة والنفس » وق شغفه 
بالهندسة » وف إبمانه بقوة الأعداد الحفية . وقصارى القول أن فيثاغورس 
- على قدر ما وصل إليه علمنا ‏ هو واضع أساس العلوم الطبيعية والفلسفة 
فى أوربا ؛ وذلك عمل يكتى اتخليد اسم أى إنسان . 


لالم 


رو كنية 
اعصلاامااتك 
زنوفانيز الإيلاى 


فى غرب كروتونا مكان لكرى ها القدبمة » ويقول أرسطو إن 
هذه المستعمرة قد أسسما العبيد والزانون واللصوص الفارون من بلدة لكرى 
فى أرض اليونان القارية ؛ ولكن لعل الذى أنطق أرسطو ذا القول هو 
احتقار العالح القد.م للجديد . وساد بن المستعمر ين اللاضطراب النائى' من 
أصلهم الأول » فلجأوا إلى مهبط الوحى فى دلى يطلبون النصيحة فقيل 
لم إن علهم أن يسنوا لأنفسهم قوانين . وربما كان زلوكوس هو الذى 
أنطق الوحى بما نطق به » لأنه وضع للكرى فى عام 554 قوانين قال إن 
أثينة أملتها عليه فى المنام . وكانت هذه أول قوانين مكتوبة فى يلاد اليونان 
كلها ؛ وإن لم تكن أولى القوانئن الى هبطتمن عند الآنهة . وبلغ من حب 
اللكريين إياها أن حتموا على كل من يريد أن يقترح قانوتاً جديداً أن يتكلم 
وف جيده حبل » حتى إذا رفض اقتراحه شنقوه بأقل كلفة من الأموال 
العامة 2231002 , 
وبعد أن يطوف المسافر حول إصبع قدم إيطاليا ويتجه تو الثمال يصل 
إلى رجيو م1جع©© » وكانت مدينة مزدهرة سسا أهل مسينا حو ال معام 7٠‏ 
فى . م وسموها رجيون 5وأعهعا8 وعر فها الرومان بأمم رجيوم «نااعء0© » 
فإذا اجتاز مضيق مسينا ‏ ولعله هو الذى معته الأوديسة « سلا وكربديس » 
15 لوة واابرن 5‏ وصل إلى المكان الذى وقف فيه لوس 5نه] ؛ 
(* ) كان اليونان مولمين بهذه الارافة ولماحلهم على أن يذكروها أيضاً عن قوانين 


كتانا وصواع© و ثورياى روطع » وشنف ميثيل ده منتائى عمعأماده84 عل لعطواقة بذه 
اللطة » وثملها لم تبق بعد أن استتفدت غرغها . 


ا ل 


ثم جاء بعدئذ إلى هيلى21102 عاعبرؤط القديمة وهى فليا دذاء/ا الرومانية » 
المعروفة فى التاريخ باسم إليا و»اع لأن أفلاطون كتها مبذه الصورة » ولآن 
فلاسفتها وحدهم هم الذين بق ذكرهم . وهنا جاء زنوفانيز الكلوفون حوالى 
٠‏ وأنشأ المدرسة الإليائية . 

وكان ذا شخصية فذة لا تقل فى ذلك عن عدوه فيثاغورس المحبوب 
من أهل بلده . ذلك أنه كان جم النشاط لابكل من العمل » مبتكراً لامباب 
الابتداع » ظل ستة وسبعين عاماً ‏ على حد قوله هو نفسه ‏ يطوف ٠‏ ى 
أرض هيلاس من أقصاها إلى أقصاها » يجمع منها مشاهداته ويخلق لنفسه 
فها أعداء أُيَهُا حل . وكان يكتب قصائد فلسفية ويتلوها على الناس » 
ونالاك روش ربب لله سفاهته وعدم تقواه » ويسخر من الحرافات ؛ 
وقد أنشأ ميناء فى إليا وأتم من العمر قرناً كاملا قبل أن يموت*؟ . ومن 
أقواله أن هومر وهزيود ‏ يعزوان إلى الألحة كل الأعمال التى تحط من قدر 
الآدميين وتجللهم بالعار- . كالتلصص » والزنا والغش2© . ولكنه هولم 
يبلغ شأوا بعيداً فى التتى والصلاح كما يدل على ذلك قوله : 


« لم يوجد ف العالم كله » ولن يوجد فيه » رجل ذو عم أكيد 
عن الآلة . . . فالادميون يتصورن أن الألهة يولدون » ويلبسون 
الثياب » وأن لم أصواتاً وصور كأصوات الآدمين وصورهم . ولو كان 
لثيران والاساد أيد مثلنا » وكان فى وسعها أن ترسم وتصنع صوراً 
كا يفعل الآدميون » لرسمت لألها صوراً وصنعت لا تماثيل على صورتها 
هى ؛ ولو استطاعت الحيل لصورت آلنها فى صورتمها » ولصورت الثيران 
آلنها فى صورة الران . والأحباش يصورون ألههم سوداً فطس الأنوف ؛ 
والتراقيون يصورون آطنهم زرق العيون حمر الشعر .. . ألا إن ثمة إفآ 
واحدا يعلو على الالة والبشر ؛ لا يشبه الآدمين فى صورته ولا ف عقله . 


مادم 


فهو كله يرى » وكله يفكر » وكله يسمع . وهو يسيطر من غير نصب على 
الأشياء كلها بقوة عمّله2» . 

ويقول ديوجنز لرنس 9*© إن زنوفانز قد وحد بين هذ الإل 
والكون . وكان هذا الفياسورف يعلم الناس أن الأشياء كلها » بل والثامس 
أيضاً » مخلوقون من الطين والماء حسب قوانين طبيعية9؟*؟ » وأن ذلاء كان 
فى يوم من الأيام يغطى الأرض بأجمعها لأنا نرى الحفريات البحرية ى 
الأرض بعيدة عن شواطئ البحار وعلى رئوس الحبال » وأكر الظن أن 
الماء سيغطى الأرض كلها يوماً ما فى المتقبل12*©». بيد أن كل ما حدث ق 
التاريخ من تغبر » وكل ما يحدث ف الأشياء من فرقة وانقسام » ليس 
إلا ظواهر سطحية » وأن من نحت هذا الزحام ومن وراء ذلك الاختلاف 
فى الصور والأشكال وحدة لا تتبدل أبدا هى حقيقة العلم الباطتة الداخلية . 

ومن هذه البداية سار برمنيدس الإليانى تلميذ زنوفانيز إلى الفلسفة 
المثائية الى كان لها أكير الأثر فى تشكيل تفكير أفلاطون والأفلاطونين طوال 
العصر القدم » وتفكير أوربا الذى دام إلى يومنا هذا . ْ 


مذ 
أعض الا 
من إيطلليا إلى أسيانيا 


على بعد عشرين ميلا إلى شمال إليا كانت تقوم هدينة بسدونيا ‏ يسم 
«تساوعهط الرومانية ‏ التى أنشأها مستعمرون من سيباريس لتكون آخر 
معلة بربة إيطالية لتجارة ميليقس . وى وسع الإنسان أن يصل إلا اليوم 
بعد سفرة لطيفة من نابل مخترقاً سالرنو م:عاد5 » ونظهر أمامه على حين 
غفلة » على جانب الطريق » وسط حقل مهجور » ثلاثة تماثيل » عظيمة 
حتى فى عزلتها . فلقد سد البر فى هذا المكان مصبه بما محمله من الغرين 
طوال القرون الماضية » فاستحال هذا الوادى الذى كان من قبل واديا سيا 
طيبا مناقع ضارة بالصحة ؛ وحتى الأقوام الذين يحرثون سفوح جبل 
زوف » والذين لا يبالون بما يصبهم ف سبيل ذلك من أذى ٠.‏ حتى 
هوالاء قد فروا يائسين من هذه السهول الموبوءة بالملاريا . وقد أبى الزمان 
عل ابراء من اللدران القديمة » وأبى كذلك بحالة أجود من حالة هذه 
الحدران ‏ وكأن العزلة كانت من أسياب هذا البقاء ‏ على الأضرحة الى 
شادها اليونان من حجر الخير المنوسط الصلابة » ولكنها كاملة لم تكد تنال 
منها يد الزمان شيا . وقد أقام اليونان هذه الأضرحة لآلهة الحبه والبحر 
وأغلب الظن أن أقدم هذه المبانى » وهو البناء الذى سعى فيا بعد « الباسلكا 
دعارازوو8 ؛ » كان هيكلا لبوسيدن . وقد شاهده له الأقوام الذين يعتمدون 
فى طعامهم على فاكهة البحر المتوسط وتجارته حوالى منتصف هذا القرن 
السادس العجيب ٠»‏ الذى خلق كل عظم فى الفن والأدب والفلسفة بين 
إيطاليا وشانتتج ودناددة5 . وقد بقيت من هذا افيكل أعمدته الداخلية 
واللمارجية شاهدة على شغض الليونان بإقامة العمد . و أقام الحيل الذى تلاه 


ا ك٠"‏ - 


هيكلا أصغر من هذا الميكل شبباً به ى بساطته وقوته الدوريتين . ونحن 
نسميه ( هيكل سير يز وم,ع0 ١‏ ولكنا لا تعرف أى الآلهة كان يشم رائحة 
قرابينه . وشاد جيل بعد هذا الحيل أيفضآ ؛ قبيل الحرب الفارسية 
أو بعيدها(01) ؛ أعفظم المياكل الثلاثة وأحسنها تناسباً ؛ وأكير الظن أنه شيد 
لبوميدن أيضاً ‏ وهو من أجدر المياكل ذا الإله لأن فى وسع الإنسان 
أن يطل من أروقته على صفحة البحر الغدار الذى يغرى المطل - عليه 
بركوبه . وأينا ولى الإنسان وجهه فى هذا الميكل رأى عبداً : فى الخارج 
رواق دورى قوى كامل البناء » وف الداخل رواق من العمد ذو طابقين 
كان محمل أعلاها فها مضى سقف . وذلك منظر من أعظم المناظر الإيطالية.. 
تأثيراً فى النفس ؛ ولا يكاد الإنسان يصدق أن هذا ميكل الى احتفظ 
بكيانه أحسن هما احتفظ به أى هيكل شاده الرومان » كان من عل اليونان 
قبل «يلاد المسبح مخمسة قرون لا تكاد تقص شيئاً . وفى وسعنا أن نستدل 
منه على ماكان الأتوام الذين شادوا أمثال هذا الركز لياتمهم الدينية من 
حيوية وولع بالحهال » وما كانوا يستمتعون به من «وارد ثراء و»«ن حسن 
ذوق . وقوسعنا أن نتصور من بعد هذا صورة وواضحة جلية للا كانت 
عليه المدن الكرى ل لت وساءموس » وإفسوس »© وكروئونا » 
وسيباريس وسرقوسة من أحبة وثراء . 

وعلى مسافة قليلة من الموضع الذى تقوم عليه نابلى الحديثة » وإلى شهالباء 
أقام بعض المغامرين من كولسيس » وإرتريا » وكبحى عومبرن العويرة» وجرايا 
ونةء0 » حوالى عام /6٠‏ تغركرمية العظم أقدم المدائناليونانيةقى غر ب بلادهم » 
وسرعان ما أثرتكومية من استيرادها غلات بلاد اليونان الثرقية وبيعها فى 
أواسط إيطاليا » وأعائها ذلك ذل اناد رجيوم والسوطرة علا » ؟1 سيطرت 
على مضيق مسينا وحرمت عبوره على سفن المدائن التى لم تعقد معها حلفاً نجاريا 
أو سمحت ا بالمرور بعد أداء رسومباهظة قرضتها علبا(9*© . وانتشمرالكوميود 


[ال/ااء# د 


جنوباً وأسسوا دسياركيا وزطء:مهء01 - وهى الى أصبحت فها بعد ثغر 
يتيولى 1امعاناظ ( يتسيولى 1امن22ه2 ) الرومانى ونيوليس 1]5إمموءلة 
أو المدينة الحديدة وهى مدينة نايل الحالية . ومن هذه المستعمرات انتقلت 
الأفكار اليونائية كما انتقلت المتاجر اليونانية إلى مدينة رومة الناشئة التى 
م يكن لا وقتئذ شأن كبير بين المدن » كما انتقلت شمالا إلى إتروريا . 
واختار الرومان من كومية عدداً من الآلمة اليونانية ‏ ويخاصة أيلو » 
وهرقلز » وابتاعوا الملفات التى تنبأت فها سيبيل الكومية ‏ كاهئة أبلو 
العجوز ‏ عستقبل رومة بأكثر مما تستحقه من المن . 


وقبل أوائل القرن السادس بقليل نزل فوقو أيونيا على سواحل 
فرنسا الحنوبية وأسسوا مساليا ( مرسيليا) » ونقلوا غلات بلاد اليونان ف 
هر الرون وروائده حتى أر ليس وعاءق ونيمز وعمألة . وامخذوا من 
الأهلين أصدقاء وأزواجاً » وأدخلوا زراعة الريتون والكروم هدية منْهم 
إلى فرنسا » كما أدخلوا الحضارة اليونانية إلى غالة الحنوبية » ونشروها ببن 
ربوعها إلى حد يسر لرومة فيا بعد أن تنشر فها هى الأخرى ف أيام قيصر 
حضارتما الوثيقة الصلة بالحضارة اليونانية . وأسس الفوقيون ى انجاه 
الشرق على طول الساحل مدن أنتروليس وزاومنامه ( أنثيب 280 
الحديثة ) » ونيسية «عهءنفل( ( نيس الحالية ) ومنوكوس ونءع60ه/ة 
( موناكو ) . أما فى الغرب فققّد وصلوا إلى أسبانيا وأسسوا «ديئة رودية 
عهههج ( روساس 806356 ) وإهيوريوم ( أمبورياس ) وهمروسكوبيوم 
ناأصهء05نوهء1] ومينا كأ دعومع843 بالقرب من مالقة وعهادةة » وأثرى 
اليونان فى أسبانيا وقتاماً باستغلاهم مناجم الفضة فى تارتسوس ودووع)ة15 ؟ 
ولكن القرطاجيين والإتروريين تألبوا علهم فى عام هاه ودمروا الأسطول 
الفوق » ومن ذلك الوقت أخذت قوة اليونان فى غرب البحر المتوسط 
تتضاءل ول تقم لم فيه بعدئذ قائمة . 


لالخ" - 


افصلا سل 
صقليتة 

لفد تركنا إلى آخر المطاف » أو على الأصح إلى قبيل آخره » أغنى 
الأصقاع النى استعمرها اليونان . ونقول أغناها لآن الطبيعة وهبت صقلية 
ما حرمت منه بلاد اليونان فى القارة الأوربية ‏ ونعنى بذلك تربتها التى 
لا يكاد ينفد خصها بفضل أمطارها وحم بركانها ‏ ء ولذلك كانت تنتيج 
من القمح والحبوب الأخرى ما جعل أهلها يعتقدون أنها إن لم تكن مسقط 
رأس دمتر نفسها فلا أقل من أن تكون ملجأها المفضل المحبوب . لقد كان 
فا بساتين وكروم » وآجام من أشجار الزيتون مثقلة كلها بالمّار ؛ وكان 
فها شبد لا يقل حلاوة ولذة عن جنى همتوس 10©1005ا » وأزهار 
نتفتح طائفة بعد طائفة من بداية العام إلى نهايته . كان فيها سبول كلئة 
ترعى فبا الماشية والضأن » وتنمو على منحدرات تلالها أشجار لا يحصبا 
عد » وسمك البحار المحيطة ها يتوالد وينمو أسرع مما يستطرم أهل صقلية 
أن يأكلوه . 

وازدهرت فى هذه الحزيرة ثقافة من ثقافات العصر الحجرىالحديد فى الألف 
الثالث من السنين التى قبل ميلاد المسيح ء» وأخرى من ثقافات العصر المرتزى 
فى الألف الثانى منها ؛ وحتى ف الأيام المينوية كانت التجارة الخارجية تربط 
الجزيرة بكريت وبلاد اليونان2'*© . وى أواخر الألف الثانى من السنين 
تكسرت ثلاث أمواج من الحجرة على سواحل صقلية : وهى موجة السكانين 
5" من أسوانيا » وموجة الإميين 1مراع من آسية الصغرى » وموجة 
الصملين و51 من إيطال201*© . واستقر الفينيقيون حوالى عام ١٠86م‏ ق . م 
فى متيا ه880 وينورموس 00:008ه2 ( بالرمو) فى غرب الزيرة . ثمندفق 


ل ل 


اليونان علها من سنة ه8/ وما يعدها(*» » وسرعان ما أسسوا ناكسوس » 
وسرقوسة » وليونتينى 51أؤممع! »2 ومسانا ( مسينا ) » وقطانا 1808© »> 
وجيلا » وهميرا ه,عم41) » وسلينس » وأكروجاس . وكان أهل الحزيرة 
الأصليون فى حميع هذه الهجرات يُطردون من السواحل نحو الداخل بقوة 
السلاح . وقد انسحبت كثرتهم إلى الأصقاع الحبلية الداخلية تفلحها 
وتستغلها » ومنهم أقلية أصبحت عبيداً للغزاة . وتزاوج عدد ميم مع 
الفاتمين بلغ من الكثرة حداً أصبح معه للدم والعادات والأخلاق اليونانية 
فى صقلية الغلبة على طباع الأهلن » فاتصفوا بما كان يتصف به اليونان 
من ثورة عاطفية والهماك فى العلاقات الحنسية(*» . ولم يفتح اليونان 
الجزيرة فى وقت من الأوقات بلمعنى الصحيح للفظ الفتح ٠»‏ بل بق 
الفينيقيون والقرطاجنيون أصعاب السلطة العليا على ساحلها الغربى » ودامت 
الحرب بينهم وبين اليونان خحسمائة عام » رمزاً للكفاح بين اليونان 
والساميين » وبين أوربا وأفريقية » للاستيلاء على صقلية وبدأ هذا النزاع 
من جديد فى العصور الوسطى بين أهل الشمال ( النورمان ) والعرب بعد أن 
ظلت رومة مسيطرة على الحزيرة ثلاثة عشر قرناً من الزمان . 

وامتازت قطانا بشرائعها ٠»‏ كما اشتهبرت جزائر ليبارى 1:همنا 
بشيوعيتها ء» وميرا بشاعرها سيجستا وزوعجم5 وسلينس وأكروجاس 
مبباكلهما » وسرقوسة بقوتها وثرائها . وأضحت الشرائع التى سنبها 
كارنداس 05هه,وط© لقطانا قبل صولون يجيل كامل أءوذجاً محتذيه 
كر من المدن فى صقلية وإيطاليا » وكانت عاملا قوياً فى استتباب النظام 
العام وكبح الشبوات الحنسية فى مجتمعات لا نحمها التقاليد القديمة ولا السوابق 
المقدسة المرعية . ومن أقوال كارنداس فى هذا المعنى أن فى وسع الرجل 
أن يطلق زوجته » كا أن فى مقدور الزوجة أن تطلق زوجها » 
ولكن ينبغى للرجل ألا يتزوج أصغر من مطلقته كنا أن عليها هى الآخرى 


(ه ) أو لمل ذلك كان بمد جيا, م:. ذاك الا قت . انظ هامش, ص, 84٠0‏ . 
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ألا نتزوج برجل آصغر ممن طلقهاا""© وتروى قصة يونانية الطابع 
نصادفها كثيراً فى القصص البونانى أن كرنداضش حرم على المواطنين أن 
يدخلوا الجمعية مسلحين . على أنه حدث فى يوم من الأيام أن جاء هو إلى 
اجتاع عام حمل سيفه نبوأ منه » ولا أن لامه أحد الناخبين على مخالفته 
لشريعته أجاب بقوله : «سأريد هذا القانون » ثم قتل نفسه10© . 


وإذا شئنا أن نتصور ما كان يكتنف الحياة من صعاب فى هذه 
المستعمرات الى نشأت عن طريق الفتح العنيف » فا علينا إلا أن نستعرض 
التزعة الشيوعية العجيبة الى كانت تسود جزائر ليبازى ( أى المحيدة ) الواقعة 
إلى الثمال من شرق صقلية . فقد أقام فيا حوالى عام 08١‏ ق . م جماعة 
من المغامرين جاءوا من نيدس وبالزوح جنة القراصنة . وكان هؤلاء 
مباحمون المتاجر المارة حول المضيق » ويأتون بغنائمهم إلى أوكارهم ف 
الحزيرة ويقتسمونها فيا بيهم فسأت تعد مضرب المثل ف العدالة . 
وكانت الأرض ملكا للأهلين مجتمعين » يخصصون عدداً منهم لفلحها » 
ويوزعون غلتها على المواطنين توزيعآ عادلا خالي من الظلم والإجحاف . 
بيد أن النزعة الفردية عادت إلى الظهور على مدى الأيام » فقسمت الأرض 
أقساماً امتلكها الأفراد » وعادت تجحرى ى مجراها المألوف خالية من 
المساواة » مليئة بالتنافس والتطاحن 

وعلى ساحل صقلية الشهالى كانت تقوم مدينة همارا ؛ وقد شاءت الأقدار 
أن نتجعل منها بلائية ف الغرب 2 وقمها صاغ استسكور س ولاتوطء 516 3١‏ صانع 
الأناشيد المماعية » خرافات بنى جنسه فى صورة أغان حماعية ف الوق تالذى أخذ 
فيه اليونان بملون الملاحم الطوال ؛ وحتى هلن وأخيل نفسهمالم ينجوا من هذا 
التجديد القصير الأجل بل اكتسيا على يد-هما مبذا ٠‏ الثواب الحديد» . وكأنما أراد 
استسيكوروس أن يسدالثغرة بين الملحمة ال ميتة ؛ والروايةالقصصية المقبلة » فألف 
قصصاً شعرية ؛ روى فى إحداها كيف ماتت فتاة طاهرة لآن من أحبته م 


د 


بستجب لها » وكان الأسلوب الذى روى به هذه القصة شبباً بأسلوب أغانى 
الحب البر وفنسالية اهجهع850 ق فرنسا أو قصص العصرالفكتورى فى إنجلترا . 
هذا إلى أنه قد مهد فى الوقت نفسه الطريق أمام ثيوقريطس ودااذعمءع78 بأن 
كتب قصيدة فى حياة الرعاة روى فها موت الراعى دفنيس 5ذهطمة0 الذى 
كان حبه لكلو ءواا© موضوع الروايات اليونانية فى العصر الرومانى . وقد 
كتب استسيكوروس نفسه رواية غرامية كانت بطلتها هلن نفسها . ولما فقد 
ستسيكوروس بصره اعتقد أن هذه الكارئة لم نحل به إلا لآنه نقل إلى اهلف 
فصة خخيانة هلن ؛ وأراد أن يكفر لها عن ذنبه ( لأنها أصبحت وتتئذ إطة ) 
فألف قصيدة أخرى أنكر فبا ما قاله فى أغنيته الأولى » وأكد للعالم أن هلن 
اختطفت من بيتها قوة واقتدارا » وأنها لم تسلم نفسها قط لباريس ؛ ولم تذهب 
إلى طروادة ٠‏ بل بقيتسالمة فى مصر حتى جاء منلوس لينقذها من محنتها . 
وقد حظر الشاعر فى شرخوةته هيمرا من سلطة فلارس اهام الأكرجاسى 
المطلقة0©©» » فلما أصم فلارس أذنيه عن سماع نصحه انتقل إلى قطانا » حيث 
كان قيره الأثرى من المناظر الرائعة ى صقلية ى العصر الروماق . 

وإلى غرب هيمرا كانت سيجستا داوءجم5 » الى لم يبق منها إلا رواق 
ذو عمد دورية ناقصة تقوم الآن وسط ما بحيط مها من الأعشاب اليرية . وإذا 
شئنا أن نتببن طراز فن العارة الصقلية فى أحسن صوره » كان علينا أن تخترق 
الخزيرة إلى الحنوب حيث كانت المدينتان العظيمتان سلينس وأكروجاس . 
فأما سلينس فقد شادت لالآلة الصامتة » فى أثناء حياتها المحزنة منذ تأسيسها ى 





( «) وقد صاغ هذا التسذير فى قالب خرافة فقال إن حصاناً قد ضايقه اقتحام وعل 
مرءاه » فطلب إلى رجل أن يعيئه على عقاب المعتدى ووعده الرجل أن يجمرب طلبه إذا سح له 
أن يركيه وحربته فى يده . فوافق الحصان على ذلك » وهرب الومل من 1١‏ عى غائفاً مذمورا » 
ولكن الحصان وجد أنه قد أصبح عبدا للرجل . 


ل لالت 


عام 58١‏ إلى أن دمرها القرطاجنيون عام 4٠١4‏ » سبعة هياكل دورية 
الطراز » ضخمة ولكلها تعوزها الدقة وحسن الصناعة » يغطها الحص المزين 
بالرسوم وعلها تتموش بارزة فجة . وقد دمر شيطان الزلازل هذه المياكل 
فى وقت غير معروف » ول يبق منها سوى أعمدة محطمة وتيجان ملقاة 
على الأرض . 


وأما أكروجاس - أجرجتتم الرومانية ‏ فقد كانت فى القرن السادس 
أكير مدائن صقلية وأعظمها ثروة . وفى وسعنا أن نتتخيلها ممتدة من أرصفتها 
الشديدة الحركة » إلى سوقها الصاخبة » وإلى بيوتها القائمة على جانب الثل » 
ثم إلى قلعتها الحصينة الفخمة التى تكاد أضرحتها لعلوها الشاهق أن ترفع 
المتعبدين فبها إلى السماء . وفى هذه المدينة رضى الأشراف ملاك الأراضى 
أن يسلموا زمام الحكم إلى دكتاتورية تمثل الطبقة الوسطى ينوع خاص » 
شأنبا فى هذا شأن معظم المدن اليونانية . .وق عام 01١‏ اغتصب فلارس 
زمام الحكم » وخلد اسمه على مر الأزمان بأن شوى أعداءه فى داخل ثور 
من النحاس الأصفر ؛ ولقد سره ينوع خاص أن استطاع صانعو هذا الثور 
أن يستحدثوا فيه طريقة تجعل عويل الضحايا يخرج من طائفة من الأناييب 
كأنه خوار الثور نفسه22"9 . لكنه رغ, هذا كان هو وطاغية آآخر من بعده 
يدعى يرون 1 الرجلين الذين تمتعت المدينة فى عهدها بالنظام السياء.ى 
والاستقرار » وبفضلهما قطعت شوطا بعيداً ىق سبيل تقدمها الاقتصادى » 
حتى أصبح نجار أكروجاس كا أصبح تجار سلينس ٠‏ وكرتونا » وسيبارس 
أصماب الاين فى تلك الأيام » وكان ذوو المال الأقل منهم شأنا فى بلاد 
اليونان القديمة » يحسدونهم شرا على ثرائهم العظيم » وينتقمون لأنفسهم منهم 
بازدرائهم » ويقولون إن الأثرياء الحدد مولعون بالضخامة والمظهر » ولكنهم 
يعوزهم الذوق وحمال الفن . وما من شك فى أن هيكل زيوس فق أكروجاس 
كان يمتاز بضخامته » فقد وصفه بولبيوس بأنه ولا يعلو عليه هيكل آخر 
فى حجمه أو تصميمه »29 ؛ وليس فى مقدورنا أن نقدر ما كان عليه من 


ااه 


جال ٠‏ لأن الحروب والزلازل دمرته تدميراً » ثم سادت أكروجاس بعد 
جيل من ذاك الوقت ؛ أى فى عصر بركليز » هياكل أخرى أقل من هذا 
حجماً . وقد بى أحدها وهو هيكل الوفاق 4:مءعوه© بكامل أجزاله تقريباء 
كنا بتى من هيكل هيرا طائفة من العمد توئثر فى النفس بروعتها . ويكق 
ها بتى من المع.دين للدلالة على أن الذوق اليونانى لم يكن مقصوراً على أثينة 
وحدها » وعلى أن الغرب التجارى نفسه قد أدرك أن و الرق ليس ى 
الضخامة » . وق أكروجاس ولد [مبدقليز العظم ؛ ولا يبعد أن يكون قد 
مات قبا أيضاً لا فى فوهة بركان إتنا هم . 

وبدأت سرقوسة بالصورة الى هى علبا اليوم ‏ قرية محتشدة على لسان 
ارتجيا دذئتزاء0 ابا , الممتد ى البحر . وكانت كورنثة قد أرسلت فى القرن 
الثامن ججاعة من المستعمر بن مسلحين بأخلاق قويمة وأسلحة متفوقة للاستيلاء 
على شبه الحزيرة الصغيرة . ولعلها كانت وقتئذ جزيرة » فبنوا أو وسعوا 
الطريق الذىيصلها بأرض صقلية » وطردوا معظ الصقليينإلىداخل الحزيرة . 
وازداد أبناواهم كما يزداد أبناء الشعب القوى فى الأرض الكثيرة الموارد » 
حتى أصبحت مدينتهم على مر الأيام أكير المدن فىبلاد اليونان كلها » فكان 
طول محيطها أربعة عشر ميلاء وسكانها نصف مليون . وقام العامة من سكاتها 
الذينلم يكن لم ما لسائر الأهلين من حقوق سياسية» ومعهمالصقلبون المسترقون 
بثورة على الآشراف ملاك الأراضى واستولوا منهم على أزمة الحكم ق 
عام 440 . ولكن الدمقراطية الحديدة ‏ إذا جاز لنا أن نصدق 
أرسطاطاليس("2 2 عجزت عن أن تقم مجتمعاً منظماً » وما زالت كذلك 
حتى قام جيلون الحيل 012 4ن وماء0 فى عام 486 واستبدل ما 
دكتاتورية مستعيناً على ذلك مخطة من الغدر المستنير . وكان كالكثيرين من 
أمثاله حاكا قديراً لايرعى عهداً ولاذمة » يسخر من جميع المبادى” الأخلاقية 
والقيود السياسية » جعل من أرتيجيا حصا مني ءًلحكومته » وفتح نكسوس ء 


8ا”# ا 


وليونتينى ؛ ومسانا ؛ وفرض الضرائب على شرق صقلية كله ليستعين مها 
على جعل سرقوسة أجمل العواصم اليونانية . ويقول عنه هير ودوت متحسراً : 
و ومبذه الطريقة أصبح جيلون ملكا © عظها :20 . 

ثم صلح حاله وصار بابايون صقلية المعبود » حين بعث خشيارشاى 
أسطوله لهاجم أثينة » فسير القرطاجنيون عمارة بحرية يكاد عدد سفنها أن 
يساوى عدد مراكب الأسطول الفارسبى ؛ لتنتزع جنة الحزائر كلها من 
أيدى اليونان . وكان مصير الحزيرة هو نفس المصير الذى لاقته يلاد اليونان 
حين واجه جيلون «ملكار فى هيمرا فى نفس الشهر - أو فى نفس اليوم كنا 
تقول الرواية المتواترة - الذى واجه فيه نمستكليز خشيارشاى فى سلاميس . 


(* ) ويقول لوشيان 846108] : ه لقد كان جيلون السرقرءى أضخر » ولكنه لم يعرف 
ذلك عن نفسه إلا بعد زمن طويل » لأن أحداً من الناس لم يحرؤ عل أن يطلع الطافية المستبه 
على هذه الحقيقة ى جرأت امرأة أحنبية كانت ذات صلة يه على أن تطلعه علها . فا كان منه 
إلا أن ذهب إلى زوجته وأنبها على سكوتها عن ذاك رضم ما اديهاً من افرص الكثيرة الى 
كانت تمكاها من الإفضاء إليه بهذا السر . وكان دفاعها أنها كانت تظن أن الرجال كلهم عل 
شاكلته لأا نم تسرف الرجال عن قرب 'طوال حياتها وم تقترب مهم 3(1")ى ٠‏ وبذتك م 
مد لنفسه حميلة ممها . 


ل ©6١"إ‏ ل 


اليونان فى أفريقية 


وكان من حدق القرطاجنيين أن يوجسوا فى أنفسهم خيفة » لأن اليوئان 
شيدوا مدنا عامرة على ساحل أفريقية الثهالى نفسه وأخذوا يستولون على 
تمارته . فد أرسل الدوريون أهل ثيرا منذ عام 5٠‏ جالية كيبرة 
إلى قورين فى منتصف الطريق بين قرطاجنة ومصر. ووجدوا فبها على 
حافة الصحراء تربة خصبة ومطرآً بلغ من غزارته أن قال عنه أهل البلاد 
إن ف السماء من فوقهم فرجة تنصب منها الأمطار . واستخدم اليونان بعض 
الأرض للرعى » وأصدروا منها إلى الحارج الأصواف والحلود واستنبتوا 
من نبات الأنجدان تابلا كانت بلاد اليونان بأمعها تحرص على شرائه ؟ 
وكانوا يبيعون غلات بلادهم إلى أفريقية » وارتقوا بحرفهم البدرية إلى 
حد جعل المز هريات القورينية من أحسن مز هريات العالم . 

وانتفعت المدينة بثروتها على خير وجه وأحكمه » وازدانت بالحدائق 
الغناء » و بأعظم المياكل والقاثيل وحليات الألعاب . وفبها ولد ارستبوس 
5ناطم )4115 أول فيلسوف أبيقورى ذائع الصيت ٠‏ وإلمها عاد بعد نجوال 
طويل ليؤسس المدرسة القورينية . 

و-حط اليونان رحافم فى مصر نفسها وهى المعروفة بكراهيتها لاستيطان 
الأجانب -ا(*)؛ وأنشأو الم فا آخر الأمر إمبراطورية . فقد أنشأ الميليتيون 
حوالى عام 56٠‏ ءخطة تجاربة عند نقراطيس على فرع النيل الكانوى . ومح . 


الأجانب الصالمين ينعمون يخيراا كا ينعم بها أبنازها .2 (المرجم) 


لساكاظم ا - 


م أبسماتيك الأول فرعون مصر بإنشائها لأنيم يصلدون لأن يكونوا جنودا 
مرتزقين » ولأن تجارتهم كانت غنيمة طيبة له يحصل «نها جبانه على ضرائبه 
حمركية عالية9© . ووههم أحمس الثانى قسطاً كبيرا من الحكم الذالى ؛ 
وأصبحت نقراطيس مدينة صناعية أو كادت » تنتج انفخار » والقرميد » 
واللزف الرقيق ؛ وأهم من هذا أنها أصبحت مستودعاً تجارياً عظيها » 
يأنى إلها زيت بلاد اليونان وخمرها » وترسل قمح مدير وتيلها » وصوفها 
وعاج أفريقية وعطورها وذهها . وانتقلت مع هذه المتاجر معارف مصر » 
وطقوسها الدينية » وعمارتها » ونحتها » وعلومها الطبيعية إلى بلاد الإونان» 
كنا دخلت مصر مع غلات اليونان ألفاظهم وأساليمهم فى الحياة » فهدت 
السبيل إلى سيطرة اليونان على مصر فى العصر الإسكندرى . 


وإذا تصورنا مركبآ يونانيا يسير من نقراطيس إلى أثينة ؛ أتممنا بذاك 
طوافنا حول العالم اليونانى . ولقدكان واجباآ علينا أن نطوف هذا الطواف 
الطويل لكى ندرك مدى الحضارة االغيليئية ونشعر باختلاف مظاهرها . ولقد 
قص علينا أرسطاطاليس تاريخ النظام الدستورى فى ١98‏ دولة من دول المدن 
اليونانية » ولكنه أغفل تاريخ ألف مدينة غيرها . لقد كانت كل واحدة 
منها تضطلع بنصيها فق نجارة البلاد البى نلق عاما ام بلاد اليونان » 
وصناعتها » وتفكيرها . وق المستعمرات لا فى أرض اليونان الأصلية ولد 
فنا الشعر و النثر اليونانيان ونشأت علوم الرياضة وعلوم ما وراء الطبيعة » 
والحطابة والتاريخ » اليونانية . ولولا هذه المستعمرات وعشرات المثآت 
من اللوامس الماصة التى بثتها فى العالم القديم تمتص مها ٠١‏ فيه من علم وفن 
وثقافة » ولولا هذه وتلك لا وجدت الحضارة اليونانية وهى أتمن نتاج 
التاريخ بأجعه » وعن طريق هذه المستعمرات واللوامس انتقات -ضارة 
مصر والشرق إلى بلاد اليونان » وانتشرت الثقافة الونانية انتشاراً بطيئاً فى 
آسية وأفريقية وأوربا . 


اباب الثامن 
آلحة اليونان 


: 
الفيل دل 
أصل الشرك 
إذا محثنا عن العناصر الموحّدة فى حضارة هذه المدائن المتفرقة وجدنا 
منها خسة عناصر جوهرية : لغة مشتركة ذات لحجات محلية ؛ وحياة ذهنية 
مشتركة لا يعرف من رجاها فى الأدب والفاسدة والعلوم خارج -حدود 
بلادهم السياسية إلاكبارهم » وشغف مشترك بالألعاب الرياضية ينفسون 
به فى الباريات النى تقام بين الأفراد فى المدن نفسها أو بين الدول بعضها 
وبعض » وحب للجال تعير عنه المدن بأشكال من الفن عامة بين الماعات 
اليونانية كاها » وطقوس وعقائد دينية موحدة بعض التوحيد . 
وكان الدين عاملا فى التفرقة بين اليونان بقدر ماكان عاملا ى 
وحدتهم . فقد كان من وراء عبادة آل الأولميس العامة البعيدة » وهى 
العبادة التى كان ها قسط كبير من الأدب والجاملة » عبادة أقوى منها 
للالمة وللقوى الى تدين بالطاعة لزيوس . وكانت النزعة الانفصالية 
القباية والسياسية تغذى الشرك وجعل الاوحيد مستحيلا . فقد كان لكل 
أسرة فى أيام اليونان القديمة إلمها الخاص ٠‏ توقد له ف الببت الثار 
النى لا تنطى' أبداً » وتقرب له القربان من الطعام والحمر قبل كل وجبة . 
وكان هذا الاقتسام المقدس لاطعام بين الآدميين والآهة أول الأعمال الدينية 
الأساسية التى :>.ءل فى البيت . وكان المولد والزواج والموت تتخلع علمبها هالة 


#8 
من القداسة بالطقوس القديعة أمام النار المقدسة » وببذه الطريقة كان الدين 
عاملا فى خلق الشعر الصوق وق [إكساب الحادثات الرئيسية فى الحياة 
البشرية مسحة من الوقار أعانت على استقرارها وثباتها . وكذلك كان لكل 
ماعة بطنا كانت أو عشيرة أو قبيلة أو مدينة إلها الخاص با » فكانت 
مدينة أثينة تعبد الإلمة أثينا ؛ وإلوسيس تعيد دمثر » وساموس تعيد هيرا » 
وإفسوس تعيد أرتميز » ويوسدونيا تعبد بوسيدن . وكان وسط المدينة 
وأعلى مكان فهها ضريح إلها » وكان الاشترك فى عبادة إلهها رمز مواطنها 
وميزتهم والواجب المفروض علهم . وإذا ما خرجت المدينة للحرب حملت 
معها فى مقدمة جيوشها صورة إهها وشعاره » ولم تكن نخطو خطوة خطيرة 
إلا بعد استشارته بسؤئاله عما محخبئه الغيب لما . وكان لا عليه فى نظير هذا 
أن يحارب فى صفها » وكان يبدو لأهلها أحيانا أنه قد يتجلى هم فى «قدمة 
الحرش أو فوق رماح الحنود . ولم يكن النصر مقصوراً على غلبة مدينة 
لمدينة بل كان يشمل فوق ذلك غلبة إله لإله . وكانت المدينة » "كنا كانت 
الأسرة وكا كانت القبيلة » محتفظ على الدوام بنار مقدسة موقدة عند مذبح 
عام فى مهو المدينة » ترهز لحياة منشئها وأبطالها القوية الخالدة ؛ وكان 
مواطنوها تمعون فى مواسم معينة ليطعموا حبيعاً أمام هده النار . وكلا 
كان أب الأسرة هو أيضاً كاهنها » كذلك كان حاكم المدينة الأكير 
أو أركونما كبير كهنة فى دين الدولة » وكان الإله يخام على سلطانه 
وأعماله كلها ثوباً من القداسة . وهكذا استحال الإنسان بفضل تجنيد الآلمة 

على هذا النحو من صياد جوال إلى مواطن «ستقر . 

وحرر الاستقلال المحلى نبال اليونان الدينى من القيود فأخخرج للعالم أساطير 
دينة موفورة ومجموعة كبيرة هن الآلهة . فكان كل شىء وكلقوة فى الأرض 
أوالسماء » وكل نعمة أو نقمة » وكل صفة ‏ وأو كانت رذيلة - من صفات 
الإنسان ٠‏ تمثل إلهاً فى صورة بشرية عادة . وايس همة دين يقرب آآلته من 


164"امه 


الآدميين قرب آلة الإونان . وكان لكل حرفة » ولكل مهنة » ولكل فن » 
إله خاص أو راع حارس ؛ بلغة هذه الأيام . وكان عند“اليونان فضلا عن 
هذا شياطين » ونساء مجنحة » وآلحة انتقام » وجن ء وأرباب بشعة 
المنظر » وإلاهات ذوات صوت شجى يسلب العقول » وحور عن فق البحار 
والغاب لا يقل عديدهن عن سكان الأرض من الآدميين : ون هذه البلاد 
بنوع خاص لا تبى حاجة للسؤال القديم ٠‏ هل الدين من وضع الكهنة ؟ 6. 
ذلك أن من غير المعقول أن أية مؤامرة يدبرها رجال الدين الأولون 
تستطيع أن تمخرج هذه الكثرة من الآلحة . وما من شك فى أن من أكير النعم 
الى ينعم مها هؤلاء الأقوام أن يكون لم كل أولئك الآلحة » وكل هاته 
القصص الفتانة الساحرة » وكل هذه الأضرحة المقدسة والحفلات المهيبة 
المرحة . لقد فطر الإنسان على أن يعبد آلة متعددة كما فطر على الزواج من 
نساء متعددات » ولا يقل عمر فطرته الأولى عن فطرته الثانية » لأنها تواتم 
كل المواءمة ما فى العالم من تبارات متعارضة . وإن مسيحية البحر المتوسط 
فى هذه الأيام لا يعبد فما الله بقدر ما يعبد فبها الأولياء والقديسون . ذلك 
أن الشرك هو الذى يوحى إلى حياة السذج بالأساطير وما فبها من خيال 
وسلوى ؛ ومبب النفس الذليلة المعونة والراحة واللتين لا نجروئ على انتظارهما 
من كائن أعلى رهيب بعيد لا تستطيع الوصول إليه(*© . 

وكان لكل إله من الآالمة 0 (وهطاءوةة) أى قصة » متصلة به تشرح 
سبب وجوده فى حياة المدينة » أو تفسر الطقوس التى تقام تكرياً له . 


(») لا نوافق المزولف على توله إن الشرك نطرة فطر اناءى علما إلا إذا كان يقصد 

بالغطرة صفة الإنسان الحاهل الساذي صاخب المقل غير المستزير . ودليلنا ملى هذا زعة الإنسان 

إلى الإيماث بوحدانية الله واقترابه من هذه الوحدانية بقدر استنارة عقله . كذلك لا تر ما يراه 

من أن النفس البشرية لا تمد الممونة والراحة إلا فى الأساطير وى الشرك » بل تمتقد أن فى 

وممها أن تجدهما فى رعاية الله الرحن الرحيم القريب من عباده المجيب لنعوة الداعي إذا دعاه . 
(الترجى) 


0 
وقد أصبحت هذه الأساطر التى نشأت نشأة تلقائية مما فى المكان ومما لدى 
الناس من معارف » أو كانت من وضع الشعراء الدوارين وزخرفهم » 
أصبحت هذه الأساطير عقيدة اليونان الآو لبن » وفلفستهم ء وآدامم » 
وتاريحهم » حيعاً . فنها استمدوا الموضوعات التى زينوا مها مزهرياتهم » 
وهى الى أوحت إلى الفنانين ما لا يحصى من الرسوم » والعاثيل » 
والنقوش . وقد ظل الناص إلى آخخر أيام الحضارة الميلينية مخلقون الأساطير , 
بل مخلقون الألهة أنفسبها ؛ رغم ما أنتجته بحو مهم الفلسفية ؛ ورغ محاولات 
عدد قليل منبم دعوة الناس إلى التوحيد . لقد كان فى وسع رجال من 
أمثال هرقليس أن يعدوا أمثال هذه الأساطير مجرد مجازات وتشابيه » وق 
وسع آخخرين أمثال أفلاطون أن يعدلوها ويوفقوا بينها وبين ما تقبله 
العقول » وف مقدور رجال من أمثال زنوفائيز أن ينددوا مها وينبذوها ؛ 
غير أن بوزنياس » حين طاف ببلاد اليونان بعد خمسة قرون من عهد 
أفلاطون » وجد اللهرافات والأساطر التى كانت تثشر الحمية فى قلوب 
الأهلن فى عصر هومر لا تزال حية قوية . ذلك أن عملية تشعير الأساطير » 
وتشير 6 الدين عملية طبيعية » تحدث فى هذه الأيام كما كانت تحدث على 
الدوام فى العصور الحالية ؛ وأمة نسبة للوفيات ونسبة للمواليد بين الآلهة . 
فالألوهية كالطاقة تبى 'كيتها مهما تغيرت صورتها لاا تكاد تنقص أو تزيد 
خلال الأجيال المتعاقية(**) , ١‏ 





(*) صيائبها عمراً. 2 (المترجم) 
(*) للآراء اتى يعرمها المؤلف قى هذا الفصل مؤيدون وععارضون . وقد أثرنا 


أن نضمها أمام القراء ونترك لم ممارضها أو تأبيدها .2 (المترجم) 


90” ب 


اغبي لان 
سجل الآهة 


فى وسعنا أن نلق شيئآ من الترتيب والوضوح على هذا الحشد الكبير 
من الآلحة إذا نحن قسمناه تقسها مصطنعا إلى سبع مجموعات : آة السماء » 
وآلحة الأرض » وآلة اللحصب » والالحة الحيوانية » وآهة ما نحت الأرض 
وآلحة الأسلاف أو الأبطال ء والآلحة الأولمبية . وأما « أسماواها حميعاً فا 
يشق على الإنسان ذكرها » كما يقول هزيود20© . 


)١(‏ وكان إله الغزاة اليونان ى يادئ الأمر » على ما نستطيع أن 
تقبينه من الأساطير ؛ هو إله السهاء العظم الختلف الصور . ويشبه اليونان 
فى هذا الحنود القديين . ثم تطور هذا الإله شيئاً فشيئاً حتّى أصبح هو 
أورانوس أو المماء نفسيا » ثم أضحى « مرسل السحاب » ء. مسقط 
الطر » جامع الرعد » زبوس . وإذ كانت تلك البلاد تنال فوق كفايتها 
من ضوء الشمس » ولكنها ظمآى للمطر » فإن إله الشمس هليوس 
لم يكن له فهها شأن كبير » ولذلك كان من الآلمة الصغرى . وقد صلى له 
أحممنون ودعاه لمعونته20© » وكان الاسبارطيون يضحون له بانلول لتجر 
عربته الملنهبة فى قبة السماء0*» » وكان أهل رودس حين اصطبغت بلادهم 
بالصرغة اليونانية يعظمون هليوس » ويعدونه كبير آلهتهم » ويلقون ى البحر 
كل عام أريعة جياد وعربة ليستخدمها فى نجواله » وأقاموا اليكل الضحم الذائع 

(ه) وطاب فيتوت ه8ه6!0هطط ( المتلألى' ) ابن دليوس أن يسوق عرية الشس فى عرض 
السباء . ولكنه اندنع يسوقها بترر » وكاد يمل النار فى المالم كله فصعفه البرق ع وسقط 


ف البصر . واعل اليرنان ساقوا هذه القمية + كا ساتوا قمة !5 ررس 4إلامقء 1 » ليعظوا 
بها اأشباب , 


ا 


الصيت » وكاد أنكسجرس يفقد حياته فى أثينة بركلز نفسها ٠‏ لأنه قال 
إن الشمس ليست إها وإئما هى كرة من النار لا أكثر . ثم زالت عبادة 
الشمس شيا فشيئاً حتى لم يكد يبى لا أثر فى تاريخ اليونان القديم » وكان 
القمر أقل من الشمس ثأنا » والكواكب والنجوم أقل منه ومنها , 

١؟)‏ وكانت الأرض ؛ لا السهاء » موطن معظم الآلمحة اليونانية . 
فكانت الأرض نفسها فى بادئ الأمر هى الإلمة جى هن أو جيا 0209© الأم 
الصابرة السمحة الحزيلة العطاء » البى حملت حين عانقها أورانوس - المهاء ‏ 
فنزل المطر . وكان يسكن الأرض نحو ألف إله آخر أقل من جى شأنا » 
فى مائها وف الحواء المحيط لبها : منها أرواح الأشجار المقدسة » ونخاصة 
شجرة البلوط ء ومنها الئريدات وننعءهلا » والنيادات 251805 » 
والأوقيانوسيات فى الأنهار والبحدرات والبحار » وكانت الآهة تَتَفّجر 
من الأرض عيونا » أو نجرى جداول عظيمة مثل الميندر أو الاسي ركيوس 
65 ؛ وكان للربح آلمة مثل بورياس 80,635 » وزفر عبزام»2 
ونوتس 8/0405 » ويوروس 15/ناع © وسيدها إيوس ؛ وكان من آلمة 
الأرض بان العظمم » ذو القرنين » المشقوق القدمين » الشبق » المغذى » 
البسام » إله الرعاة والقطعان » والغابات والحياة العرية » الكامن فها ء» 
والذى تسمع صفارته فى كل جدول وواد » والذى تبعث صيحته الفرّع 6*0 
فى كل قطيع لايعنى به » والذى يقوم على خدمته جنيات الغاب والخراج » 
وتلك الحنيات المعروفة بالسلينى 1م511 وهى مخلوقات نصف جسمها معز 
ونصفه بشر. وكان فى كل مكان فى الطبيعة آلمة » وكان الحراء غاصا 
بالأرواح الطيبة أو الحبيثة لا تكاد ٠‏ جد فيه شما فارغا تستطيع أن تدفع فيه 
طرف ورقة نبات ٠‏ كا قال شاعر غير معروف2" . 


(") وإذ كانت أعجب قوىالطبيعة وأقواها هى قوة التكائر » فقدكان 





(*) إن كلمة »لوهم أى المع مشتقة من الإله هان . - (المترجم) 


”لل 


طبيعياً أن يعبد اليونان » كنا كان يعبد غير هم من القدانى » رمزى الإخصاب 
الرئيسين فى الرجل والمرأة إلى جانب عبادئهم خصب اله ئة . وفذا كان 
قضيب الرجل وهو رمز الإنتاج يظهر ق طقوس دممر » وديونيسس ء 
وهرمس ٠‏ وحتى فى طقوس أرتميس الطاهرة0© . ويتكرر ظهور هذا 
الرمز فى النحت والتصوير ف أهم عصر من عصهرهما :كراراً فاضحاً » بل 
إن عيد ديونيشيا العظم » وهو الاحتفال الدينى الذى كانت تمثل فيه 
المسرحيات اليونانية » كان يفتتح بموكب حمل فيه رموز قضبان الرجال 
ترسل الكثير منها المستعمرات الأثينية شاهدا على صلاحها وتقواها0© . 
وما من شك فى أن هذه الحفلات كانت تثير الكثير من الفكاهات الحنسية 
البذيئة » كا تدلنا على ذلك كتابات أرستفدز ؛ ولكن كثرتها كانت خالية 
من هذه البذاءة » ولعلها كانت تثير الشهوة اللهنسية فى الرجال والنساء 
وتساعد على كثرة النل0) 

وكانت أحط ناحية من نواحى مرامم الإخصاب تظهر فى العهود 
التى انتشرت فبا الحضارة اليونانية الصبغة والحضارة اليونانية م والتى 
كان يعبد فها بريابوس وسمداة,85 الذى ولد تتيجة لاتصال ديونيسس 
وأفرديتى ٠»‏ والذى كان الفنانون يزينون بصورته المزهريات وجدران 
المبانى فى يمى زنعمدموم . وكان أظرف من هذه المراسم وأعف فى موضوع 
التناسل نفسه إجلال الإلحات الى ترمز إلى الأمومة . فقد كانت أركاديا » 
وأرجوس ٠»‏ وإلوسيس ٠‏ وأثينة » وإفسوس ٠‏ وغيرها من الأماكن 
تجل أعظظم الإجلال إلهات معظمهن لا أزواج لمن » كن" فى أغلب الظن 
أثرً من آثار عصر ينسب الأبناء فيه إلى الأمهات قبل أن يحل عصر 
الزواج©© ؛ ولقد كان الاعتراف بسلطان زيوس الإله الأب على سائر 
الآلحة رمزاً لانتصار مبدأ صيطرة الآباء على الأمهات2*©. ولعل سبق النساء على 


(ه) عل القارى* أن يلاحظ عدم وجود إطات آمهات فى اليتمعات ذات السبنة الأبرية 
القوية كاللجتممات الهودية و الإسلامية والمسيسية و البر وتساننقية ( المؤاف ) . يصعب علينا أن ته 


04" ل 


الاشتثال بالزراعة ©» وهو السبق الذى يرجحه الكثشرون » قد ساعد على 
إبجاد أعظم إلحة من هاته الإلحات الأمهات . وهى دمتر إهة الحنطة أو الأرض 
المنزرعة . ومن أحمل الأساطير اليونانية التى تقصها فى أحسن عبارة ترئيمة 
دمئر وهى الترنيمة التى كانت تعزى فى وقت من الأوقات إلى هومر نفسه » 
نقول إن من أحمل هذه الأساطير أسطورة تصف كيف اختطف يلوتو هعنام 
إله العام السفلى يرسفوثى ابنة دمئر ونزل ما إلى الحم ٠‏ وكيف أخذت 
أمها الحزينة تبحث عنها فى كل مكان حتى عثرت علها وأقنعت بلوتو أن 
يسمح لابنتها بأن تعيش على ظهر الأرض تسعة أشهر فى كل عام - وذلك 
رمز ظريف لموات التربة السنوى ومجددها . وإذ كان أهل إلوسيس قد 
عطفوا على دمثر المتذكرة وه مالةب الطربق فى أشد حالات الزن 
والكرب » » فقد علمتهم هم وأهل أتكا سر الزراعة » وأرسلت تريتولموس 
06م ابن ملك إلوسيس لينشر هذا الفن بين بنى الإنسان . وهذه 
0-6 تفتق فى جوهرها وأسطورة إيزيس وأو! وأوزيريس وإءنون0 ى 
» وأسطورة تموز وإشتار فى بابل » وأسطورة عشتروب وأدنيس فى 
ل » وسيبيل وأتيس فى فريجيا . وقد بقيت طقوش الأمومة طوال 
عصر اليونان العظيم 5 م عادت إلى الحياة من جديد ف صورة تقديس 

مريم أم الإله . 
- وكانت بعض الديوانات فى تار يخ اليونان المبك ر تعظم وتتخذ أنصاف 
إذا جاز هذا التعبير . وكان السبب فى أنها لم ترق إلى مرتبة الآلهة 
0 أن الدين اليو نان ىكان فى العصر الذى ازدهر فيه فن النحت ديناً آدميا إلى 
حد لا يسمح بوجود آلحة حيوانية كثيرة بالصورة الى نجدها فى مصر واهند ؛ 
ولكن أثراً من آثار ما قبلهذا ألعصر الزاهر يبدو لنا ى كثرة الجمع بين الحيوان 
والإه فى بعض الثمائيل . ولقد كان الثور حيواناً مقدساً لقوته وقدرته » وكثيراً 





لا يمر ف بالألوهية إلا لله وحده . (المترجم )2 


اهلا ا - 


ها كان يوصف بأنه رفيق لزيوس وديونيسس » أو صورة لها تنكرا فيها » 
أو رمز لما » وربما كان إها قبلهم("'© ولعل و هيرا ذات العين البقرية » » 
كانت هى أيضاً بقرة مقدسة7١١©6‏ . وكان المنزير أيضاً مقدسا لكثرة 
تناسله » وكان مجمع بينه وبين دمتر الظريفة . وكان القريان الظاهر الذى 
يقدم ها هى فى أحد أعيادها المعروف بعيد التسموفوريا وأ,وامهموع7 
خنزيرا » أو لعل القربان كان يقدم إلى اللحتزير نفسه299© . وف عيد الديازيا 
وزووز0ح كان هذا القربان يقرب لزيوس فق الظاهر » ولكنه ى اللتقيقة 
كان يقرب إلى أفعى تسكن ف: باطن الأرض تسمى وقتئذ باسمه تكريما 
01" . وسواء أكان تقديس الأفعى لأنها فى ظنهم لا تموت » أم لآنها ترمز 
إلى القدرة على التناسل والإنتاج » فإنا نراها تنتقل ىق صورة إلهة من أفعى 
كريت إلى أثينة القرن اللحامس ؛ فقد كانت أفعى مقدسة تقم فى هيكل 
أثينة على الأكرو بوليس » وكان يقدم إلمها فى كل شبر كعكة مقدسة زلى 
إلها واستدراراً لعطفها . وكثيراً ماترى الأفعى فى الفن البونافى حول 
تماثيل هرهس » وأيلو » وأسكابيوس290© ؛ وقد صور فيدياس أفعى 
ضخمة محاطة بإكليل من الزهر فى درع «٠‏ أثينى برثنوس »© » وتغطى 
الأفاعى الحزء الأكير من تمثال أثينا الفرنيزية29© . وكثيراً ما كانت الأفعى 
تتخذ رمزاً للإله الحارس للهياكل والمنازل أو صورة لهذا الإلهد ©9‏ 
ورمما كانت كثرة وجودها حول المقابر سبباً فى اعتقاد الناس أنها روح 
الموق8© , ويعتقد بعضهم أن الألعاب الدلفية قد احتفل ما فى بادئ 
الأمر تكريما لأفعى دلى اليتة . 

( ه ) وكانت أكثر الآخة رهبة تعيش تح ثالأرض. فى المغارات والشقوق 
وأمثانها من الفتحات السفلى » كانت تعيش تلك الآلحة الأرضية التى لم يكن 
اليونان يعبدونها بالنهار عبادة تنطوى على الحب والإجلال » بل كانوا يعبدونها 
ليلا عبادة مصحوبة بأناشيد وطقوس تنم عن التوبة والملع . وكانتهذه القوى 
غير البشرية هى المعبودات الحقيقية الأولى لبلاد اليونان » وكانت أقدم من 


لا 


معبودات الهيلينيين » بل لعلها أقدم من معبودات الميسينيين الذين :قلوها 
ق أغلب الظن إلى بلاد اليونان نفسها . ولو أننا استطعنا أن نتتبعها إلى 
أصلها الأول لكان فى وسعنا أن نصل إلى أنها كانت فى بدايتها الأرواح 
المنتقمة للحيوانات التى طردها بنو الإنسان إلىالغابات أو' إلى ما تحت الأرض 
ى أثناء تقدمهم و تكاثرهم . وكان أعظم هذه الآلحة الأرضية هو زيوس 
الأرضى ؛ وزيوس هنا امم نكرة لايعنى أكثر من إله0© . وكان 
يسمى أحيانا زيوس ميلكيوس وواغزااء84 أى زبوس الختيئّر ؛ ولكن 
الوصف هنا أيضاً وصف خادع يقنصد به استرضاء هذا الإله الذى كان 
نصور فى صورة أفعى رهيبة . وكان هاديز 4:05 رب ما نحت الأرض 
أخا لزيوس وعند أخذ اسمه . وأراد اليونان أن يسكنوا غضبه فسموه يلوتو 
أى واهب الوفرة » لأنه كان فى مقدوره أن يبارك أو يبيد جذور كل 
ما ينبت على سطح الأرض7*© . وكان أشد من يلوتو روعة ورهبة الإلهة 
هكنى عإوءء1] » وهى روح خبيثة نخرج من العالم السفل وتسبب البوس 
والشقاء بعينها الحاسدة الشريرة لكل من تزوره من اللحلائق . وكان القليلو 
العلم من اليونان يقربون لها الحراء ليبعدوها عنهم2"© . 

( 5 ) وكان الموق قبل عصر اليونان الجيد يعدون أرواحا قادرة على أن 
تفعل للناس احير والشر ‏ وتسترضى بالقرابين والصلاة . ولم تكن هذه الأرواح 
آغة بالمعنى الصحيح » ولكن الأسرة اليونانية البدائية كانت تعظ, موتاها تعظيا 
يفوق تعظيمها أى إله من الآلهة »شأنها فى هذا شأن الأسرة الصبنية59©. وكان 
اليونان ى عصره الزاهرير هبون هذه الأشباح الغامضة أكثرمما يحبونها » وكانوا 
يسترضونها بطقوس ومراسم يقصد بها إبعادها واتقاء شرها » كما كانوا يفعلون 





( * ) وكان يلوتس #8يطهاط إله الغروة صورة من يلوتو . وكانت الروة عند اليونان 
الأولين تعهذ فى أكثر الأحيان صورة الحبرب منزرعة فى الأرض أو عن ونة فى جرار » 
وكانت فى كلا المالين تحت حاية باوتو . 


ا 


فى عيد أننستريا وزرعزءءطام8 . وكانت عيادة الأبطال امتداداً لعيادة 
الموتى ؛ فكان فى وسع الآلحة أن تهب العظم أو الشرييف » أو الرجل الحميل 
أو المرأة الحميلة ؛ الحياة الحالدة فتجعله أو تمعلها من ين الآخة الصغرى . 
وكذلك كلن سكان أولبيا يقربون القرابين فى كل عام إلى هيوداميا 
هأ356لممم]!!] ؛ وكانت كستدرا 855800/)28© تعبد ق لو كيرا وماءنعا 
اللكونية 26نمهءقها » وهلن فى اسيارطه » وأوديب قىكولونوس 0805ا60© 
وكان يحدث أحياناً أن ينزل الإله ويتقمص جسم إنسان » فيستحيل هذا 
الإنسان إها » وقد يتصل الإله اتصالا جنسياً مع امرأة من الآدميين فتلد 
بطلا إها كا فعل زيوس مع أكينا فولدت هرقل . وكان كثير من المدن 
والمراعات » وأبناء الحرف أنفسهم » يصلون أنسامهم يبطل من أبناء الآلحة ؛ 
فكان أطباء اليونان مثلا يصلون نسهم إلى أسكلبيوس . وكان الإله 
فى أول الأمر من الأسلاف أو الأبطال الموق » كا كان المعبد ى الأصل 
قرا » ولا تزال الكنيسة حتى الآن فى معت البلاد مكانا تحفظ فيه آثار 
المونى القديسين . 

ويمكن القول بوجه عام إن اليونان لم يكونوا يفرقون بين الآدميين 
والآهة بقدر ما نفرق نحن بينهم ؛ فقد كان كثير من آلهتهم لا يقلون ف 
آدميتهم عن القديسين عندنا » اللهم إلا فى مولدهم » وكانوا قريبين إل 
عبادهم قرب اللقديسين إلينا ؟ وكان بعضهم مثل ديونيسس عوتون وإن 
سموا بالحالدين . 


؟٠' ‏ الالحة الأولمبية 
كانت هذه الآلمة كلها فى المرتبة الثانية من الشبرة ببن آخة اليونان وإن 
لم تكن حيّا ف المرتبة الثانية من التعظم . ترى لأىسبب لانسمع فى شعر هومر 
عن هذه الالمة إلاالقليل » ولأىسبب نسمع عن الآلحة الأولبية الشىء الكثير ؟ 
أكير الظن أن مرد هذا إلى أن آطة أولميس قد جاءت إلى البلاد مع الآخين 


خا 

والدوريين وزلزلتعروش الاة الميسينية والأرضية » وغلبتها كما غلبت من 
كانوا يعبدوتها . وق وسعنا أن نشاهد ماحدث للآهةالأولى فى دودونا هووموهم 
ودلنى حيث حل زيوس ف المدينة الأولى محل جيا وحل أيلو محلها فى الحالة 
الثانية . على أن الالمة المغلوبة لم تمح من الوجود محوا تاما بل بقيت خاضعة 
للآلهة الحديدة تأتمر بأمرها إذا صح أن نتحدث عن شئون الالمة عثل هذا 
الحديث » فانزوت ذليلة تحت الأرض ولكنها ظات موضع التبجيل من عامة 
الشعب ؛ بينا كانتالالخة الأولمبية المنتصرة تتقبل وهى مستوية على عروشها 
أعلى الحبل صلوات عبادها الأشراف . وهذا هو السبب فى أن هومر 
الذى كان يكتب للصفوة امتارة لايكاد محدثنا بثتىء عن آللة الآأرض . 
وهكذا أعان هومر وهزيود والمثالون الفاتحن أحعاب السلطة السياسية العليا 
على نشر عبادة الاهحة الأولمبية :وقد علات أ بعض الحاللات أن انمدت 
الآلهة الصغرى أو امتزجت بالكبرى » وأصبحت من حاشيتها أو أتباعها » 
كنا كانت الدول الصغرى تنضم من حين إلى حين إلى الدول الأكير منها 
أو تخضع لحكنها . وهكذا خضعت جنيات الآجام صغارها وكبارها 
لديونيس » وخضعت حور البحار ليوسيدن نا خضعت الأرواح الى 
تقطن الغابات لأرتميس » واختفت الطقوس والأساطير الحمجية شيئاً فثيئاً 
على مر الأيام : وحلت محل الأساطر المضطربة الى كانت تصور الآأرض 
ملآى بالشياط.ن حكومة للآلحة على شىء من النظام كانت فق واقع أمرها 
عرآة ينعكس علها ما طرأ على العالم اليونانى من استقرار سيامبى آخذ 
ق العاء , 

وكان على رأس هذا النظام الإلمى الحديد رب الأرباب زيوس العظيم ؛ 
ولم يكن زيوسأول من وجد من الآلهة » فقد سبقه كما رأينا من قبل أورانوس 
وكرونوس » ولكنهماهماوالحبابرة و1::40 قد ثلت عروشهم كا ثلت عروش 
جيش الشيطان ,]عن ] 280. وقسم زيوس و إخوته العالهوو زعوه فهابينهم بطر يق 


( ه ) لقد أصبح النزاع الذى قام بين زيوس وأعوانه من جهة وبين الحبابرة من جهة ‏ 


"4 


القرعة ؛ فكانت السهاء من نصيب زيوس » وكسب بوسيدن البحار » 
وكسب هيديز باطن الأرض . وليس فى أساطير اليونان ذكر لحلق العالى ؟ 
فقد وجدت الأرض قبل أن توجد الآلهة ول تخلق الآلخة الإنسان من حمأ 
بل خلقته من تزاوج الذكور منها بالإناث ٠‏ أو يتزاوجها بأننائها غير 
الخالدين ؛ والله فى دين اليونان ليس إلا والداً » كما أن الآلهة الأولمبية 
ليست قادرة على كل شىء عارفة بكل شبىء » بل إن كل واحد منها محدد 
سلطان الآخر ويعارضه أحياءاً » وكلها بما فها زيوس نفسه يمكن أن 
يخدع ؛ غير أنها على بكرة أبيها تفر له بالسيادة علييا » وتحشد فى بلاطه 
ها محتشد الأتباع قى ساحة أمير إفطاعى ؛ وهو وإن استشارها ق بعض 
الشئون » وعمل برأمها فى بعضها وإن خالفت رأيه9؟© » كثيراً ما يزجرها 
ويلزمها أن تعرف قدر نفسها(؟"©؟ . وهو يبدأ بأن يكون إفا للسماء 
والحبال » ومنزل المطر الذى لا غنى للناس عنه2*؟ » وهو ق بعض صوره 
الأولى إله حرب كبوه » يمجادل نفسه هل ينهبى حصار طروادة أو ٠‏ يجعل 
الحرب أكثر مما كانت وحشية وإراقة للدماء » ويأخذ بالرأى الثالى92؟ . 
ثم يصبح بالتدريج حاكم الآلمة والبشر » اذادئ القوى الحالس فوقه 
أولمبس » الملتحى الوقور » رأس النظام الأخلاق ومصدره ف العام كله » 
يعاقب غير اليررة من الأبناء » ويحمى أملاك الأسرة » ويوئق الأعان » 
يعاقب الحائنين » ويحفظ الحدود ء والمساكن » والمتضرعين » والأضياف » 
وهو أخيراً اديز الأعلى للأحكام الذى نحت فدياس تمثاله لأولمبيا . 

د امن عا نود اكد الحمضارة وامقل عل المجية و القوة الوحشية وقد استمد 
ألفن منه كثيراً من موضوعاته . 

(ه ) أكير الفلن أن لفظ زيوس ذو صلة بكامة و»ذك اللاتينية الى اشتقت مها كلمة 
لإهق الإنجليزية . وقد تكون .أخودة من أصل هند - ورف هو 4 ومعناء يت.م . وجوبار 
عند الرومان هو ريو - باتر +غغهم - »2 أى زيوس الأب ء ومنه اشتقت كلمة 168 . 
وفى هذه الأيام سميت الأماكن وقم الحبال الى كان يأوى إلها زيوس أو كانت حرماً مقدسا 


له بام القديس إلياس من قديمى الكنيسة اليونانية ومنزل المطر قبلاد » أو أصبحت حرم 
مقدسا لهذا القديس(250) 5 


ءا ل 


وعيبه الوحيد هو ما يدفعه إليه نزق الشباب من استسلام سريم 
للحب » وإذ لم يكن هو خالق النساء فإنه يعجب مهن ويراهن كائنات 
عجيبة تجد الآلهة نفستها فبن موهبة ابلهال والحنان » وهما صفتان تسموان 
عن كل تقدير ؛ ويجد نفسه عاجزاً عن مقاومة إغرائبن . ويذكر هزيود 
ثبنا طويلا بمحبوبات الإله » وبما أنجين منه من أبناء عظام92© . وكانت 
حبيبته الأولى ديونى » هونم ولكنه يغادرها فى أببروس حين مهاجر 
إلى أولميس فى تساليا » وفبها تكون زوجته الأولى هى متيس 40615 إة 
الكيل » والعقل » والحككمة ؛ ويتراى إليه أن أبناءها سيئز لونه عن عرشه » 
فيبتلعها » ويأخذ منها صفاتها » ويصبح هو نفسه إله الحكة ؛ وتلد متيس 
أثينا فى جوفه » وإذن فلا بد من قطع رأسه حتى رج إلى العالم » ويحس 
هو بالوحدة والحاجة إلى المؤنس الحميل فيتزوج تميس وذم706 وتلد له 
الساعات الاثنتى عشرة ؛ ثم يتزوج يورينوم وتلد له إلاهات اللطف 
الثلاث ؛ 9 يزوج موسينى عونروممعملة وتلد له ربات الشعر التسع 0 
ثم ليتو وينجب منها ولديه أبلو وأرتميس ؛ ثم أخته دمثر وينجب منها 
يرسفوتى : فإذا ما صرف شيابه فى الملاذ على هذا النحو تزوج آخر الآمر 
أخته هيرا وأجلسها ملكة على أولميس فتلد له هيى ©ام4! » وأريس 
26165 37 هفستوف وداوعة م116 » وأيليثيا وترطاتع اع » ولكن الشقاق 
بقع بينه وبينها » لأنها لا تقل عنهسناً ؛ وهى تلتى أكثر مما يلق من 
التكريم فى كثير من الدول اليونانية ٠‏ وهى رعابة الزواج والأمومة » 
وحامية الروابط الزوجية ؛ وهى ظريفة أليقة » وقورة » فاضلة » 
لا يعجها عبته ومداعباته ؛ وهى إلى هذا كله سليطة إلى أبعد حد. 
ومهم بأن يضرببا(*© » ولكنه يرى أن أيسر من ضرما عنده أن 
يفرج عن كربه بزيحات جديدة . وكانت نيولى أولى زوجاته من 
الآدميين » وكانت آخرهن ألككينا وهى من نسل نيونى فى الحيل السادس 


7 الور اك 


عشرد*» » وهو بسير على سنة اليونان ق عدم التفريق بين الذكور 
والإناث » فيحب جنميد الوسبم » ويختطفه لكى يجعله ساقيه فوق أولمبس » 

وكان من الطبيعى أن يكون من بين أبناء هذا الأب المخصب بعض 
النجباء الممتازين . من ذلك أن أثينا 38 ولدت كاملة الهو والسلاح من 
وأس زيوس »ء أمدت أدب العالى بإحدى استعاراته التى ما زالت تتكرر حتى 
ملها الناس . وكانت أجدر الالحات بأن تكون إلة مديئة أثيئة » تفخر بأنها 
عذراء وتتخذ من هذا سببآ لمواسات فتياتها العذارى » وتبعث قى نفوس 
رجاها الحياسة الحربية » وتمثل لبركليز الحكمة التى هى خليقة مها لآنها ابنة 
متيس وزيوس . ولا حاول الحبار يلاس وهلادم أن يغازها قتلته وأضافت 
اسمه إلى اسمها ليكون ذلك نذيراً لغيره من خطابها . وقد خصتها مدينة أثينة 
بأحل هياكلها وأفش أعيادها . . ش 

وكانت عبادة أيلو الرسيم أوسع انتشاراً من عبادة أخته أثينا » وكان 
أبلو إله الشمس التلألى* » راعى الموسيق والشعر والفن » منشئ' المدن » 
مشرع القوانين » إله الشفاء ووالد أسكلييوس » إله الخرب الراى بالنبال 
إلى أبعد مدى » الذى خلف جيا وفونى عؤموزم2**0 . فى دلنى » وكان 
أقدس من ينزل الوحى فى بلاد اليونان » وكان إله المحاصيل النامية » و-هذه 
الصفة كان يتلق العشور ق أيام الحصاد » وكان ى نظر هذا يبعث 
بدفئه وضوئه الذهببين من ديلوس ودلى ليخصب التربة وبغتما . وكان 
فى كل مكان يقترن بالنظام والاعتدال والحمال ؛ وبيها كانت عبادة 
غيره من الالغة ومراسمها تنضمن كثيراً من عناصر اللتوف والحرافات 
الغريبة » كانت النغمة السائدة فى عبادة أيلو وق أعياده العظيمة ف 

( ») من واجينا أن نضيض إلى هذا » إنصافاً لبوق » أن ممظ هذه المغامرات كانت 
فى أغاب الظن من اشتراع الشمراء أو القبائل الى كانت تحرص عل أن تصل أنسابها بأعنظي 


الآلمة كلها . 
(»») ومن تون اشتق اسم فيبوس أى و الملهم 2.6 


الاسم 


دلنى وديلوس هى التعبير عن ابتهاج الشعب المستنير بإله الصحة والحكمة 
والعقل والغناء » وكانت أخته أرتميس (١‏ ديانا ) . سعيدة مثله . وكانت 
أرتميس إلحة الصيد العذراء » الهمكة فى شئون الحيوانات » وفى ملذات 
الغابات » انهماكا لا يرك لا وقتاً لحب الرجال » وكانت إطة الطبيعة 
الرية » والمراعى والغابات واةلال » والغصن المقدس . وكا كان أيلو المثل 
الأعلى للشباب اليوناقى » كذلك كانت أرتميس المثل الأعلى للفتيات 
اليونايات ‏ كانت قوية الحسم » رياضية رشيقة عفيفة » وهذا فد 
كانت راعية النساء فى الولادة » وكن يدعونما لتخفف ءنهن الام الوضع . 
وكانت محتفظ فى إفسوس بطبيعتها الأسيوية » فكانت إة الأمومة 
والإخصاب ؛ ومهذه الطريقة اختلطت فكرتا العذراء والأم فى عبادتها » 
وقد وجدت الكنيسة المسيحية فى المرن الحامس بعد الملاد أن من الحكة أن 
تضيف ما بتى من هذه الطقوس الدياية إلى مريم » وأن حول عيد الحصاد 
الذى كان يقام لأرميس فى منتصف أغسطس إلى عيد انتقال العذراء إلى 
السماء(؟"؟ . وببذه الطريقة وأمثالها محتفظ الحديد بالقديم ويتبدل كل شىء 
عدا الحوهر ذلك أن التاريخ كالحياة يحب أن يستمر أو بموت ؛ فقد تتبدل 
الأخلاق والأنظمة ولكنها نتبدل ببطء ؛ وإذا حال حائل قوى ببنها وبين 
نمائها وتطورها نسيت الأمم نفسها وجن جنوما . 

وكان من بين تلك الالحة إله أشبه ما يكون بالآدميين » هو الصانع الأوبى 
الماهر هفستس الأعرج المعروف عند الرومان باسم فلكان موعابالا . ويبدو 
أن هذا الإله المهين المظلوم » إله السماء الأول كان إها سخيفاً خليقاً بالرثاء » 
ولكنه فى آخخر الأمر يستدر عطفنا أكثر مما ستدره الالمحة الماكرة الى لاضمير 
لهاء والتى تسبىء معاملته » و لعله كان فى أيامه الأولى » قبل أن يصير قريب الشبه 
بالأناس » روح النار والكبر . وهوقى قصص هومرالدينى ابن زيوس وهيرا » 
ولكن أساطير غير أساطير هومر توئكد لنا أن هيرا حسدت زيوس على مولده 


ا ا 


لآثينا بلا معونة » فولدت هى الأخرى هفسنس من غير حاجة إلى ذكر . 
ولما رأته قبيح المنظر ضعيف الكسم » ألقت به من فوق أولمبس » ولكنه 
عرف طريق العودة إلى موطنه » وشاد للأآلهة القصور الكثيرة التى كانوا 
يسكنون فيها . وكان يكن لآمه كل شفقة وإجلال رغم ما لقيه على يديها من 
سوء المعاملة » وقد دافع عنها دفاعا مجيداً فى نزاعها مع زيوس ٠»‏ فا كان 
من إله أولميس العظم إلا أن “مسك بساقه وقذف به إلى الأرض . واستغرق 
هفستس ف تروله يومآ كاملا » حتى استقر آخر الأمر على جزيرة لمنوس » 
وجرح عقبه » وبؤكد العارفون أنه أصبح عن ذلك الحين شديد العرج 
يتألم كما مشى ( وإن كان هومر يول إنه كان أعرج قبل هذه الحادثة ) . 
وعاد مرة أخرى إلى أولميس » وصنع فى حانوته الكثير الضوضاء سنداناً 
ضخماً وضع فيه عشرين منعاخاً كبيراً » وعمل دروع أخيل » وكاثيل 
تتحرك من نفسها » وعجائب أخرى كثيرة . وكان اليونان يعبدونه بوصفه 
إله حميع الصناعات المعدنية » ثم أصبح علدهم إله حميع الصنائع البدوية » 
وكانوا يعتقدون أن البراكين هى مداخن حوانيته التى نحت الأرض . وكان 
من سوء حظه أن تزوج انرق ووجد أن من أصعب الأمور أن #تمع 
الفضيلة والحوال فى شخص واحد . ولا عرف هفستس با كان بينها وبين 
أربس » صنع للمحبين شركا وقع علهما فى أثناء اجمّاعهما . وهكذا انتقم 
الإله الأعرج لعرجه بأن عرض على زملائه الآلمة إلمى الحب والحرب 
مكبلين فى الأغلال » وكان منظراً أثار ضحك الآالهة . وقال هرمس لأبلو - 
كا محدثنا هومر : 

« أى هرمس يابن زيوس ... هل يرضيك حقيقة أن تنام عللىرفراش واحد 
يجانب الإهة أفرديتى » ولو كنت مكبلا بالأغلال الثقال ؟ » فأجابه الرسول2*» 
يقول : أا الإله أيلو ؛ ليت هذا يكون » وليتتى أكبل بثلاثة أمثال هذه 
الأغلال التى لا أجد منبا خلاصا » وأن تشاهدونى أنتم ألا الآهة نعم 





) يقصد هرمس لانه رسول الآلحة . ( المتر جم‎ )* ١ 


ار 

والإخات كلها أيضاً ‏ إن استطعت أن أنام إلى جوار أفزدينى الذهبية2؟ » . 

حسينا هذا عن هفستس ؛ أما إزيس ( المربخ ) فلم يككن يمتاز بالذكاء 
أو الدهاء ؛ وكانت صناعته الحرب » وحتى سحر أفرديتى ومفاتها ل تكن 
تثعر فيه النشوة الى يششرها التقبيل الذى كان شهوة وغريزة فيه . وسميه 
هومر « نقمة صبث عل البشر » » ويصف لنا وهو مغتبط كيف ألقته أثينا 
على الأرض بضربة حجر » ويقول إنه « وهو نانم قد غطى سبعة أفدءة20©) , 
هذا أريس أما هرمس ( ميركرى أو عطارد ) فأكثر منه طرافة . فقد كان 
فى بادئ أمره حجراً » وعبادته مستمدة من عبادة الحجارة المقدسة ؛ ولا 
تزال المراحل الى مر مها ظاهرة واضحة » فقد صار فى المرحلة الثانية الحجر 
الطويل الذى يوضع فوق المقابر » أو الروح ( الديمون ) الكامنة ى هذا 
الحجر ؛ ثم صار بعدئذ حجر الحدود أو إهها , بحدد الحقول وبحرسها » 
وإذ كان عمله فها فضلا عن تجديدها وحراستها هو توفير الخصب لا » 
فقد صار قضيب الرجل رمزاً من رموزه . ثمأصبح فما بعد العمود ‏ ذا الرأس 
المنحوت » والحسم غير المنحوت . وعضو التذكير البارز ‏ الذى كانه 
يوضع أمام بيت كل أسرة ذات شأن فى أثينة2© . وسئرى كيف كان بتر 
هذه الأعمدة عشية الحملة على سرقوسة السبب المباشرلهلاك ألقبيادس وخراب 
أثينة . وهو إلى هذا كله إله المسافرين » وحاى المنادين » وعصبهم من أحب 
شعائره إليه . وقد أصبح بوصفه إله المسافرين إله الحظ » والتجارة عو الدهاء » 
والكسب » ومن ثم أصبح مترع المكاييل والموازين » وحارسها » كا أصبح 
الملاك الراعى للحانثين وانحتلسين واللصوص”2"© . وهو نفسه بشير ونذير حمل 
الرسائل والأوامر بين الآلحة الأولبية أو بينها وبينالبشر» وهويسير على خفين 
مجتمعين بسرعة الريح الغاضبة العاصفة » وتكسبه هرولته لين ورشاقة » 
وتبيثه لأن يتخذ الصورة التى يظهر با فى تمثال بركستليز . وهو بوصفه شابآ 
سريع العدو قوى الحسم » راعى الرياضيين و نصعر هم » وتجد صورته الى تظهر 


7 0 لون ا 


فها رجولته كاملة مكانا لها فى كل مكان للتدريب العضلى!؟2 . وإذ كان هو 
المنذر والمبشر فقد كان إله الفصاحة » وإذ كان الشارح السماوى فقد أصبح 
رأس عدد كبير من الشراح والمفسرين . وتصف إحدى الترانيم « الهومرية » 
كيف مد أوتاراً على صدفة سلحفاة واخترع بذلك قيثارة . ثم يحدن الوقت 
الذى يسئرضى فيه أفرديتى فيستولدها » "ما يخمرنا القصاصون + ختثى 
( هرمفرديتى غ)ذألوءطموصوعء!١‏ ) ناعم الجسم يرث منهما مفاتلهما ويشتق 
اسم من اسمهما . 

ومن الحصائص الى امتازت بها بلاد اليونان أن كان لها فضلا عن إه ' 
العفة والبكورة والأمومة » إغهة للجمال والحب » ومامن شك فى أن 
أفرديتى كانت فق مواطها الأولى بالشرق الأدنى » وق قيرص موطنا 
نصف الشرق » كانت فى هذه المواطن أول الأمر إفة إما ؛ ولقد ظلت 
طوال عهدها ذات صلة وثيقة بالتوالد والإخخصاب فى الممالك النباتية 
والحيوانية والبشرية بأجمعها » فلما أن تقدمت الحضارة وازداد الأمن ولم تعد 
للناس حاجة بكثرة المواليد » تركت حاسة الحيال حرة طليقة نجد فق النساء 
قها غير قم التناسل الكثير » ومن ثم لا تقتصر أفرديتى على أن تكون المثل 
الأعلى للجمال بل تصبح إة اللذائذ الحنسية مجميع أنواعها . وعبدها 
اليونان ى صور مختلفة : فهى فى صورة أفرديتى أورانيا ‏ السماوبة ‏ ربة 
الحب العذرى :و المقدس . وى صورة أفرديتى بندموس وممم,06ووط 
- الشعبية ‏ إلهة الحب الدنس بكافة أنواعه » وق صورة أفرديتى كليبيجوس 
8ج زم لاه فينوس ذات الردفين الحميلان . وقد أقامت المومسات فى أثينة 
وكورنثة هياكل لها » واتخذنها راعية قن وتصرفاء اوكانت بعض المدن ى 
بلاد اليونان تحتفل بالأفرديسيا عيدها العظم فى أول شهر إبريل » وفيه كانت 
تطلق حرية الاختلاط الحنسى لكل من شاء277 . وكانت هى إة الحب لأهل 
الحنوب ذوى الشهوات الحنسية والعواطف الثائرة » وهى المنافسة القديمة 
لأرتميس إلهة الحب عند أهل الشهال الباردين الصيادين » وقد جعلتها الأساطير 


املا 


التى لا تكاد تقل سخريتها عن سخرية التاريخ - زوجة هفستوس المقعد » 
ولكنها تروح عن نفسها بالاتصال يأريس » وهرمس © وبوسيدك © 
وديونيسس وبكثشرين من الادميين مثل أنكيسيز وأدنيس0*© . وقد أهدى 
إلما باريس فى مباراة بينها وبين هيرا التفاحة الذهبية جائزة الحمال » ولكن 
علها لم تكن حميلة يق إلا بعد أن أعاد بركستلز تصويرها » وخلع علها 
ذلك اللهال الذى جعل بلاد اليرنان تغفر لها حميع خطاياها . 


ومن واجبنا أن نضيف إلى كبار الالهة الأولبية من أبناء زيوس الشرعيين 
نهم وغير الشرعيين أخته هيرا إلهة البيت ٠‏ وأخاه يوسيدن المشاكس . 
ركان هذا الإله يماثل عند اليونان نيتون عند الرومان يرى وهو آمن 
على نفسه فى مملكته المائية أنه ند زيوس وقرينه ؛ وحتى الأمم النى نعيش فى 
داخل القارة بعيدة عن البحر كانت تعبده لأنه لم يكن الحاكم المسيطر على 
البدر فحسب ٠‏ بل كان المسرطر أيضاً عل الأنهار والعيون » وكان هو 
الذى مهدى المجارى العجيبة الى تسير نحت الأرض إلى طرقها » والذى محدث 
:لاو ل بأمو اج امد" , وكات الملاحون اليونان يقيمون له الصلوات 
» يشيدون الحياكل على ألسنة الأرض اللخطرة الممتدة فى البحار ليتوا مها غضبه . 


و بشيدون هناك آلمة أقل من هذه شأنا حتى على جبل أولميس »لأأنه نجسيدالمعانى 
الجردة لم يكن يقف عند حد . فن هذه هستيا ( وهى فستا عند الرومان ) إلهة 


(* ) ليست أسطورة أدئيس إلا صورة أخرى من موضوع الإنيات الكثير الصور » 
ونقصد بالإنبات موت التربة وبعثها فى كل عام . وقد شففت بهذا الغا بالرسم كل من أفر ديى 
ويرسفون إلى الحب والمرت . وحسد أريس أرتهس عل حظرته لدى أفردءى فتنكر فى 
صورة خخزير برى وقتله . وولدت من دم أدنيس شقائق النمان » وءن أحزان أفرديى أنهار 
من الشمر ؛ و أقنع زيوس الإمتين أن تقديا بينهما وقت أدنيس والفاته » فيى نصف العام 
مع برسفوق فى هاديز ( الححيم ) . ثم يعرد إليه فى التصف الثانى حياته الأرضية وحبه 
الدثيوى . وكان الفينيقيون والقبر صيون والأثينيوت يحتفاون يموت أدنيس فية..ون له عيد 
الأدوئيا » فكانت النساء حملن صورة الرب ؛ ( لأن هذا هو معنى لاظ أدنيس ) . ويندين موته 
بأعل أسراتهن ثم يحتفلن احتنال النسر ببثك80) , 


لال 


الموقد وناره المقدسة » ومنها إيريس 1,15( قوس قزح ) ورسول زيوس 
فى يعض الأحيان ٠‏ ومنها هيبى ءطءا] إة الشباب ؛ وإيليثيا التى تعين النسار 
على الو ضع » ومببا ديكى عازه أو العدالة » ومنها تيكى عطءع2ر7 الفرصة ؛ 
وإيروس وم,ج الحب الذى جعله هزيود خالق العالم والذى ممته سافو 
« مذيب الأضلاع » الحلو ‏ المر » الوحش الضارى الءئيد »2© . وكان 
هيمنيوس 05ا11/17694 © نشيد الزواج ؛) وهيبنوس ووجموةا النوم ؟ 
وأنر وس ووءأع 08 الأحلام ؛ وجيراس ووءع0 الشيخوخة ؛ وليى عطاعا 
النسيان ؛ وثناتوس 73685805 الموت وغيرها وغيرها مما يخطئه الحصر . 
وكانت لم تسع إهات للفن تلهم الفنانئن والشعراء : كليو وزان للتاريخ » 
ويوتربى عمءعانع للشعر الغناى الذى يوقم على المزمار ؛ وثاليا وزاوم7 
للمسرحيات الهزلية وشعر الرعاة ؛ ومليومينى عم6ووم!866 للمآبى ؛ 
وتريشكورى ©6:هطء:وم»7 للرقص المصحوب بالذئاء وللغناء نفسه » وإراتو 
ونووع للشعر الغزلى والحزلى ؛ ويولنيا دأمسبرامص رانم ؛ وأورانيا 
«أدةعل) للفلك » وكليو فى عمهالاء© الملاحم الشعرية . وكانت ثم ثلاث 
إهات للرحمة لها اثنا عشر تابعا هى الساعات . وكان من هذه الالة الصغار 
تمسيس الذى يوزع الحير والشر على الناس » ويرسل الدمار إلى كل من 
يرتكب جرية الطيريس ونوطنوط ‏ الزهو فى أيام الرخاء . وكان منها 
الإرينيات وعنرمو:,ع إلمات الغضب الرهيبة التى لا تترك ظلماً إلا انتقمت 
له . وكان اليونان يطلقون علها اسم اليومنيدات ع معنم أ مريدات 
الحمر نحملا منهم لها ودرءاً لشرها . وآخر ما نذكر من آلهم المويراى 
توءزهغة أى ربات الأقدار والحظوظ اللاى كن ينظمن شئون الحياة تنظها 
لأ مزه لكين يه ور سير قن عل حر فرك اهن ال 530 21 
والآدميين على السواء . وعند هذا الحد من التفكير يقف الدين اليونافى 
تم ينتقل بعده إلى العلم الطبيعى وإلى القانون . 

ولقد أبقينا إلى آخر هذا السجل أ الالحة ارونانية إثارة للتعب » 


اعم اه ٠.‏ هاءا ب # 
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وأحبا إلى الشءب » وهو إله يصعب علينا كل الصعوبة أن تحدد مكانه 
بين هاته الآلحة . ذلك هو ديونيسس الذى لم يقبل بن آة أولبس إلاق 
أخريات أيامه . ذلك أنه كان فى أول الأمر من آلهة تراقية » قبل أن 
تهبه تلك البلاد إلى اليونان . وكان ى موطنه الأصلى إله الشراب 
المحصور من الشعير » وكان امسمه فا سيز يوس 5ن2وطد5 » فلا جاء 
بلاد اليونان أصبح إله اللحمر » ومغذى الكروم وحارسها . وكان ىف 
بادئ الأمر إفاً للخصب ء ثم أصبح إله السّكثر » وانتهى أمره بأن 
. صار ابن الله الذى مات ليتجى البشر . واختلطت عدة صور وأقاصيص 
بعضها ببعض لتتكون منها أسطورته » فكان اليونان يتخيلونه ى صورة 
زجريوس ودء:هم2 أى ١‏ الطفل المقرن » » الذى ولد لزيوس من أخته 
برسفونى . وكان أحب أبناء زيوس إليه » ويجلس إلى جواره على عرشه 
فى السماء . ولا حدته هيرا على مئزلته وأغرت الحبابرة بقتله » بدله 
زيوس بماعز ثم بثور ليخفيه عن الأنظار . ولكن الحبابرة قبضوا عليه 
ودو فى هذه الصورة الثانية » وقطعوا جسمه إرباً » سلقوها فى قدر. 
وقعلت به أثينا فعل ترلونى بود«»701 ء فأنقذت قلبه وحلته إلى زيوس ؛ 
وأعطاه زيوس إلى مميلى عإءصمرم5 فحملت به وولدت الإله مرة أخرى 
وسمى يعد مولده ديونيسس0*؟ , 


وكان الحزن على موت ديونيسس والاحتفال والسرور ببعثه أساس طقوس 
دنية واسعة الانتشار بن اليونان . فقد كانت النساء الءو نانيات يصعدن التلال 


٠ (‏ ) وقد فسر ديودور الصمّى دن رمن بيه جع إل عام 27م 5 ذه تمةدلى . 
أنها أسطورة من أساطير الإئيات نقال إن زجريرس » الكرم ء دوابن دمثر » الأرض » 
بعد أن لقحها زيرس » المطر . ويقعام » أى يعذب » الكرم كرا يتداع الإله ليديا سرأة جديدة » 
ويفل غصير المنب ليكون نبيذا 5 ويولد الكرم مولداً جديداً ل كل عام 3 بعد أن لثمك 
غداه ءن المطر(647؟ وقد وجد «يرودرت بين أسطورق ديونيدس وأوزيريس من أوجه 
الشره الكثيرة ما جعله ممع بين الاهين فى متاله الذى يمد من أول ماكنب ءن المقالات فى 
عشارنة الأديار (6»42 
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فى فصل الربيع حين نزهر الكروم ليقابلن الإله حين يولد من جديد . وكن 
يقضين يومين كاملين يحتسين فهما الحمر بلا حساب وكن يرين كما يرى 
السكيرون غير المتدينين فى هذه الأيام أن قليلة العقل من لا تفقد عقلها من 
الشراب » وكن يسرن فى موكب عجاج تقودهن ميندات ولمعد]3 أو نساء 
ذاهلات العقل مشغوفات بديونيسس ؛ وكن يرهفن . آذائهن سماع قصته 
الى يعرفنها حى المعرفة » وما لقيه إفهن من عذاب وموت وبعث ؛ وكن 
فى أثناء احتسائهن الحمر ورقصهن مبتجن اهتياجا يتحلان فيه من جميع القيود . 
وكان محور هذا الاحتفال وأ ما فيه أن بمسك النساء بماعز أو ثور 
أو رجل فى بعض الأحيان ( يرين أن الإله قد تقمصه ) ويمزقنه إربا وهو 
على قيد الحياة » إحياء لذكرى تمزيق ديونيسس »؛ ثم بشرين دمه » ويأكلن 
لحمه يتخذنه عشاء ربانيا مقدسا » معتقدات أن الإله سيدخل مبذه الطريقة. 
إلى أجسامهن ويستحوذ على أرواحهن . وكن فى هذه المياسة القدسية(©» 
يمن بأنون سيصبحن هن والإله شيثاً واحدا » وأنبن سيظفرن بالامتزاج 
معه امتزاجا صوفياً . ولهذا كن يتسمين باسمه فيطلقن على أنفسهن اسم 
البكوى زه00ة8 ويعتقدن أنبن لن يمان بعدئذ أبدأ » أو كن يسمين الحالة 
الى هن فها الإكستسيز وعوهئومع ( النشوة ) أى خروجهن من أرواحهن 
ليلاقن ديونيسس ويتحدن معه . ومبذا كن ,شعرن بأنبن قد تحررن من 
أجسامهش ؛ وحصلن على قوة اختراق حجب الغيب فأصبحن قادرات على 
التفبئ » وصرن ف واقع الآمر إلغات . تلك هى الطفوس الانفعالية الى انتقلت 
من تراقية إلى بلاد اليونانكأنها وباء دينى شبيه بأوبئة العصور الوسطى » ينعزع 
اقلها فى أثر إقلم من آمة أولمبسالباردة الواضحة معبودات الدولة الرسمية لحل 
تحلما دبناه طقوسا تشبع شهوة الاهتياج والتحرر من القيود» والحنين إلى التحمس 


«١‏ ) ولفظ الحاسة الإنجليزى «روو[وسطان» مشدى من إنثيرس «معطاس « إله ى 
الداغل و وكان هذا الفظ يعني فى أول الأمر تماك إله جمم إنسان . 
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والاستحواذ والتصوف والغموض . وقد حاولت دلق أن تبعد عنبا هذه 
الطقوس الدينية » وحاول ذلك حكام أثينة أيضا » ولكن دلنى عجزت عن 
إبعادها عجز حكام أثينة . وكل ماكان فى مقدورها ومقدورهم هو إدخال 
ديوئيسس فى زمرة أرباب أولمبس » وصبغه بالصبغة اليونانية والإنسانية » 
والاحتفال بعيله احتفالا رسيا 6 وتبديل ده عياده من ندوة الحمر الحنونية 
ببن التلال إلى المواكب الفخمة والأغانى القوية والمسرحية ذات اأروعة 
والحلال التى تمثل فى عيد ديونيزيا العظيم :0 وقد ضموا ديونسس وتتاً ما 
إلى أبلو » ولكن أبلو استسلم آخر الآمر لوارث ديونيسس وغالبه 
ألا وهو المسيح . 
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اعصلالا لت‎ 
أسرار خافية‎ 


لقد كان فى دين اليونان ثلاثة عناصر وثلاث مراحل رئيسية : عنصر 
أرضى ومرحلة أرضية » وعنصر أولى ومرحلة أولبية » وعنصر صوق 
ومرحلة صوفية . وأكير الظن أن أول العناصر وأولى المراحل من أصل 
بلاسجى ‏ ميسينى » وأن ثانهما وثانيتهما من أصل أخى ‏ دورى » وثالهما 
وثالثتهما من أصل مصرى - أسيوى . وكانوا يعبدون فى المرحلة الأولى 
آلحة تحث الأرض وف الثانية آلة سماوية وف الثالثة آلمة بعثت بعد الموت . 
وكانت العيادة الأولى أكثر التشاراً بين الفقراء » والثانية بين الأغنياء » 
والثالثة بين الطبقة المتوسطة ‏ الدنيا . وسادت العبادة الأولى قبل العصر 
المومرى والثانية فى أثنائه والثالثة بعده . ولم يكد يحل عصر الاستنارة ى 
أيام بركليز حتى كان التخنى أقوى العناصر فى الدين اليونانى . والتخنى عند 
اليونان احتفال سرى يكشف فيه عن رموز مقدسة © وتقام فيه طقوس 
رمزية » لا يتعبد مها إلا المطلعون على أسرارها . وكانت هذه الطقوس 
فى العادة تمثل عذاب إله من الآلمة وموته وبعثه » أو نحبى ذكرى هذا 
العذاب والبعث والموت بطريقة شبه مسرحية » وتشير إلى موضوعات زراعية 
قدبمة وإلى ضمروب من السحر » وتعد” أولثك المطلعين حياة أبدية خخالدة . 


وكانت أماكن كثيرة فى بلاد اليونان تمارس هذه الطقوس الحفية » ولكن 
ما من مكان فها كان يضارع إلوسيس من هذه الناحية . وكان ما فهها من 
الطقوس موروثا من عهد ما قبل الآخيين » ويبدو أنها كانت فى الأصل احتفالا 
فى الحريف بالحرث والزرع 29 . فقدكان ثمة أسطورة تقول إندمترأرادت أن 
تكائ أهل أنكا لعطفهم علها فى تجواها فأقامت فى إلوسيس أعظ هيكل من 
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هياكلها » ثم هدم هذا الميكل وأعيد باه مراراً كثيرة خلال تاريخ 
اليونا . ودخخل عيد دمر فى أيام أثينة صولون وبيسستراتس وبركليز » 
وازداد فها عظمة وفخامة » وكان طلاب الأسرار الصغرى الى تقام ف 
فصل الربيع بالقرب من أثينة يتطهرون أولا بأن يغمروا أنفسهم فى ماء 
إلسس ودن5خ!|! » فقد كان الطلاب وغير هم من الناس محجون سيراً على 
الأقدام فى وقار وجزل مدى أربعة عشر ميلا ى الطريق المقدس إلى 
إلوسيس ٠»‏ #ملون فوق رئوسهم صورة الإله الأرضى ياكرس وباط»ةا 
حتى إذا ما وصل الموكب إلى [لوسيس ق ضوء المشاكل ووضع صورة 
الإله فى الميكل وسط مرامم التعظم والإجلال ؛ قضوا ما بتى من اليوم فى 
الرقص والغناء المقدسين . 

تلك هى الأسرار الصغرى » أما الأسرار الكبرى فكانت تدوم أربعة 
أيام أخرى » وتبدأ بإدخال من تطهروا فى الأسرار الصغرى بالاستحام 
والصوم ٠‏ أما الذين مارسوا هذه الطقوس فى مثل ذلك الموعد من العام 
الماضى فكانوا يخذون إلى بو الاندماج ف المماعة السرية » حيث يكون 
الاحتفال السرى . وهناك يفطر المبتدئون الصائمون بأن يتناولوا عشاء ربانيا 
مقدساً إحياء لذكرى دمثر » ويشربوا مز4اً مقدساً من دقيق الحنطة 
والماء » ويأكلوا كعكا مقنساً . ولسنا 2 نحدث 
فى ذلك المكان » فذلك شر ظل خافيا خلال التاريخ القدم كله » وكان 
محرماً على أى إنسان أن يبوح به وإلا تعرض للقتل . ولقد نما إسكلس 
التق نفسه من حكم الإعدام بأعجوبة لأنه كتب بضعة أسطر ظن أنها قد 
تكشف السر . وكل ما نستطيع أن نقوله أن الاحتفال كان عبارة عن 
مسرحية رمزية لها أثر فى إحياء مسرحية ديونيسس » وأكير الظن أن 
موضوعها كان اختطاف يلوتو لبرسفونى » وتجوال دمتر الحزينة وعودة 
الفتاة العذراء إلى الأرض » والكشف لأتكا عن أسرار الزراعة . وكانت 
خلاصة الا<تفال هى زواج خى بين كاهن ,ءثل زبوس وكاهنة تمثل دمتر » 


م 

وكان هذا الزواج الرمزى يثمر ثمرته بسرعة سحرية عجيبة » فقد كان يعقبه 
بعد قليل ‏ على ما يثقله لنا المؤرخون ‏ إعلان صريح بأن « سيدتنا قد 
وضعت غلاماً مقدساً » ؛ ثم تعرض على الناس سنبلة من الحب ترمز إلى 
الفرة التى مخضت عنها دمتر ‏ نتاج الدقول » ثم يؤخذ العابدون فى ضوء 
المشاءل الشاحب إلى كهوف مظلمة نحت الأرض تمثل الححم » يرفعون 
بعدها إلى حجرة عليا تتلألً فها الأنوار وتمثل » على ما يظهر » مسكن 
الصالحين ؛ وفها تعرض علهم وسط مظاهر التعظم والتكربم الاثار 
أو الصور والقائيل المقدسة التى ظلت إلى تلك الساعة مخفية عنهم » ويئكد 
العارفون أن هئلاء المبتدئين كانوا وه, فى نشوة هذا الإهام المقدس يحسون 
بوحدتهم هم والإله ووحدة الإله والروح ٠‏ وأنهم قد اننشلوا من أوهام 
الفردية » وأدركو طمأنينة الاندماج فى الألوهية90© . 

وف عصر بيسسترانس دخلت أسرار ديونيسس فى الطقوس الإلوسينية 
عن طريق عدوى دينية إذا صح هذا التعبير » وذلك أن الإله ياكوس قد 
وحد هو وديونيسس ٠»‏ وقيل إنه هو ابن برسفوق »ع وطغت خرافة 
ديونيسس زجريوس على أسطورة دمئر0**» . ولكن الفكرة الرئيسية فى 
هذه الطقوس نفسه! » وجوهر هذه الفكرة هو أن الموى يمكن أن تتجدد 
حياتهم كا أن البذرة تولد مرة ثانية » ولم يكن يقصد محياهم هذه حياة 
الأشباح النكدة فى الححم ٠‏ بل يقصد ما حياة ملواها السعادة والطمأنينة . 
ول زال كل ما عدا هذه الفكرة من الدين اليونانى » ظل هذا الأمل يعمر 
القلوب وامتزج فى الإسكندرية بعقيدة الحلود المصرية الى هى أصل العقيدة 
اليونانية » فكان هو السلاح الذى غزت به المسيحية العالم الغرنى . 

وجاءت إلى بلاد اليونان فى القرن السابع طقوس دينية صوفية أخرى من 
مصر وتراقية » وتسالياء وكانت هذه الطقوس أجل نخطراً فى تاريخ اليونان من 
طقوس إلوسيس الدفية نفسها . ونجد فى بداية هذه الطقوس فى عصر ركاب 
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السفينة أرجوس شخصاً غامضاً ولكنه مع ذلك جذاب فتان » ذلك هو 
أرفيوس التراق الذى يصفه ديودور بأنه لم يكن يدانيه أحد ممن نعرف 
أسماءعهم من الرجال ف الثقافة والموسيق والشعر90؛© » ونرجح كثير؟ أن 
أرفيوس هذا كان شخصاً حقيقيآً » وإن كان كل ما نعرفه عنه بحت بسبب 
إلى الأساطدر . فهم يصورونه لنا فى صورة الرجل الاريف » الشفيق » 
المذكر » العطوف » وهو تارة موسيق » وتارة كاهن زاهد من كهنة 
ديونيسس . وكان بارعا فى العزف على القيئارة وف الغناء علها براعة افتقن 
مها سامعوه حتّى كادوا أن يتخذوه إِنا يعبدونه . 

وكانت الوحوش إذا معت صوته خرجت عن طبيعتها واستأنست » 
بل إن الأشجار والصخور كانت تغادر مواضعها لتستمع إلى نغات قيثارته . 
وتزوج أرفيوس من يريديس الحسناء » وكاد يجن حين قضت نحما . فا 
كان منه إلا أن قفز إلى المحم وسحر برسفوثى بقيثارته » وسمح له أن 
يعيد يريديس إلى الحياة على شريطة ألا ينظر إأمها <تى يصلا إلى سطح 
الأرض . لكنه لم يطق صيرا على هذا وخشى ألا تكون من ورائه » 
فنظر إلى الوراء عند آخر حاجز بينه وبين سطح الآأرض » فرآها 
نطف مرة أخرى ويقذف مها إلى العالم السفل . وحقدت عليه نساء تراقية 
لأنه أبي أن يسى نفسه معهن فزقته إربا فى نشوة من نشواتهن الديونيسية . 
وكفر زيوس عن ذنهن بأن جعل قيثارة أرفيوس كوكبة من نجوم السماء(©6, 
ودفن رأسه وهو لا بزال يغنى فى لسبوس فى شق صار فيا بعد مهبط 
وحى . ويقولون إن البلابل فى هذا المكان كانت أرق وأحلى صوتا منبا 
فى أى مكان آخر9؟ . 

وقيل فى العصورالمتأخرة إنه خلف وراءه كثيراً من الأغانى الدينية ؛ وليس 
ببعيد أن يكون هذا صرحا » وتقول الرواية اليونانية المتواترة إن عالماً يدعى 
أو نومكريتوس 4نااكه 080 نشر هذه الأغانى فى عام 20٠١‏ كا نشرنته 
(8) ه الممروفة فى الفلك يكوكبة النسر الواقم ٠.‏ ( المترجم ) . 
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القصائد الهومرية قبل ذلك يحيل من الزمان ؛ وف القرن السادس أو قيله 
كانت هذه الأغانى قد أصبحت ذات طابع مقدس » وقيل إنها قد أوحيت 
إلى صاحبها ؟ا أضحت أساساً لطقوس دينية صوفية ذات صلة بطقوس 
ديونيسس » ولكلها تعلو علمها كثيرا فيا تنطوى عليه من عقائد دينية وق 
طقوسها وأثرها اللحلتى . فأما العقائد الدينية فقد كانت فى جوهرها توكيداً 
لعذاب ديونيسس زجريوس الابن المقدس وموته وبعثه » كما كانت تر* 
أيضاً أن الناس حيعاً سوف يبعثون فى حياة مستقبلة يثابون فهها على أعماهم 
أو يعاقبون علبا . وإذ كان الاعتقاد السائد. أن الحبابرة الذين قتلوا ديو نيسس 
هم الذين تناسل منهم الآدميون » فقد كانت البشرية كلها ملوثة بشىء من 
الحطيئة الأولى » وكان عقاءها على هذه اللحطيئة أن الروح تسجن فى الحسم 
كأنها فى سجن أو قبر » ولكن فى وسع بنى الإنسان أن يعزوا أنفسهم بأن 
يعرفوا أن الحبابرة قد أكاوا ديونيسس ء وأن كل إنسان ينطوى هذا السبب 
فى روحه على جزء من الألوهية الخالدة » وكان عباد أرفيوس يتئاولون ىف 
عشاء ربانى جماعى لم ثور نيئاً » بمثل فى اعتقادهم ديونيسس » إحياء 
لذكرى قتل الإله وأكل لحمه وامتصاصاً للجوهر المقدس من جديد20© . 
ويقول علم اللاهوت الأرق إن الروح تذهب بعد الموت إلى الححم 
حيث يحاسبها آلمة العالم السفلى على أعمانها » وكانت الترانم والطقوس 
الأرفية ترشد المؤمنين إلى ما يحب أن يتبعوه ى هذا الحساب النهائى 
الشامل » شأنها فى هذا شأن كتاب الأولى عند قدماء المصريين . فإذا 
حكم على الميت بأنه .مذنب عوقب عقاباً شديداً . هن قول إن هذا 
العقاب أبدى”؟؟6 وهو الذى أخذت منه فكرة النار فها بعد ؛ وهناك 
فكرة أخرى تقول بالتناسخ أى أن الروح تولد مرة بعد مرة لتحيا 
حياة أسعد من حياتها الأولى أو أشتى منها حسب طهارتها الأولى 
أو عدم طهارتها » ويتكرر هذا المولد مرة بعد مرة حتى تتطهر الروح من 
ذنومها تطهرآ نامآ فيسمح لا بالدخول فى جزائر المنعمين2"*© . وهناك قول 


مت 
ثالث يبعث الأمل فى قلوب الموق وخلاصته أن العقاب الذى يلقاه الميت فى 
الححم قد ينتهبى إذا كفر الإنسان عن ذنبه قبل موته أو كفر عنه أصدقاوه 
بعد موته » وبهذه الطريقة نشأت عقيدة التطهير وصكوك الغفران ؛ ويصف 
أفلاطون وهو مغضب غضباآ لا يكاد بقل عن غضب لوثر »طاندا بيع هذه 
الصكوك فى أثينة فى القرن الرابع قبل الميلاد فيقول : 

يقرع المتذبثون المتسولون أبواب الأغنياء ويدخلون فى روعهم أنهم 
قد وهبوا القدرة على أن يكفروا للم خطاياهم أو خطابا آبائهم بضروب 
من التضحية والرقى . . . ثم يخرجون من حقائهم مجموعة ضخمة من 
الكتب خط موسيوس 8405365 أو أرفيوس . . . بمارسون منها طموسهم » 
ويقنعون الأفراد ومدناً بأكملها أن التوبة من الذنوب والتكفير عنها يتان 
بتقريب القرابين والقيام بضروب التسلية ( الاحتفالات ) التى يشغلون ما 
ساعات الفراغ والتى يتقدمون با إلى الأحياء وإلى الموتى على السواء » 
وهم يسمون العمل الأخر ( الاحتفالات ) طقوساً خفية » ويدعون أنها 
تنجينا من عناب الثار » فإذا أغفلناها فلا يعلم أحد ماذا يصيبنا 
من عذابس592© و 

على أن الأرفية كان فا بالرغم من هذا انجاهات مثالية هى التى 
أدت إلى الفلسفة الأخلاقية والرهينة فى المسيحية . ذلك أن ماكان 
يعزى إلى آطة أولميس من امحلال خلق واستهتار قد حل محله قانون 
صارم للسلوك ؛ وثل عرش زيوس الحبار شيثاً فشيثاً وحلت محله شخصية 
أرفيوس الظريفة بنفس الطريقة الى ثل مها عرش .بوه ليحل محله المسيح 
فيا بعد . ودخخلت فى التفكير اليونانى فكرة اللحطيئة والضمير والنظرة الثنائية 
إلى الحسم والروح » التى تقول إن الحسم خبيث وإن الروح مقدس ١‏ 
وصار إتدضاع اسم أهم أغراض الدين كما صار شرطاً للدلاص الروح . 
وم يكن لطائفة الإخوان الأرفيين نظام دينى أو حياة خاصة بمعزل عن حياة 
الناس ء وكل ما كان بمبزهم من غير هم ثيامهم البيضاء وامتناعهم عن أكل 
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اللحم » وتقشفهم إلى درجة لم تكن مما يتفق عادة مع الحياة اليونانية » 
وملاك القول أنهم كانوا يمثلون ف اليونان إصلاحاً كإصلاح المتطهرين 
من عدة وجوه . 
وكان لمذه الطائفة أثر بعيد طويل ؛ ولعل الفيثئاغوريين قد أخذوا 
نها طعامهم ولباسهم ونظريتهم فى تقمص الأرواح . ومما هو جدير بالذكر 
أن أقدم ما لدينا من الوثائق الأرفية قد وجدت فى جنونى إيطاليا؟”© . 
وكان أفلاطون يعتقد بنظريها فى تعارض الحسم والروح » وبنزعتها العزمتية » 
وبأملها فى الخلود » وق وسعنا أن نرجع بعض ماف الرواقية من زهد ومن 
وحدة الله والكون إلى أصل أرق 2( وقد كان فى حوزة رجال الأفلاطونية 
الحديدة بالإسكندرية مجموعة كبيرة من الكتابات الأرفية المذوها أساسا 
للاهوتهم و طقوسسهم وتصوفهم : كذلك أثرت فكرة النار والمظطهر والحنة » 
وتعارض الجسم والروح » والابن المقدس الذى قتل ثم ولد من جديد » 
والعشاء الربانى وهو أكل جسم الإله ودمه وقدسيته » أثرت هذه كلها من 
قرب أو من بعد فى المسيحية النى كانت هى نفسها دينا ذا طقوس ومراسم 
خفية » فها الكفارة والأمل والوحدة التصوفية وتحرر الروح » ولا تزال 
الأفكار والعبادات التى تشتمللى عابها الديانة الأرفية منتشرة بيننا قف 
هذه الأيام . 
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اتصرلان 
العيادات 


لم تكن الطقوس الدينية اليونانية أقل تنوعا واختلافاً من الالهة الى كانت 
حتفل ها وتعظمها : فقد كان للآلغة الأرضية طقوسحزيئة يُسَكّن مها 
غضها ويتقى شرها » وكان للآلحة الأولمبية طقوس سارة كلها رحبا 
وثناء عللها . ولم تكن هذه أو تلك تحتاج إلى كهنة يقومون بها . فقد كان 
الأب يقوم مقام الكاهن فى الأسرة ٠‏ وكان الحاكم الأكير يقوم مقامه فى 
الدولة . بيد أن الحياة فى بلاد اليونان لم تكن حياة دنيوية كما يصفها 
المئؤرخون » بل كان للدين فها شأن كبير فى كل مكان » وكانت كل حكومة 
ترعى الطقوس الدينية الرسمية وترى أنها لا بد منها للنظام الاجتاعى و الاستقرار 
السياسى . على أنه بينا كان الكهنة فى مصر وبلاد الشرق الأدنى 
يسيطرون على الدولة » كانت الدولة فى بلاد اليونان هى الى تسيطر على 
الكهنة » وكان لا الزعامة فى الشئون الدينية » ولم يكن الكهنة سوى 
موظفين صغار فى المياكل . كذلك كانت أملاك الكهنة » عقاراً كانت 
أو نقوداً أو عبيداً » يراجعها ويدير شئونها موظفون من قبل الدولة 9 . 
ولم تكن هناك معاهد لتخريج الكهنة بل كان فى استطاعة أى إنسان أن مختار 
أو يعين كاهنا بلا جلبة أو مشقة إذا كان يعرف اأراسم الدينية التى تتطليها 
الألحة » وكان هذا المنصب فى كثير من الأحيان يتولاه من يوئدى له أكير 
الأثمان3؟*2 . ولم تكن هناك طبقة "كهان خاصة » أوهيئة هم جامعة » ولم يكن 
بين كهنة أحد المعابد أو إحدى الدول وزملائهم فى معبد آخر أو دولة أخرى 
رابطة ما ؛ ولم يكن للدولة دين رممى » يستمسلك به جميع أفرادها أو عقائد 
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ابتة مقررة ؛ ولم يكن قوام الدين هو الإقرار بعقائد معينة ؛ بل كان قوامه 
الاشتراك فى الطفوس الرسمية(”© . وكان فى وسع أى إنسان أن يؤمن بما 
يشاء من العقائد على شريطة ألا يكفر بآلحة المديئة أو يسها » وملاك القول 
أن الدين والدولة كانا شيئاً واحداً فى بلاد اليونان 0 


ما مكان العبادة فيمكن أن يكون هو ٠وقد‏ الدار » أو موقد البلدية 
القائم فى قاعة المديئة العامة » ويمكن أن يكون شقاً فى الأرض يسكنه إله 
أرضى أو هيكلا لإله أولى . وكان حرم اليكل مكاناً مقدساً » لا يعتدى 
عليه ٠‏ تمع فيه العايدون » ويجد فيه اللاجئون مكاناً أميناً محتمون فيه 
ولوكانوا ممن ارتكبوا أشنع نع الحراثم . ولم يكن الميكل مكاناً لاجيّاع 
المصلين بل كان بيت الإله » ينصب فيه تمثاله » ويوقد أمامه ضوء 
لا ينطى* أبدآ . وكثراً ماكان الناس يعتقدون أن الإله هو الكثال نفسه » 
ولذلك كانوا يعنون يغسله » وكسوته » وإحاطته بكثير من ضروب 
الرعاية » وكانوا أحياناً يؤنبونه إذا اقل اتير وكانوا يَقَصُون على 

من يستمع [لهم كيف تصدّب المُثال عرقا فى بعض الأحايين أو كيف 
بكى أو أعمض عينيه72© . وكان فظ فى سجلات المحيكل تاريخ أعياد 
الإله والحوادث الحامة فى حياة المدينة أو المماعة التى تعبد الإله صاحب 
الميكل » وكان هذا التاريخ أول التواريخ اليونانية والمنبع الذى استمدت 
منه أولى أشكال الكتابات التارمخية . 

وكان الاحتفال يتألف من موكب » وأناشيد»وقربان ؛ وأدعية » يضاف 
إلها فى بعض الأحيان وجبة مقدسة ؛ وقد يشم لالموكب سحرأء ومقنعات » 
وجماهير من المثلين يعملون تمعن » ومسرحية تمثيلية . وكانت أهم أجزاء 
الطقوس فى مءظم الأحيان ددها العادات المألوفة ؛ وكانتكل حركة فها » 
وكل كامة فى التر انم أوالصلوات» مدونة فى كتاب محفوظ عند الأسرة أو الدو لة 
مقدس لدما » لا يكاد يتغير فيه لفظ » أو جزء من لفظ »أو نغمة من النغهات 
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خشية ألا حب الإله هذه البدعة أو ألا يفهمها . فقد تتغير اللهجات الحية 
ولكن لغة الطقوس تنظل على حاها » وقد لا يستطيع المتعبدون على ر 
الزمان أن يفهموا الألفاظ التى ينطقون -ا(*© ولكن النشوة التى يبعتها 
فهم قدم العهد كانت تغنهم عن الفهم . وكثيراً ما كان الاحتفال يق 
بعد أن ينمحى من ذاكرة ا#تفلين كل شىء عنه » ولا يبت فا حتى سبب 
هذا الاحتفال أو الباعث عليه . فإذا حدث هذا اخترعت أساطير جديدة 
تفسر قيامه » فتتخير الأسطورة أو العقيدة وتبق المرامم والطترسن : وكانت 
الموسيّق عنصراً أساسياً لا غنى عنه فى الاحتفال كله لأن الدين يشق على 
النفس من غير الموسيق » والموسيق تنتج الدين ا ينتج الدين الموسبتى . 
ومن اليكل وأناشيد الاحتفالات ؛ نشأ الشعر » ونشأت القصائد التى 
ازدانت مها فى الأيام الأخيرة عقائد أركلوكس القوية البذيئة » وعواطف 
سافو الثائرة المستبترة ؛ وأشعار أنكريون الرقيقة الفاجرة . 

وإذا ما وصل العابدون إلى المذبح ‏ وكان موضعه عادة أهام الميكل 
عملوا على اتقاء غضب الله أو كسب معونته بالتضحيات والصاوات . وكان 
فى وسعهم أفراداً أن يقربوا إليه كل ها له قيمة لا يكاد يستانى من 
ذلك ثبىء قط  :‏ تائيل » أو نقوشاً » أو أثاثاً » أو أسلحة » أو آنية » 
أو مناضد » أو ثياباً ) وفخاراً ؛ فإذا لم يستطع الإله أن يستخدم هذه 
القرابين استخدمها الكهنة . أما الحيوش فقد كان فى وسعها أن هب 
الإله جزءاً من غنائمها » كا فعل مجنود أكسنوفون العشرة الآ لاف ق أثناء 
ار تداده 9" , وكان ف مقدور اللماعات أن تهيه تمار الحةول أو الكروم 
أو الأشجار ؛ أو حيواناً يشتهى الإله طعمة وهو الكثير الحدوث ؛ وعند 
مسيس الحاجة كان يضحى بالآدميين أنفسهم » ققد ضحى أحماون مثلا 
بإفجينيا كى تهب الريح ؛ وذبح أخيل اثنى عشر من شباب طروادة على 
كومة حريق بتركلوس7"© . وكان الضحايا الآدميون يقذف ممم من فوق 
صخور قبرص ولوكاس استرضاء لأيلو » وآخرون مهدون إلى ديونيسس ق 
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طشيوز وتندوس ؛ ويقال إن تمستكليز ضحى ببعض أسرى الفرس يوم 
سلاميس2222 ؛ وكان الأسبارطيون محتفلون بعيد أرتميس أورئيا وأسعءم 
و0 بحلد بعض الشبان عند مذيحها جلداً كان يدوم ى بعض الأحيان 
حتى يقضى على المجلودين2"0 . وظل زيوس ف أركاديا يتقبل الضحايا البشرية 
حتى القرن الثانى بعد الميلاد؛ "2 . وكان إذا انتشر الوباء ق مساليا جىء بمواطن 
فقير وأطعم من بيت المال » وألبس الثياب الكهنوتية » وزين بالأغصان 
المقدسة » وألقى من فوق صخرة ومن حوله يدعون أن يكفر بعقابه هذا عن 
سيئآت مواطنيه2"2 . وكان من عادة أهل أثينة إذا داهمهم القحط » 
أوالطاعون » أو غيرهها من الأزمات أن يقدموا للإله » إما حقيقة وإما تمثيلاء 
ض<ية بشرية واحدة أو أكثر من واحدة تطهرراً للمدينة ؛ وكان محدث مثل 
هذا ق كل عام في عمد الثار جليا0*) 50 (0©) ., وقد شخففت هذه 
التضحيات البشرية على مر الزمن بأن قصر الضحايا على الحرمين المحكوم 
علهم بالإعدام ؛ وكانوا فوق هذا يخدرون بالحهور » ثم استعيض عنهم 
آخر الأمر بالحيوانات . ولا أن رأى بلبيداس 435نمهام8 القائد البعوتق قف 
الليلة السابقة لمعركة لوكترا ( *9/١‏ ق . م ) حلماً ظن على أثره أنه يطلب إليه 
تضحية بشرية على المذبح تكون تمن للنصر » نصحه بعض مشيريه أن يلى 
الطلب » وعارضه البعض الآخر وقالوا له : و إن هذا العمل الحمجى المحرد 
من كل معانى التتى والصلاح لايمكن أن ترضى به الكائنات العليا أيا كانت ؛ 
وإن الحبابرة والمردة ليسوا هم حكام الأرض » بل حاكمها هو أبو الالهة 
والدلق عامة » وإن من السخف أن يتصور الإنسان أرباباً وقوى عايا يسرها 
التقتيل والتضحية بالآدميين8© : . 

(ه) وكان دؤلاء الضسايا يس.وث فارمكوى أمظةوط6 فى أثبئة ركان معى هذا 
االفظ فى أول الأمره السحرة » . رممنى نارمكرن #هطهتعموطم رقية سدرية » ثم أصبح 
معناها عقارا شافي (57) . و الملاء مخطفون دل كان الغار مكوى يقتلوب فى الواقع أو لا يقتلون » 


غير أدا لا ذكاد نشلك فى أن التمتل فى أرل الأمر كان يحدث 2701© , 
(9 ج- ؟ - مجلد )2 
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وإذن فقد كانت التضحية بالحيوان خطوة كبرى ف تطور الحضارة . 
وكانت الحيوانات الى سبقت غيرها فى هذا التطور فى بلاد اليونان هى الثيران 
والضأن واللدنازير ؛ فكانت الحيوش المتحاربة تقدم قبل المعركة من الضحايا 
ما يتناسب مع رغبتها فى النصر ؟ وكان مكان انعقاد أية جمعية يطهر قبل 
انعقادها بالتضحية يختزير . غير أن تقوى الناس لم تكن تقوى على طبيعتهم 
إذا حزم أمر خطير » ولم يكن يصل من الضحية إلى الإله إلا عظامها 
وقليل من مها ملفوف بالدهن ٠‏ أما ما بتى منها فكان يترك للكهنة 
وللعابدين . وكان اليونان يبررون حملهم هذا بقولم إن بر وميئيوس 
وناعطاعووءط ق عصر الحبابرة قد لف ما يصلح للأكل من جسم الضحية 
فى جلدها » ولف عظامها بالدهن وطلب إلى زيوس أن تار ما يفضله 
منهما » وإن زيوس اختار الدهن « بكلتا يديه » . نعم إن زيوس قد اسنشاط 
غضباً حين رأى أنه قد خدع ؛ ولكنه كان قد أثم الاختيار وكان عليه أن 
يرضى به ويصير عليه إلى أبد الدهر0*© . ولم تكن الضحية تقدم كلها لحمها 
وشحمها إلا للآلهة الأرضية » وكان الحيوان كله فى هذه الخال محرق ىق 
محرقة عامة حتى يصير رمادا ؛ ذلك أن آلة الأرض السفلى كان يخشى 
بأسها أكثر مما يخشى يأس الآغة الأولبية . ولم تكن وجبة عامة تعقب التضحية 
للإله الأرضى ٠»‏ لأن هذا قد يغرى الإله بالحروج والاشتراك فى الومة . 
أما بعد التضحية للآلمة الأولمبية فقد كان العباد يأتون على الضحية كلها » 
ونم يكونوا يفعلون هذا خوفا من الإله وتكفيراً عن ذنوهم » يل كانوا 
يفعلونه لآن من دواعى مرورهم أن يشتركوا فى الطعام مع الإله » ويرجون 
أن تكون الصيغ السحرية الى ينطقون بها وقت الطعام قد نفات ف الضحية 
حياة الإله وقوته » وأن هاتين الحياة والقوة ستنتقلان بطريقة خفية إلى 
الآكلن معه . 

وكذلك كان اللهمر يصب فوق الضحية» ويصب بعدئذ فى كؤو س العابدين » 
خكأنهم بهذا كانوا يشربون مع الالهة0"© . وكانت فكرة الاشتراك المقدس 
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فى الوجبة الدينية هى الرابطة الى قربط هيئات الإخوان (موونط؛ الى كان 
كثير من أصعاب الحر ف والهيئات الاجماعية يؤلفونها فى أثينة 0" . 

وقد ظلت التضحية بالحيوانات منتشرة فى جميع أنحاء بلاد اليونان حهى 
قضت علما المسيحية 29 » واستبدلت بها عن حككة التضسحية الروحية 
والرمزية المعروفة بالقداس . وأصبحت الصلاة أيضاً إلى حد ما بديلا من 
التضحية حتى ف العصور الوثنية . وكان استبدال تسبيحات الحمد بالقرابين 
الدموية إصلاحا يشهد بالحذق لفاعليه » فبذه الوسيلة الهيئة الرحيمة كان 
فى استطاعة الإنسان وهو المحوط بالمصادفات والمآبى فى كل خطواته أن 
بتآمى ويتقوى باستعانته بما فى العالمم من قوى خفية . 


هد 


لعصا ا لئامس 
الدرافات 


وكان بين قطى الدين اليوثانى العلوى والسفلى » الأو ى والأرضى » 
بحر يزخر بالسحر والخرافات » والأباطيل ؛ وكان من وراء العباقرة الذين 
سنشيد بذكرهم فيا يلى من صحائف هذا الكتاب » كما كان من 00 2 
4 اليشهب من 1 والسذح 00 55 ن الدين 6 0 
الى تروى المعجزات كصعود منسيروس من 00 ليحارب ف مرثون » 
أو تخويل الماء إلى خمر على يد ديونيسس2©29 ؛ ذلك أن أمثال هاتين القصتين 
تظهر عند جميع الشعوب »ء وذى جزء من اأشعر الماح الاغتفر الذى يأعر به 
الحيال دياججر الحياة العادية . بل إن ى سس الإنسان أن يذهب إلى أبعد 
من هذا فيتغاضى عن حر ص أثيئة على أن تأوى فا عظام سيوس » 
و-درص اسيارطة عل أن ارده معن يجيا معهء 1 عظام أرستيز 
2001 4 فقد يكون ما يعزوه الحكام ذلمه الا ثار دن ؤدرة على 
فعل المعجزات جزءا من فن الحكم وأساليبه . أما الذى كان ينيخ 

يكلكله على اليونالى الصااح فوو الأرواح المحتشدة من حوله الى عتقّد أنها 
اع قل ادزام لأن تعر ف محماته 2« وأن تتدخل في شئو نه وتلحدق به 
الأذى » وأن فى مقدورها أن تفءل به هذا كاه . وكانت هله الشياطين 
لا تنفك تعمل لأن تتقدصه » وكان عليه أن حارها ويتى أذاها على 
الدوام » وأن قم الاحتفالات السحرية ليطردها ما . 
وأوشكت هذه الحرافات أن تكون عاماً من العلوم الطبيعية » وكانت إلى 
حد ما سوابق لنظرية الحرائم التى نعرفها اليوم . فقد كان معنى الأعراض 
جميعها عند اليونانى أن ا ار فيه روح غريب » وأن من يلمسالشخص 
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المريض يعدى بقذارته أوه يلبسه ذلك الروح الغريب نفسه » . وليست 
المكروبات والبكتريا إلاصوراً جديدة شائعة لما كان اليونان يسمونه 
كريس 6م أو الحن الصغيرة2"*0 . ومن ثم كان الميت و نجساع لأن 
الحنى قد استحوذ عليه كل الاستحواذ ؛ وكان اليونانى إذا خرج من بيت 
فيه ميت رش نفسه بالماء من إناء يوضع هذا الغرض عند باب البيت » 
وذلك لكى يطرد من جسمه الروح الذى غلب اللميت على أمره0© . وقد 
امتدت هذه الفكرة عند اليونان إلى ميادين كثيرة لم بمتد إلمها علمنا الحديث 
رغم ما ينتابنا من رهبة البكتريا وجزعنا منها . وكان الماع من أسباب 
النجاسة .. كولادة الطفل أو القتل ( ولوكان غير متعمد ) » وكان الطفل 
المولود نفسه نجس وم يكن الحنون إلا حلول روح غريب جسم المصاب 
به » وكان يقال إن المجنون قد « خرج عن نفسه » » وكان لابد فى هذه 
الحالات من القيام باحتفال ينطهر فيه الشخص النجس . وكانت المنازل » 
والمياكل » والمدن بأمعها فى بعض الأحيان ؛ تطهر بالماء أو الدخان كما 
نطهرها نحن الآن27© » وكان وعاء به ماء نظيف يوضع عند مدخل كل, 
هيكل » حتى يطهر به نفسه كل قادم اتعبد » أو لعل هذا الوعاء كانه رمزآ 
يوحى إلى الناس يضر ورة التطهر . وكان الكاهن نفسه خبيرا بأصول 
التطهير ؛ وكان ف مقدوره أن يطرد الأرواح الشريرة من الأجسام بالضرب على 
إناء من العر نز ؛ أو بقراءة العزالم » أو بالسحرأوالصلاة ؛ وحتى قاتل النفس 
عبد كان بمكن تطهير ه إذا أجريت له الطقوس والمرامم الملأمة . ولم تكن 
التوبة ضرورة محتومة ف مثل هذه الأحوال » بل كل ماكان يحتاجه المتطهر هو 
أن يتخلص من الشيطان الشرير الذى تقمصه ؛ وذلك لأن الدين لم يكن أمر 
أخلاق بقدرما كان فنآ لمعالحة أمور الأرواح. غير أن كثرة الحرمات ومراسم 
التطهير قد أكسبت اليونائى المتدين مزاجاً عقلياً يشبه شباً عجيباً الشعور بالحطيثة 
عند طائفة المتطهر ين المز متين ( البيور تان ) من الإنجليز . وإن القول بأن اليونان 
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كانوا محردين من فكرت الضمير واللحطيئة لا يكاد يبى له أثر عند من يقرأ 
كتب يندار وإسكا » وقد نشأتمن اعتقاد اليونان بأنهم يعيشون فى جو من 
الأرواح مئات من الحرافات لخصها ثيوفراستوس 1:25005م7860 خليفة 
أرسو» قى جزء من كتابه الرْضْو فال : 


يبدو أن الإيمان بالحرافات ضرب من الحبنوخور العزيمة أمام القوة 
الإغية . . . إن الرجل الغذرف لا يخرج من داره أول الهار إلا بعد أن يغسل 
يديه ويرش نفسه بالماء من العيون التسع » ويضع فى فه قطعة من ورقة 
شجرة فى معبد » فإذا ما اعتر ضت طريقه قطة لم يواصل السير حتى يمر به 
إنسان آخر » أو يقذف بثلاثة أحجار ف الشارع . واذا أبصرأفعى فق ببيته 
وكانت من النوع الأحمر استنجد بديونيسس »ء أما إذا كانت أفعى مقدسة فإنه 
يقم لها ضريحاً من فوره فى البقعة التى أيصرها فما ؛ وإذا مر بأحد الحجارة 
الممساء المقامة فق مفيرق الطرق صب عليه الزيت من قنينته ولم يواصل السير 
فطريقه إلا بعد أن ركع له ويتعبد » وإذا قرض فأر جعبة طعامه » توجه 
إلى الاحر ومأله ماذا يفعل ٠‏ فإذا أشار عله بأن «يرسل الحعبة إلى 
الإسكاف ليرقعها ٠‏ » عمل هذه النصيحة » ومخلص من النذير المشئوم 
يطقوس ممنع عنه الشر المرتقب . وإذا وقعت عينه على رجل مصاب بالحنون 
أو بالصرع » ارنجف وبصق على صدره0*© . 

وكان اليونان السذجيؤمنون » ويعلمون أطفالم أن يؤمنواء بأنواع لاحصر 
نحا من العفاريت . وكانت مدن بأ كلها تروع بين الفينة والفينة بما تنذر به 
أحداث غريبة كولد حيوانات مشوهة أو أناس مشوهين(21 . وكان الاعتقاد 
بوجود أيام مشثومة منتشراً إلى درجة تجعل من يومنون -بذه العقيدة لايقدمون 
فى هذه الأيامعلى زواج ولايعقدون فيها حمعية . ولالجتمع فماحكة» ولايبدءون 
فها مشروعاً خطيراً . وكانت عطسة » أوعثرة قدم» تكى ف بعض الأحيان لحمل 
العاطس أو العاثر على العدول عن سفر أو عمل هام » وكان خسوف جزل يكق 
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لوقف زحف اليوش أو ردها على أعقاها » وقد يؤدى إلى ختام الحرب 
بكارئثة مدهمة . يضاف إلى هذا الاعتقاد بأن بعض الناس قد وهبوا قدرة 
عجيبة على إنزال النقمة ممن يشاءون » فالآب إذا أغضب قد يصب على 
من أغضبه » والسائل إذا أهمل قد يصب على من أهمله » لعنة لا تقوم خبا 
بعدها قائمة . وكان بعض الناس مهرة فى فنون السحر » فكان فق وسعهم 
أن بمرجوا شراباً للعشق أو دواء مقويآ للباه » وكان فى وسعهم أن يضعفوا 
ببعض العقاقير السرية قدرة الرجل على الماع أو يعقموا المرأة فلا نحمل 
أبدً95 . وقد رأى أفلاطون أن شرائعه لا تكل إلا إذا تضمنت تشريعاً 
يعاقب من يؤذى الناس أو يقتلهم بسحره429© . فليست الساحرات إذن 
من اختراع العصور الوسطى ٠‏ فهاهى ذى ميديا فى روايات يوريديز » 
ومعيثئا 515352 فى روايات ثيوكريتس وهها ساحرتان . وقصارى القول 
أن الحرافات من أقوى الظواهر الاجتاعية » وألها بقيت فى خلال أحقاب 
المدنية لا تكاد تتغير فى قواعدها وأصوطا ولاق صورها وأشكاها . 
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لعدما ساو 


لقد خيل إلى أهل ذلك الوقت الذين كانوا يعيشون فى عالم ملء بالقوى 
العليا غير الطبيعية أن حوادث الحياة رهينة بإرادة الشياططن والالهة » ول 
يكن أمام اليونان الذين يريدون معرفة هذه الإرادة إلا أن يلجئوا إلى العرافين 
والمتنبثين يستشيرونهم فى أمرهم » وكان هؤلاء ينبئون بالمستقبل بالنظر ى 
النجوم : وتأويل الأحلام » وبحث أحشاء الحيوان » وزجر الطيور » 
وكان العرافون احتر فون يْجرون أنفسهم للأسر والحيوش والدول: ©9‏ 
من ذلك أن نسياس و81 استخدم قبل أن يسير حملته على صقلية طائفة 
كبيرة من مقرب القرابين وزاجرى الطيور وقارثى الغيب**2 . ولسنا نقول 
إن القواد لم يبلغوا كلهم من التتى ما بلغه هذا القائد مالك العبيد ؛ ولكنهم 
تقربياً لم يكونوا يقلون عنه إيمانً بالخرافات . وكان يظهر ف البلاد 

فى أوقات مختلفة رجال ونساء يدعون أنهم ممن يوحى إلهم أو من كشف 
الغطاء عن أبصارهم » وكان ف أيونيا بنوع خاص نساء يسمين سبييلات 
واوطزة ( أىإرادة الله ) يذعن نبوءات يصدقها ملاين اليونان682 » ويقال 
إن واحدة من أولئنك السيميلات تدعى هر فيلا وازامم116,0 طافت ببلاد 
اليونان مبتدثة من إرييرا طاو ثم استقرت فى كوى بإيطاليا حيث أصبحت 
شبر سيبيلات زمانها » وعاشت ؟! تقول الرواية المتواترة ألفعام » 
وكان فى أثينة » كما كان فى رومة ء عدد كبير من المتنيئن والمتنبات » 
وكانت الحكومة تحتفظ فى مهو البلدية الأكير برجال محذقون تأويل أقو الم 40) 5 
وكان فكثير من المياكل المنتشرة فى حميع أنحاء البونان متفبئونعمرميون » 
ولكن أشبرهم وأجلهم قدراً فى الأيام القديمة متنى' زيوس ف دودونا ©«ههه© 
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كا كان أشهر هم فى العصور التاريممية متنبى' أيلو ى دلى . وكان اليونان 
و١‏ العرابرة ؛ يستشير ون هذا المتننى' » وحتى رومة نفسها كانت ترسل 
للرسل ليعرفوا إرادة الإله أو يوحوا إليه مهذه الإرادة . وكانوا بظنون أن 
النساء أكثر استعداداً لتلنى الوحى من الرجال » ولذلك كانت ثلاث كاهنات 
لا تقل سن كل منهن عن نصف قرن يدربن على تعرف إرادة أيلو وهن ف 
غيبوبة » وكان غاز عجيب يخرج من فتحة فى الأرض حت الميكل ويعزوه 
الناس إلى تحلل الأفعى الى قتلها أبلو فى ذلك المكان . وكانت الكاهنة التى 
ستتلى الوحى تجلس على نضد عال ذى ثلاث قواثم موضوع فوق الشق » 
وتستنشق الرائحة الكرمبة المقدسة » وتمضغ أوراقاً من تاج من أوراق الشجر 
مدر » فتغيب عن وعببا ويتقاص جسمها » ثم ينزل علما الوحى وهى ى 
هذا الحال . فتنطق بألفاط متقطعة يترحمها الكهئة للشعب المستمع وكثيراً 
ما كان الحواب الهائى يحتمل تأويلات مختلفة بل متناقضة ٠‏ وبذلك تكون 
المتنبئة صادقة على الدوام مهما وقع من الحوادث020© . ولعل الكهنة 
هم والمتفبئة كانوا حبيعاً ألعوبة فى أيدى غيرهم » وكانوا فى بعض الأحيان 
يقبلون الرشا لينطقوا ما بحب الراشون أن ينطقوهم به410© » وكان صوت 
المتنبئة يتفق فى أكثر الحالات مع صاحب النفوذ الأكير فى بلاد اليونان0© . 
أما إذا لم تكن هناك سلطة خارجية ترغ, الكهنة على أن ينطقوا بما ترغب فيه » 
فإنهم كانوا يلقون على البونان دروساً قيمة فى الاعتدال والحكمة السياسية ؛ 
فقد أعانوا على استقرار القانون وتثبيت دعائمه » وكان لم أثر كبير 
فى تحرير الرقيق » وقد اشتروا عدداً كبيراً من الأرقاء لكى يحرروهم 
من الرق ؟ وإن كنا لا ننكر أنهم تغاضوا عن التضحيات البشرية 
بعد أن أخذ ضمير اليونان ينفر منها » ولم يرفعوا صوتهم بالاحتجاج 
على ما كان محدث فوق جبل أولميس من فساد خخلى . ذلك بأنهم لم يكونوا 
متقدمين على التفكير اليونئى » ولكنهم مع ذلك لم يقفوا فى سبيل هذا 


لما 


التفكير ويعطلوه بالتعصب لبادئ وآراء خاصة . وكانوا يخلعون على السياسة 
اليونانية البى تمللها على الحكامالضرورات الملحة ستارا من رضاء القوى الإلمية 2( 
وخلقوا شيئاً من الضمير الدولى والوحدة الأخلاقية يبن مدن اليونان المبعثرة . 

وبفضل هذا الأثر الموحنّد نشأ أقبم حلف بين الدويلات الوونانية » 
وكانت جامعة المندوبين الإونان ‏ الجامعة الأمفكتيونية عتهونواء1طمم:8 - 
فى أول أمرها حلفاً دينياً مؤلفاً من « المقيين حول » هيكل دمتر القريب 
من مر ترموبلى . وكانت أهم الدول الى تتألف منها هذه الجامعة تساليا » 
ومجنزيا » وفثيوتس 5وطإفام » ودوريس © وفوسيس © وبؤوتية » 
وعوبية » وآخية . وكان مندوبوها يمجتمعون مرة كل ستة أشبر » ى 
الربيع فى دلبى » وفى الحريف فى ترهوبيل » وقد تعهدوا بألا تخرب 
بعضهم مدن بعض » وألا يس.حوا بأن يقطع الماء عن أية واحدة منها » 
وألا ينهبوا كنوز أيلو فى دلنى أو يسمحوا بها » وأن يقائلوا أية أمة لا تحترم 
هذه المواثيق . تلك هبادئ لعصبة أثم حال دون قيامها تغلب الثراء والسلطان 
بين الدول » وما طبع عليه الأفراد والماعات من تنافس وتحاسد » فقد 
كونت تساليا جبهة من الدول الحاضعة لسلطاءها » وفرضت على هذه الحصبة 
سيطرتها الدائمة 060 . ونشأت عصب أخرى غيرها » فكانت أثينة مثلا عضو 
قُْ عصبة كلوريا هرواح ؛ وكانت كل واخناة من هذه العصب المتنافسة 
تعمل لنشر السلام بين أعضائها . ولكنها أضحت على مر الزمن أداة لتدبير 
الدسائى وإثارة الحروب على غير ها من العصب . 
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لفصزاليائع 
الأعياد 


إن لم يكن فى مقدور الدين اليونانى أن يقضى على الحروب »© فإنه قد 
أفلح فى #ميف متاعب الحياة الاقتصادية الرتيبة بما كان يقيمه من الأعياد 
الكثيرة التى قال فبا أرستوفانيز : 3 ألما كار ما يتفدع إلى الآهة من 
ضحايا ؛ وما أكثر ما يقام لما من هياكل وتمائيل . . . ومواكب مقدسة ا 
إنا لنشهد فى كل ساعة من ساعات العام أعياداً دينية وضحايا علبها أكاليل 
من الزهر » تقرب للآىة »2489 . وكانت نفقات هذه الأعياد يقوم مما 
الأغنياء » أما الدولة فكانت تقدم الأموال المقدسة #ماذءوع#) » ومنها ترادى 
الشعب رسوم الدخدول لمشاهدة الألعاب أو المسرحيات التى كانت تمتاز مها 
هذه الأيام المقدسة . 


وكان التقوم الأثينى تقويما دينياً فى جوهره » وكانت شهور كثيرة تسمى 
بأسماء ما يقام فها من أعياد دينية » ففى الشهر الأول شهر هكتمبيون 
8 (يوليه ‏ أغسطس ) يقام عيد الكرونيا ونوه,© 
( المقابل لعيد السانورناليا الروماى) ٠»‏ وفيه يجتمع السادة والعبيد فى وإعة 
مهجة طرية . وكان يقام هذا الشهر نفسه كل أر بعة أعوام عيد 
الجامعة الأثينية » وتعقّد فيه مباريات » وتقوم فيه ألعاب مختلفة الآنواع 2 
تدوم أربعة أيام 2 يسير الآهاون حميعاً بعدها فى موكب عام وقور » 
محملوث إل كاهنة أثينة النوب الفخم الموثى الذى كان يوضع فوق تمثال 
إحة المدينة ؛ والءالم كله يعرف أن هذا هو الموضوع الذى اختاره فدياس 
لمزين به طنف اليارثنون . وق الشبر الثانى المتاجيتنيوت مونمانءجد)ءالا 
كان يقام المتاجيتنيا وهو عيد صغير يقام تكربما لأبلو . وف الشهر اثالث شهر 
بوادرميون هوونهره:ق»ع80 كانسكان أثينة يخرجون إلىإلوسيس لإقامة الطقوس , 


ا 


الكرى الحفية . وى الشهر الرابع شهر البيانيسيون موزومءووورم كان 
حتفل بأعياد الببانيسيا والأسكوفوريا «ز,وطمم»و0 والثسموفوريا 
:امه 655 . وكانت نساء أثينة فى هذا الشهر يعظمن دمتر تسموروس 
( المشرعة ) بإقامة طقوس أرضية عجيبة يعرضن فها رموزا لقضيب الرجل 
ويتبادلن فحش القول ٠‏ وبممثلن الذهاب إلى الححم والعودة مها » وببدو 
أن هذه الحفلات كانت رمزا للإخصاب فى الأرض وف الأدميين9"» . 
وكان شهر ميمكثر يون ده ]88213118 هو الشبر الوحيد الحالى من الأعياد : 
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وى شهر يوسيديون «ووملنأعووم كانت أثينة تقم عيد الإثالوا وواة)! 
عيد بواكير الفاكهة » وى شبر حمليون «وناءمة0 محتفل بعيد اللينيا 
600063 تكربما لديونيسس ٠‏ وف شبر أنتسترن كانت تقام 
ثلاثة احتفالات هامة » الطقوس اللحفية الصغرى أو المهيدية » والديازيا 
أو التضحية لزيوس ملكيوس » والأنثستريا أو عيد الزهور ء وهو أهم الأعياد 
الثلاثة . وف هذا العيد الربيعى الذى يقام تكربما لديونيسس ويدوم ثلاثة أيام 
كاملة كانت الحمر تجرى كالآنهار » ولم تكن ترى إلا سكارى على درجات 
متفاوتة من السكر (*"2 ؛ وكانالناسيتنافسون أمبهم يفوقغير د كثر ةالشراب » 
والشوارع تعج بالحياة والمرح . وكانت زوجة كبر الأركونين تركب 
عربة يحوار تمثال ديونيسس وتتزوج به فى اليكل رمزاً إلى اتحاد الإله 
بأثينا . وكان يسرى فى هذه الطقوس المرحة قليل من الرهبة والعمل 
على استر ضاء الموق وكف أذاهم ؛ وكان الأحياء يتناولون ى وقار وهدوء 
وجبة من الطعام إحياء لذكرى آبائهم » ويتركون لم آنية ملأى بالطعام 
والشراب » فإذا انقضى العيد أخذ الناس يطردون أرواح الموتى من الدور 
بصيغة يتلونها ويقولون فيها : « أخرجى من الباب أيتها الأرواح ! لقد انتبى 
عيد أنثستريا » - وقد أصبحت هذه الألفاظ مثلا يقال عند ما يراد التخلص 


همات 
من المتسولين الكثيرى الالحاح(*؟ . 

وق الشبر التاسع شهر إلافيبوليون «وذاوطءطمداع يقع عيد ديونيزيا 
الكبير الذى أوجده بيستراتس فى عام 074 . وق ذلك العام جعل تسبيس 
المسرحية فى أثينة جزءاً من هذا الاحتفال . وكان ذلك فى أواخر شهر مهايو 
والربيع مقبل والبحر هادئ صالح للملاحة » فأقبل التجار والزائرون حتى 
ازد حك لهم المدينة وتضاءدىي عدد من يشاهدون الحفلات والمسرحيات . 
وأوقفت يع الأعمال 2 وأعقات دور القضاء » وأطلق سراح المسجودن 
ليستطيعوا الاشتراك فى الحفلات . وخرج الأثنيون على اختلاف أعمارهم 
وطبقاتهم فى أزهى الملابس ليشتركوا فى الركب الذى جاء بتمثال ديو نيسس من 
إليوثيزا لوضعه فى مقره . فركب الأغنياء العريات » وسار الفقراء راجلين » 
ومن ورائهم قافلة طويلة من اروانات لهدى إلى الالحة . واشتركت فى هذا 
الموكب فرق من المغنين أقبلت من مدن أتكا تتبارى ى الغناء والرقص . 
وف الشهر العاشر شهر منيكيون ووتطعبروى8ة كانت أثينة حتفل بعيسد 
المنيكيا »؛ وكانت محتفل كل خسة سنن بعيد اللر ورونيا 5أومءنة:8 تكر يما 
لأرميس . وف شبر ثراجليوت يقع الراجليا أى عيد حصاد الحب . وق 
الشبر الثالى عشر شهر سكروفريون موتءهطمهء5!1 كان عسل بأعياد 
اسكر وفوريا 2 وأرتوفوريا دتءمطمم)عمم »2 وديوليا وززوممز0م وبوفنيا 
مه . وم تكن هذه الأعياد كلها أعياداً سنوية » ولكبها » حتى مالم 
يكن يحضل به منها إلا كل أربع سنين » كانت تخفف كثيراً من كدج 
الحياة اليومية . 

وكان لغير أثينة أيام مقلسة شبهة هلله الأيام وكان كل مودم من مواسم 
الزرع أوالحصاد فى الريف يستةيل بمظاهرة البجة والمرح . وكان أعظم من هذه 
الأعياد كلها أعياد الخامعة الهيلينية » والخفلات العامة الجامعة واعتزجعمة5 » 


(»*) لايزال اناس فى أنماء كثيره من أوربا يمتقدوت أن الأرواح تود إلى الأرض 
كل عام » وأن علهم أن يولوا لها وامة فى بر عرد حيم الأروا550) © . 
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ومن هذه الأعياد عيد الجامعة الأيونية وزموزودم فى ميكالى عاهءراة وعيد 
أبلوق ديلوس ؛ والعيد البينى 5هاط)ام ف دلى ء وعيد الرزح دنمةاء! ىق 
كورتثة ء والعيد الغييى ىق أرجوس » والعيد الأولى ْ إليس . 
وكانت تقام فى هذه الأعياد مباريات رياضية بين الدول الختلفة » ولكنها 
كانت ق أساسها أياما مقدسة . فقد كان من حسن حظ بلاد اليونان أن كان 
دينها من العناصر البشرية ‏ وأن كان فبها فى آآخر أيامها من العناصر الإنسانية 
الرحيمة - مايكى لاقترانه بالفن 7 والشعرء والموسيق ٠‏ والألعاب » 
واقتر انه آخر الآمر بالأخلاق اقتراناً جعله مصدر السرور والإبداع . 


 ”"ه‎ 


5 َ 
اعصل لمان 
الدين والأخلاق 


يبدو لأول وهلة أن الدين اليونانى لم يكن ذا أثر كببر فى الأخلاق » 
فقد كان فى أصله طائفة من ةراعد السحر لا من قواعد الأخلاق القوبمة » 
وبق إلى حد كبير على هذا النحو إلى آخر أيام اليونان . وكان لصح المراسم 
والطقوس فق هذا الدين شأن أكير مما للساوك القومم » ولم تكن الالهة 
نفسها » الأولبية منها والأرضية » مثلا طيباً فى الأمانة والعفاف ودماثة 
الأخلاق . وحتى الشعائر الإلوسينية الحفية » كانت تجعل التطهير بالمرامم 
والطقوس لا طهارة النفس وكرم الأخلاق هو العامل الأكر فى النجاة من 
العذاب وإن كنا لا نتكر أنها كانت تبعث ف النفوس آمالا كباراً . وى ذلك 
يقول ديوجين الساخر : « سيكون اللص بتيكيون «وةازهاهم بعد موته أسعد 
حالا من أجسلوس 5ن2!أة#6ه8 أو أبامينتداس لأن يتيكيون قد كرس 
فى اإلوسيس» 269 . 


لكن الدين اليونانى » رغم هذا » كان عونا خفياً الشعب وللدولة ف أكثر 
الشئون الأخلاقية حديوية . من ذلك أن مراسم التطهير وإن كانت كلها مظاهر 
خارجية كانت ترمز إلى الأخلاق القوعة . كذلك كانت الالة تعبن علىالفضيلة 
وإن كانت هذه المعؤنة عامة غير دقيقة » وغامضة ؛ وغير مطردة . ذلك أنها 
كانت تغضب على الشرير وتنتقم من المتكير » وتحمى الغريب » وتستجيب لمن 
يتوسل إلها » ونحمى يجير وها قدسية الأيمان . فهم يقولون لنا إن ديكى عبانم 
كانت تعاقب على كل ظلم » وإن يومئيدس و60106 دع الرهيب كان يقتى 


اك 


أثر القاتل ٠‏ كا يفعل أرستيز ٠»‏ حبى نحن أو بموت . وكان الدين بخلع 
القدسية والكرامة على أهم أحداث الحياة الإنسانية وأنظمتها كالمولد » 
والزواج » والأسرة » والعشيرة » والدولة ‏ » ويتتشلها من فوذى 
الشهوات العاجلة . وكانت عبادة الموتى وتكريمهم يربطان الأجيال المتعاقبة 
برياط من الواجبات المستقرة المتصلة . وبفضلهما لا تقتدر الأسرة على أن 
تكون زوجا وزوجة معهما أطفال » أو مجموعة أبوية من الآباء والأطفال 
والأحفاد » بل تصبح فضلا عن هذا الحاداً مقدساً وتتابعاً مستمراً للدم 
والنار » ترجع أصوها إلى الماضى السحيق وتهتد أغصانبها إلى المستقبل البعيد » 
وتربط المونى والأحياء ومن لم يخرجوا بعد إلى هذا العالم برباط مقدس 
أقوى من رباط الدولة مهما قويت . وكان إنجاب الأطفال واجباً مقدساً 
مونى يفرضه الدين على الأحياء » ثم لا يكتنى هذا بل يشجع على النسل 
بأن يدخل فى روع من لا أبناء له أنه قد لا يحد من يوارى جسمه التراب 
أو يعنى بقيره بعد وفاته . وقد ظل اليونان يتناسلون بكثرة خيارهم وشرارهم 
على السواء طالماكان للدين أثر فى حياتهم ؛ وكان من نتيجة هذه الكيرة 
مضافاً إلها الانتخاب الطبيعى الصارم أن احفتظ اليوئان بقوتهم وميز انهم . 
وكان الدين وااوطنية تربطهما مئات من الطقوس الرهيبة المؤثرة » فكان 
أكثر الآخة والإلحات احتراماً فى الاحتفالات العامة بطل المديئة المواله 
أو بطلتها المؤفة ؟ وكان كل قانون وكل اجماع لاجمعية أو لدور 
القضاء » وكل عمل خطير يقدم عليه اليش أو الحكومة » وكل مدرسة 
وجاءعة » وكل هيئة اقتصادية أو سياسية » كانت هذه كلها محيط مها 
الاحتغالات والتضرعات الدينية . ومبذه الوسائل كلها كان الدين اليو نانى 
يستخدم لاية المجتمع والشعب من أنانية الفرد الغريزية . وقوت الفنون 
والاداب والفلسفة هذا الأئر الدينى فى بادئ الأمر » ثم عملت بعدئذ 
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على إضعافه ؛ فقد أخذ بندار » وإسكلس ٠‏ وسفكلز ينفئون حماستهم 
الأخلاقية أو فطنهم فى العقائد الأولمبية ؛ ورفع فدياس من مقام الألمة بما 
خلعه علدبها من جمال وجلال ؛ وحمع فيثاغورس وأفلاطون بين الفلسفة 
والدين » وأيدا عفيدة الحلود ليجعلا منها باعثاً قويآً على حسن الخلق . 
لكن برونجراس كان يشلك ف الآغة » وسقراط يتجاهلها ولا يأبه ما » 
ودمقريطس مجحدها » ويوربديز يسخر منها » وانتهى الأمر بأن دكت 
الفلسفة اليونانية » عن غير قصد مها » قواعد الدين الذى صاغ الحياة 
الأخلاقية فى بلاد اليونان فى القالب الذى وجدت فيه . 


البابالات 
الثقافة المشتركة لبلاد اليونان 


فق عهدها المبكر 


الو ٠١)‏ ام 
صلالادل 


فردية الدولة 


بلغت الثقافة الأوربية قمة مجدها فى بلدين : اليونان القديمة وإيطاليا ق 
عهد الهضة . وم تكن تعتمد فى كلا العهدين على نظام سياسى أكير من 
دويلات المدن : ويغلب على الظن أن الأحوال الحغرافية قد أعانت يلاد اليونان 
على أن تصل إلى هذه النتيجة . ذلك أن الحبال ومجارى المياه تعترض السائر 
فها أينا ذهب ؛ وكانت القناطر فنها قليلة والطرق وعرة وغير معبدة . نعم 
إن البحر كان طريتًا عاما مقتح الأبواب » ولكنه كان يربط المدينة 
بأخواتها من المدن التجارية لا بما يجاورها من المدن . على أن الأحوال 
الحغرافية لا تفسر وحدها قيام دول المدن » فتّد تمان هناك من أسباب 
الانفصال بين طيبة وبلاتية القائمتين على نفس السهل البؤوقى بقدر ما كان 
ببن طيبة واسبارطة ؟؛ وكان بين صبازين وكر وتونا القاامتينعلى نفس الساحل 
الإيطالى من دواعى الانفصال أكثر مما كان بين سيباريس وسرقوسة . 
إن علينا أن نفم إلى العوامل الحغرافية عوامل أخرى كثيرة ٠‏ فاختلااف 
المصالح الاقتصادية والسياسية باعد بين المدن وجعلها ارب بعضها بعفها 
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للحصول على الأسواق أو الحبوب ٠»‏ أو تكون أحلافا متنافسة للسيطرة على 
المسالك البحرية . ومن العوامل الأخرى الى ساعدت على هذا الانفصال 
اختلاف أصول السكان . نعم إن اليونان كانوا يرون أنهم كلهم من عنصر 
واحد ٠‏ ولكلهم كانوا شديدى الإحساس باختلاف القبائل الى يتتمون 
إلها ‏ الإبولية » والأيونية » والآخية » والدورية - ومن أجل ذلك كانت 
أئبئة واسبارطة نحقد كلتاهما على الأخرى حمّدا لا يقل عن حقد العناصر 
الختلفة فى هذه الأيام . وقوى اختلاف الأديان الانقسامات السياسية » كما 
زادت هذه الانقسامات ما بين الأديان من اختلاف » فقد نشأ من الطقوس 
الدينية الى اختصت مبا 58 الأماكن أو بعض القبائل أعياد نخاصة » 
وتقاو م خاصة » وعادات » وشرائع » ومحاكم محتلف باحتلاف المدن » 
بل إن هذه الطقوس قد أقامت فى بعض الأحيان حدوداً ببن المدن ؛ وذلك 
لأن أحجار التخوم كانت فاصلا بين ممالك الإنه » كما كانت فاصلا ببن 
امجتمعات البشرية لآن من الواجب اتوم أن يكون دين الإقلم هو دين 
حا كنه وزهناع» نازع ,وأع»» 5نازنء . وكانت هذه العوامل مجتمعة هى 
وعوامل أخرى كثيرة لا يتسع الجال لذكرها هى الى أوجدت دول 
المدن اليونانية . 

ولم يكن هذا طرازاً جديداً من الاظم الإدارية » فلقد رأينا أنه كانت 
فق بلاد سومر » وبابل » وفينيقية » وكريت »2 دول مدن قبل هومر 
وبركليز بمئات السنين أو آلافها » وكانت دولة المدينة من وجهة النظر 
التارمخية هى بعيئها مجتمع القرية ى مرحلة من الامتزاج أو التطور أعلى من 
مرحلته القروية -- وكان لها سوقها المشتركة » ومكان اجماعها » ومجلس 
قضائها للفصل ف منازعات الأهلين الذين يحرثون ما يجاورها من أرض 
زراعية ؛ وكان أهلها من أصل واحد ,عبدون إفا واحداً . 


أما من الناحية السياسية فقدكانت دولة المديئة عند اليونان خير مايستطيعون 


لالد 


الوصول إليه من وسائل التوفيق بين العنصرين المتناقضين اللذين يتألف منهما 
المجتمع الإنسانى » واللذين يتناوبان الغلبة عليه » ونقصد مهما عنصر النظام » 
وعنصر الحرية » فالمجتمع الصغير لا يأمن على نفسه من الاعتداء » والمجتمع 
الكببر يصبح مجتمعاً استبداديا . وكانت أكير أمنية للفلاسفة أن تتكون بلاد 
اليونان من دول - مدن مستقلة ذات سيادة تتعاون كلها داخل نظام 
فيثاغورى موتلف منسجم . وكانت فكرة أرسطو عن الدولة أنها جماعة من 
الأحرار مخضعون لحكومة واحدة » ويستطيعون الالثقاء فى جمعية واحدة ء 
وكان يرى أن الدولة إذا زاد عدد مواطنها على عشرة آلاف تعجز عن 
إدارة شئوتها . ومن أجل هذا كان لفظ واحد - يوليس وزامط - يطلق 
على المدينة والدولة فى بلاد اليونان ٠‏ . 


وما من أحد يجهل أن هذا التفتت السياسى قد جر على بلاد اليونان 
كثيرا من المآسى بسبب ما قام بين أهلها وهم إخوة من نزاع . فقد 
خضعت أيونيا لسيطرة الفرس لأنها عجزت عن أن تتحد للدفاع عن 
نفسها ؛ وضاعت فى آخر الآهر تلاك الرية اتى كان اليونان يعتزون بها 
ويقدسونها لأن بلاد اليونان لم تستطع الثبات متحدة ى وجه أعدائها رغم 
ها أقامته مس أحلاف وعصب . ولكننا نعود فتقول إنه لولا دول - المدن ذا 
"كانت بلاد اليونان ؛ واولا شعور اليونان بالفردية المذنية » واعيز ازهم 
الشديد باستة لام » ولولا ما كان بين أنظهتهم وعاداتهم وفنونيم » وآذتهم 
من تباين » لا كان ما بينهم عن تسابق وتنافدى حائزا للم على أن عيوا 
حياة إنسانية كاملة فها من الهاسة والإبداع ما لا نظير له ى أى مجتمع 
آخر . وهل فى وقتنا الحاضر نفسه رغ ما فيه ءن حيوية وتنوع » وما يمتاز 
به من الات ضخمة وقوى جبارة » مجتمع فى حجم امجتمعات اليونانية أو 
ف عدد سكانها يستطيع أن عبب المدينة من انع قدر ما وهيتها حرية الإونان 
المضطربة التى كانت هى والفرضى سواء ؟ 





الم 


غصل الى 
الكتابة والقراءة 


على أنه كان فى حياة هذه الدول » ذات النزعة الانفصالية القوية » 
عدة عوامل مشتركة . مها أننا نجد ى شبه جزيرة اليونان كلها منذ القرن 
الثالث عشر قبل الميلاد لغة واحدة تنتمى إلى مجموعة اللغات ١‏ الهند ل 
أوربية » الى تشمل الفارسية والسنسكريتية » والسلاقونية » واللاتينية » 
والآألمانية » والإنجليزية . وإنا لنجد لاالاف الكلمات الى تعبر عن العلاقات 
الأولية فى حياة الناس » أو عن الأدوات التى كانوا يستخدمونها » أصولا 
مشتركة فى هذه اللذات جيعها » وهى لاتدل فقط على قدم مسميات هذه 
الكلات وانتشارها فى البلاد التى تنطق ببذه اللغات » بل تدل كذلك على 
ما بين الشعوب الى كانت تستخدم المسميات فى فجر التاريخ من قرابة أو 
رابطة* , ننم إن اللغة اليونانية قد تشعبت لهجات محتلفة ‏ الإيولية » 
والدورية » والأيونية » والأتكية ؛ ولكن الناطقين هذه اللهجات الختلفة كان 
يفهم بعضهم بعضا ؛ ثم خضعت كلها فى القرنين الحامس والرابع إلى لهجة 
مشتركة وهإءاءاة1ذك عوذهظ انبعث معظمها من أثينة » وكانت تنطق مها 
الطبقات المتعلمة كلها تقريبا فى العالم اليوناتى بأجمعه . وكانت اللغة اليونانية 
الأتكية لغة جزلة » قوية مرنة » حلوة النغم » فها من الشذوذ مثل ما فى أى لغة 
حية » ولكنها تقبل فى يس ركل التراكيب التى تجعلها صالحة للتعببر عن أغراضهاء 
وفبا التدرج والاختلاف الدقيق ف المعانى ء وفها المدركات الفلسفية الدقيقة » 

(ه) قارن فى هذه اللغات الختلفة الألفاظ الآتية موددق ( مزل ) فى السنسكرينية ع 
و 5698نهف ف اليونانية و 2865مه0 ف اللاتينية» وعهط ٠ه‏ الإنجليزية كر كضتويهل 2 وعرطاء 


8 ؟4رنونة؟ 2 دوهأه(1) ممما 2 عسأعت ؛ د عنتقت عوأعقف عممم ر عمظماق, 
ممعم كاده 2 وله ؛ تمووس2 ممجررج 2 مسسوط وه( كن . 


الا 


وفما جميع أنواع التعببرات الأدبية السامية الرفيعة من شعر هومر الطنان 
الرنان إلى نثر أفلاطون الحادئ الواضح السلس0*© . 

وتعزو الرواية اليونانية ااتواترة إدخال الكتابة ى بلاد اليونان إلى 
الفينيقين فى خلال القرن الرابع عشر قبل الميلاد » وليس لدينا ما يتقض 
هذه الرواية » بل إن بين الكتابات اليونانية التى ترجع إلى القرنين الثامن 
والسابع وبين الحروف المنقوشة على حجر مؤاب فى القرن التاسع تشامها 
كبيرآ0؟ . من ذلك أن النقوش اليونانية كتبت على الطريقة السامية من 
العين إلى اليسار ؛ وى القرن السادس كانت ( كالنقش الذى وجد ف 
جورئينا 926ا:ه06 ) تنقش من المين إلى اليسار ىق أحد السطور م من 
اليسار إلى العين فى السطر الذى يليه وهكذا دواليك » ثم أصبحت بعد هذا 
تنقش من اليسار إلى العين على الدوام » واستلزم هذا قلب وضع الحروف 
فصار حرفا 9 » 3 يكتبان هكذا 8 »ع . كذلك سميت الحروف بأسمائها 
السامية مع تعديلات طفيفة0**© » ولكن اليونان أدخلوا على هذه الأسماء 

وى : نهم أضافوا إأمها حروفاً للحركة لانجدها عند الساميين » 
فاستخدموا بعض الحروف السامية الساكنة » وحروف التنفس تمثيل الخركات 
الى تدل علما ج . م .1٠‏ م» نا وأضاف الأيونيون فها بعد حروف 
المد إيتا داء ( » الممدودة» أوجا دعءم.ه (لمثل ه الممدودة أوه المزدوجة). 
وأخذت دشر أجديات يونانية مختلفة ينازع بعضما بعضاً » فكان هذا النزاع 


(») لسنا نعرف كيف كان نطق الألفاظ اليونانية القديمة . وقلما كان الي نان فى 
عصره, الزاهر يعنون بالنبرات الى تضايقننا كثيرا فى هذه الأيام » ولكها قد دخلت ى 
التصوص القديمة على بد أرسفايز البيزنطى فى آلقرن اثالث قبل الميلاد . وخذا يجب أن نفقل 
هذه الثبرات حين نةرأ الشمر اليونافى 

(*») فارن مثلا الحرف اليونانى أأفا والفينيى ألف ( الثور ) ؛ وبينا اليونانية وبت 
( خيمة ) الف'.قية » وحما اليونائية وحمل ( حل ) الفينيقية ؛ ودلتا ودالت 0 
1 -بلون ع وهى عط ( نافة ) » وزيتاوزين ( حربة ) وهيتا وخث ( سياج وأيوتا 
ويه( يد) وهكذا. 


ل 


جزءا من الحروب القائمة بين دول - المدن » وتغلبت الحروف الفجائية 
الأيونية فى بلاد اليونان ثم انتقلت منها إلى أوربا الشرقية وبقيت فما إلى 
اليوم ٠»‏ أما رومة فقد انحذت الحروف الخلقيدية مونلءاةط© وي 
وهى الى أصبحت الحروف اللاتينية والحروف الإنجليزية . وكانت الأمجدية 
الخلقيدية ينقصها <رفا ال © وال ه الممدودان » ولكلها فعلت مالم تفعله 
الأحدية الأيونية فاستبقت دوب الفينيةرة حرفاً ساكناً ( وهىال *» التى يقرب 
نطقها من نطق حرف بس ) ؛ ومن أجل هذا كان الأثينون يسءون النبيذ 
وووزه والخلقيديون يسحونه وووزوب والرومان يسمونه مندماب والإنجليز 
يسمونه »وذبها . كذلك استبى الحلقيديون حرف دمم0» أو و وانتقل مهم 
إلى رومة ثم إلى اللغة الإنجليزية » أما أيونيا فقد أهملته واكتفت عرف م 
وكتبت أيونيا حرف ؛ هذه الصورة ه » أما كلسز فقد كتبته , ؛ وعدلت 
رومة هذه الصورة الثانية فجعللها معتدلة وانتقلت مها على هذا النحو إلى 
أوربا . وكتب الأيونيون حرف هج كا نكتب نحن حرف م أما إيطاليا 


اليونانية فد أضافت إلى م ذيلا مأصبحت ه© . 


والراجح أن أولى الأغراض التى استخدمت فببا الكتابة فى بلاد اليونان 
كانت هى الأغراض التجارية أو الديذة » ويبدو أن الرق والتعاويذ الى كان 
يتلوها القساوسة هى هبدأ الشعر » وأن ها يكتب فى أوراق شحن السفن 
كان بداية النثر . ثم انقسمت الكتابة نوعين مخملفين أحدهها دفيق 
للتقوش و١٠‏ إلها » والثانى هو الكتابة الدارجة التى تستخدم فى الأغراض 
اليومية العادية . ول يكن فى كلا النوعين نيرات» ولم يكن يمرك ببن الكلمات 
فراغ » ولم تكن فببما علامات ترقم*© ؛ فإذا أريد الانتقال من مرضوع إلى 
موضوع دلواعلى ذلك بشرطة فاصلة أفقية يسمونها بر عر اقوده وام قمعت نهم 
أى علامة و تكتب إلى ناحية » » وكانت المواد التى تكتب علها متنوعة 


5 


فكانت فى بادئ الأمر » إذا جاز لنا أن تأخدذ بقول يلنى » أوراق الأشجار 
أولحاءها(”؟ ؛ فإذا أرادوا النقش استخدموا الحجارة أو الرنز أو الرصاص . 
وكانوا يستخدمون للكتابة العادية ألواح الطن كا كان يفعل أهل ما بين 
النبرين(*2 ؛ ثم استخدموا ألواحاً من الحشب تغطها طبقة من الشمع » 
وكانت هذه شائعة بين التلاميذ قبل أيامهم20© ؛ فإذا أرادوا أن يكتبوا 
شيئاً يبى أمداً طويلا استخدموا أوراقاً من الردى كان الفينيقيون يأنون مبا 
من مصر ؛ وق العهد الذى اننشرت فيه حضارة اليونان خارج بلادهم 3 
وق العهد الرومانى » استخدم الرق المصنوع من جلود المعز والضأن 
أو أغشيتها الرقيقة » وكانوا يكتبون على ألواح الشمع بقلم معدنى » وعلى 
ورق البردى والرق بقلم من الغاب يغمس ق احير » وكانت الكتابة على 
الشمع تمحى بنهاية القلم المعدلى السميكة » أما الحير فكان بمحى بقطعة من 
الإسفنج ؛ ولذلك أرسل الشاعر ماريتال إلى صديق له قطعة من الإسفنج 
مع قصائده لككى بمحوها ٠‏ بضربة واحدة(© ٠‏ . وإن كثير؟ من النقاد فى 
هذه الأيام ليحزنهم أن هذا الأدب الحم لم يبق له الآن وجود . 

وليس ثمة ميدان وصلتا منه الألفاظ القديمة بالكترة التتى وصلتنا 
من ميدان الكتابة . فكلمة ورق بالإنجلزية »:ودم مأخوذة من امم 
نبات البردى ون رموم © وقد أعادت دورة الفلك الطراز القدم لصنع 
هذه المادة من النبات المضغوط . وكان السطر من الكتابة يسمى 
باليونانية ووطءن:و أى صفا » وكان اللانين يسمونه وناة]76 أى عودة 
إلى الوراء » ومنها اشتقت كلمة عوءعب الإنجليزية . وكانوا يكتبون ما يريدون 
فى صورة أع.دة على قطعة من ورق الردى أو الرق طوها من عشرين 
قدماً إلى ثلاثين تلق حول عصا . وكانوا يسمون هذا الملف0**© ببلوس 
وهاطتط » و قد أخحذو | هذا الاسم من المدينة الفينيقية المعروفة -هذا الاسم والتى 


(* ) ركادت كلبه هآ»#طمهء0 الى تتر حها الآن بكلمة الكتابة تعتى أولا المعر. 
(»ه) وكان اللاتين يسمون الملف معصنداه» - أى الملفوف . 


ا 


كانت تمد بلاد اليونان بالورق المصنوع من نبات البردى . أما الملف 
الصغير فكان يسمى ببليون «عناط: . وكان الكتاب المقدس (اا) يسمى 
فى أول الأمر هذاطنط أى الملمات . فإذا كان الملف جزءاً من كتاب 
أكير منه سمى 205ره: أى مققطعاً . وكان الحزء الأول من الملف يسمى 
يروتوكولون هواامءهاوءم : أى الشريحة الأولى الملتفة بالعصا . وكان 
طرفا العصا يصقلان محجر الحفاف ويلونان أحيانآ ؛ وكان الملف يوضع 
أحيانا فى غشاء يسميه اليونان ورعط اماق ويسميه اللاتين0*© «سال»» » إذا 
استطاع موذلقه أداء ما يلزم ذلك من النفقات » أو كان ما كتب فيه ذا بال . 
وإذ كان من غير الميسور تداول الملف الكبير أو استخدامه فى المراجعة فقد 
كانت المولفات الأدبية تقسم عادة إلى عدة مؤلفات ؛ وكانت كلمة وواطنط 
تطلق على كل ملف أو جزء من كتاب كبير . وقلما كان الموألف نفسه هو 
الذى يقسم كتابه هذا التقسم . فقّد كان الناشرون المتأخرون هم الذين 
قسموا تواريخ هيرودوت إل تسعة كتب » وكتاب توكيديدس ق حرم 
البلويونيز إلى تمانية ء وحمهورية أفلاطون إلى عشرة ٠‏ والإلياذة والأوذيسة 
إلى أربعة وعشرين جزءا . وإذ كان نبات اللردى غالى المُن » وكانت 
كل نسخة من الكتاب تكتب باليد » فقد كان عدد الكتب قليلا عند اليونان 
والرومان الأقدمن (**) . وكان التعلم فى تلك الأيام الحالية أيسر منه ى 
هذه الأيام » وإن يكن كسب الذكاء ف الزمن القديم لا يقل صعوبة عن 
كسبه اليوم . ولم تكن معرفة القراءة ميزة عامة عند الأقدمين» ولذلك 
كان معظ, العلم يؤخذ بالتلقين من جيل إلى جيل أو من صانع إلى صانع » 

(ء) و امنيا باللاتيزرة و6اههءم1 ومها جاءمت عععاوولاهءه1 الإنجابزية و ممناها 
الصورة الى فى أول الكتاب . 

( 0 ) لقد استطاع المرب رغم هذه الظرو ف نفسها أن يكتبوا 5 لاف الكتب الى 
امتلأت بها المكتبات فى العواصم الإسلامية الختلفة . وهى التي لم يفرغ العالم المررف والأورف 


حتى الآن من طبعها » وإن كان عليا ألا نففل فى هذه المفاضلة فرق الزمن واتساع رقعه اتعالم 
الإسلاى . ( المعرب ) 


سكلا" ل 


وكان معظم الأدب يتلوه يصوت جهورى قراء مدربون على أشخاص 
يتعلمونه بالسماع 2*0 . ولم يكن فى بلاد اليونان قبل القرن السابع جمهور 
كبير من القارئين » ولم تكن فى البلاد دور كتب قبل أن يجمع بوليكراتس 
65ر5 ويستر اتنس مكتيتهما فى القرن السادس2©©7 . فلما كان القرن 
الخامس بدأنا نسمع عن وجود مكتبة خاصة ليوريديز وأخرى للأركون 
يوكليدز وملنواميرع ؟ م سوهنا فى القرن الرابع عن مكتبة أرسطاطاليس . 
ول نسمع عن وجود مكتبة عامة قبل مكتبة الإسكندرية » كما ل نسمع 
بوجود مكتبة فى أثينة قبل أيام هدريان0©. ولعل عظمة اليونان ى 
أيام بركلاز كان مرجعها إلى أن اليونان لم يكونوا يقرئون كتبا كثيرة 
أو يقرئون أى كتاب طويل . 


(») لايزال المهدف المقصود من « الأساوب » فى اكتابة ومن علامات الترتيم هو 
تيسير التنفس للقارئ وحسن وقمع الصوت على الأذن » وإن كنا قد أصبحنا نتلى ثقافتنا 
وغذاءئا العقل بعد انتشار الطباعة عن طريق العين »وإن كانت الكتابة قلما تقرأ جهرة . 
وأكبر الظن أن الأجيال القادمة ستعود إلى ماكان عليه الأقسون فتتلى غذاءها العقل مرة 
آخرى ءن طريق الأذن . 
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لقد كان الأدب من أسياب فرقة بلاد اليونان كا كان من أسباب 
وحدتها » شأنه من هذا شأن الدين سواء بسواء . ذلك أن الشعراء كانوا يغنون 
بلهجائهم المحلية » وكثراً ما كانوا يصفون مناظر أقالمهم » ولكن هلاس 
كلها كانت تستمع إلى أكثر الأصوات فصاحة » وكانت من حين إلى حين 
تسستحتهم على أن يطرقوا موضوعات أعم وأوسع من تلك الموضوعات المحلية 
الضيقة . ولقد عدا الدهر كا عدت الأهواء الضيقة على هذا االشعر المبكر 
فأبادت أكثره حتى لم يعد فى وسعنا أن نحس با فيه من ثراء » وبماكان 
يطرقه من موضوعات » وبا يمزى إليه من جزالة اللفظ وحمال الشكل ؛ 
ولكننا حين نطوف مجزائر اليونانت ومدنهم فى القرن السادس قبل الميلاد 
لا يسعنا إلا أن نعجب بوفرة ما تطالعنا به هذه الحزائر والمدن من الأدب 
اليونائى قبل عصر بركليز » ويجودة هذا الأدب . وإن الشعر الغنائى فى ذلك 
القرن لتنعكس فيه صورة مجتمع أرستقراطى كانت فيه المشاعر والأفكار 
والأخلاق حرة ما دامت تراعى واجبات الأدب وحسن الربية ٠‏ وقد أخذ 
هذا الأسلوب من الشعر الحضرى المصسقول يمتى شيئثاً فشيئاً فى عهد 
الدمقراطية . وكان #تلف البنى متعدد الأوزان » ولكنه قلا كان يقيد نفسه 
بقيود القافية . ذلك أن معنى الشعر عند اليونان أن بحس الإنسان ويتخيل 
ويعبر عن إحساسه وخخياله فى لغة موزونة* . 

وبينا كان أصحاب الشعر الغناتى يتغنون بالحب وبالحرب » كان الشعراء 
الحوالون ينشدون فى مجالس العظاء الملااحى فى وصف ما قام به اليوتان من 





( «) كان الشعر المقنى مقتصورا فى الغالب على أقوال المتئبثين وعل النبوءات الدينية . 
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جلائل الأعمال . ولقد أنشات جماعات المغنين على توالى الأجيال طائفة من 
القصائد الغنائية تدور كلها حول حصار طيبة وطروادة وعودة انحاربين إل 
أوطائهم . وكانت الأغانىق شائعة مشتركة بين هؤلاء الشعراء » وكان كل 
واحد منهم يؤلف قصته من قطع متفرقة أقدم منها عهداً ب ولم يكن منهم 
من يدعى أنه هو الذى ألف سلسلة متتابعة من هذه القصص . وقد وجدت 
فى طشيوز جماعة من أولئك الشعراء أطلقوا على أنفسهم الحومريدى 
عع مرن] »2 وادعوا أنهم من نسل شاعر يدعى هومر » وهوواق زعمهم 
مؤلف الملاحم الى كانوا ينشدونها فى شرق بلاد اليونان بأجعه2١0©‏ . وقد 
يكون هذا الشاعر الضرير لا وجود له فى الحقيقة بل كان أباً خياليآ لقبيلة 
أو طائفة من الناس ء شأنه فى هذا شأن علن » ودورس وأبون29. ولم يكن 
اليونان فى القرن السادس يعزون إلى هومر الإلياذة والأوذيسة فحسب » بل 
كانوا يعزون إليه كذلك كل الملاحم المعروفة وقتئذ » والقصائد الحومرية 
أقدم الملاحم المعروفة فى التاريخ » لكن جودتها فى حد ذاتها وما فها من 
إشارات كثيرة إلى شعراء سابقين ٠‏ لتوحيان إلينا بأن هذه الملاحم الباقية 
هى اللقة الأخيرة من سلسلة طويلة بدأت بالقصائد البسيطة القصيرة ثم 
تطوررات وات لهك الأغانى الطويلة افلة »سفن ف يعن 
وألفت فى أثينة فى القرن السادس قبل ايلاد لحنة حكومية ‏ قد تكون ى 
عهد صولون9) ».وقد تكون. وهو الأرجح ق عهد يسستراتس ت + 
فانتقت الإلياذة والأو ذيسة من بين الملاحم الأدبية الباقية من القرن الذى قبله » 
أو لعلها حمعتهما بعد مقابلة النسخ الموجودة منها وقتئذ بعضها على بعض » 
ثم عزتهما إلى هومر » ثم نشرتهما - أو لعلها صاغتهما - فى صورة ق 
جوهرها صورتهما الحاضرة140© . 

ومن المعجزات الأدبية أن تصل قصيدتان مستمدتان من أصول متعددة 
م#تلفة إلى هذه الدرجة الفنية العالية . ولسنا نتكر أن الإلياذة تقصر دون الغاية 
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فى مبناها وف لغتّها » وأن الصور الإيولية والأيونية تختلط فها اختلاطاً 
لا يقدر عليه إلا رجل من أهل أزمير يتكلم عدة لغإت » وأن أوزان شعرها 
مأخوذة من هذه اللهجة تارة ومن تلك اللهجة تارة أخرى » وأن حبكتبا 
قد أفسدها كثرة ما فها من تناقض »© وتغيير فى الخطة » وتوكيد أهمية 
حادثة ما فى بعض المواضع ثم الاستخفاف بشأنها فى البعض الآخر » وتعارض 
فى أخخلاق أشخاصها » وأن أبطانها يقتلون هم أنفسهم مرتين أو ثلاث مرات 
قبل نهاية القصة » وأن موضوعها الأصلى ‏ وهو غضب أخيل ونتائجه - 
يقطءه ويطنى عليه عشرات القصص والحوادث الأخوذة على ما يظهر من 
قصائد أخرى أديجت ف الملحدمة فى أجزاء #تلفة منها ؛ لسنا ننكر شيئاً من 
هذا ولكن القصة فى مناحها الكبرى قصيدة واحدة ء ولفتها جزلة قوية 
حية » والقصيدة فى حملتها ظ, أعظم ما افئرت عنه شفاه بنى الإنسان2©90 » 
و يكن مستطاعاً أن تبدأ هذه الملحمة إلا فى شباب اليونان الناضر النشيط » 
أو أن متم إلا فى إبان نضوجهم الفنى . وأشخاص الملحمة يكادون أن 
يكونوا كلهم من انحاربين أو من نساء المحاربين » وحتى الفلاسفة منهم 
أمثال نسطور يقاتلون بشجاعة بحسدون علها . وكل شخصية من هذه 
الشخصيات كانت موضع تفكبر وعطف من مصورها . ولعل أحمل ما ىق 
الأدب اليونانى كله هو نزاهته الى #علنا نعطف على هكتور نارة وعلى أخيل 
ثارة أخرى. فأخيل فى خيمته شخص قد نجحرد من صفات البطولة » غير محبب 
إلى النفوس » يشكو إلى أمه أن حظه لا يتفق مع مقامه نصف الإلى » وأن 
أحممنون قد سرق منه بريسز البائسة وهى أعز ما يمتلك » ثم يترك اليونان 
مده اموت زمر وهو غاضمت قل مفيلته أو خيمته يأكل وينام » ويرسل 
يتركلوس ليلق منيته دون أن يحد منه عونآ » ثم ملا الحو عويلا ونحيباً لايليق 
بالرجال . وحين يذهب إل المعركة آخر الأمرء لايذهب إليها مدفوعاً بوطنيته 
بل لأن حزنه على فقد صديقه قد سلبه عقله » وينسيه غضبه حميع الصفات 


3000-7 
الإنسانية فينحدر إلى الدرك الأسفل من القسوة الوحشية فى معاملة ليكاءون 
8 وهكتور ؛ فهو ى حقيقته ذو عقل ناقص غير ناضج » غير 
مستقر ولا مئزن » ولاسلطان له على تفسه » تنغص عليه حياته نبوءات 
الموث . انظر إلى ما يقوله لليكاءون بعد أن سقط على الأرض وأنيذ 
سترحمه : ولا ءيا صديق » مت كا مات غيرك ! ماذا مجديك بكاواك 
الذى لا يرجى منه خمر؟ لقد مات يتركلوس وهو خير منك . انظر إلى" 
ألستْ وسها طوبل القامة أنجبنى أب كريم » وكانت أى التى ولدتنى إلهة ؟ 
ولكن الموت رعم هذا يحوم -ولى وتوشك النية أن تنشب مخالها فى . 
فنى فجر يوم من الأيام أو ظهره أو مسائه تختطفنى من بن الأحياء يد 
لا أعرفها 2360© , ثم يطعن ليكاءون فى عنقه دون أن هم هذا عفاومته » 
ويقذف يجسمه فى الهر ثم يلق خطبة من تلك اللحطب الرنانة النى تزدان 
ما مذابح الإلياذة » ويضع مها أساس البلاغة الخطابية عند الإونان . وقد 
ظل نصف بلاد اليونان يعبد أخيل ويتخذه إلها 290 ٠‏ أما نحن فتقبله على 
أنه طفل ونعفو عن ذنويه مهذا الوصف ٠‏ ومهما يكن ما يقال فيه فإنه 
من أروع الصور التى أبدعها خيال الشعراء . 
وليس الذى يحملنا على أن نواصل قراءة الإلياذة » حين لا نضطر 
إلى دراستها أو ترحمتبا » مقصوراً على تلك اللخصائص التباينة الى 
يخطئها الحصر » وليس هو أيضاً مقصورا على تسلسل القصة وصخبا 
وعجيجها » بل هو جلال شهرها وتدفقه . ولسنا ننكر أن «وهر يكرر 
أقواله ويشير إلها » وأن من خطته أن يعيد بعض الصفات وبعض 
الأبيات كا يفعل المغنون » فتراه يكرر قوله الحبيب إلى نفسه : « حين 
بدت بنت الصباح » الفجر ذات الأصايع الوردية ,240 . فإذا كانت هذه 
عيوبا فإنها تختنى وسط مال اللغة ووفرة ما تحتويه ٠ن‏ الاستعارات والنشبسبات 
التى تصف حال الحقول الحادئة فتبعث بذلك فق نفوسنا الطمأنينة والهدوء 
وسط ما بحيط بنا من عجيج الحرب وصخها . انظر إلى هذه العبارة الى 
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تصف تجمع الحيوش اليونانية : « واحتشد اليونان ذوو الشعر الطويل فوق 
السهبل "كما تحتشد أسراب الذباب فى مذاود الرعاة زمن الربيع حين بملاً اللبن 
الحديد الدلاء » » أو إلى العبارة الآنية : 

« كا نشق النار العظيمة طريقها فى الأودية العميقة بين الحبال الحرداء » 
فتحترق أمامها الأشجار الضخمة السميكة » ويتايل اللهب يمنة ويسرة حدن 
تهب عليه الرياح من هذه الناحية أو تلك هكذا كان ينتقل أخيل وهو 
غاضب ثائر من جانب إلى جانب فى ميدان القتال » ويدرك ضحاياه أيها 
كانوا فلا يفلتون منه » ويخضب الأرض بدمائهم ,220 , 


و#تلف الأوديسة عن هذا كله أشدالاختلاف حتى ليظن الإنسان لأول 
وهلة أن مؤلفها غير ملف الإلياذة ؛ وقد قال مبذا بعض علاء الإسكندرية 
أنفسهم 2 ول بكم أفواه المنجادلين إلا أرستاركوس وباطعءواوزءق وما له 
من سلطان قوى بين الناقدين© . وتتفق الأوذيسة مع الإلياذة فى بعض 
العبارات القاسية « أثينة ذات العين الشبهة بين البومة » ٠‏ اليونان الطوال 
الشعر » ٠‏ قاكم كلون النبيذ » ١‏ الفجر ذات الأصابع الوردية  »‏ وعى 
ألفاظ يبدو أنها لم تستعمل إلا بعد جمع الإلياذة أو تأليفها١©‏ . فى 
الملحمة الثانية يتكرر ذكر الحديد على حين أن الأولى تتحدث عن 
البرنز » كذلك نسمع فها عن الكتابة » وعن الملكية الخاصة للأرض » 
وعن العبيد المحررين ونحرير العبيد » وهذه كلها لا يذكر منبا شىء ق 
الإلياذة » بل إن الآلهة و أعمالم ليختلفون فى إحداهما عنهم فى الأخرى2" . 
ووزن القصيدتين واحد وهو الوزن السدامى الأوتاد المكرن كل وتد فيه من 
ثلاثة مقاطع وهو المتبع فى جميع ا ملاح البونانية ‏ ولك نأسلوب الملحمة وروحها 
ومادتها تلق كلها عن نظائرها فى الإلياذة اختلافا لا يتيسر معه لشاعر واحد 
أن ينشى' الملحمتين إلا إذا بلغ الذر وة ف التعقيد » وكان صاب السلطان الأعلى 
على حميع الأمزجة والحالات النفسية المتبايئة . وما من شلك فى أن كاتب القصيدة 


الام" - 
الثانية أكثر تض لمعا فى الأدب والفلسفة » وأقل عنفا ونزعة حربية من 
كاتب الأولى ؛ وهو أكثر منه تفكيراً وإدراكا لذاتيته » وأملك منه 
لوقته وأكير منه حضارة ؟ وقك بلغ من رقته أن ظن تل بوعااوع8 
أن الأوذسة إنما كتبت لفائدة النساء خاصة9؟© , 


ترى هل الأوذيسة من قول شاعر واحد أو عدة شعراء ؟ ن ابلحواب 
عن هذا السؤال أصعب فى حالة الأوذيسة منه ى حالة الإلياذة . إن فيها 
هى الأخرى شواهد على الإضافة والتلفيق » ولكن هذه الإضافات كانت من 
عمل كتاب أعظ. حذقا من كتاب الملحمة القدعة ؛ فحبكتها » وإن كانت 
كشيرة اللف والدوران » متناسقة تناسقا عجيباً » خالية من التناقض » 
لايستحى أن بكتها كاتب قصصى حديث » يلمح الإنسان من بدايتها 
خاتمتها » وكل حادثة من حوادثها تقرب القارئ من هذه الحائمة » وهى 
تريط كتها الأربعة فتوالف منها وحدة كاملة . وأكبر الظن أن الملحمة قد 
بنيت على قصائد كانت معروفة من قبلها شأنها فى هذا شأن الإلياذة » ولكن 
عملية التوحيد فها أتم وأقوى منها فى الإلياذة . وى وسعنا أن نحكم بشى ء 
كثير من التردد والإحجام أن الأوذيسة أحدث من الإلياذة بقرن من الزمان » 
وأن الحزء الأكير منها من وضع رجل واحد . 

أما شخصياتها فأقلقوة وأقلو ضوحا من شخصيات الإلياذة » فبنلى شبح 
غير واضح» ولاتبرز واضحة منخلف نسجها إلا فى آخر الملحمة» حين تطوف 
بعقلها لحظة من لحظات الشلك". أو لعلها من لحظات الندم » بعد عودة سيدها . 
أما هلن بطلة الإلياذة فأشد منها وضوحاء وهى امرأة فذة منقطعة النظير ؛ فهذه 
المرأة التى من أجلها أقاعت ألف سفينة ولاق الموت فى سبياها عشرة؟ لاف من 
الرجال لاتزال ‏ إهة بين النساء » » ناضجة ابلهال ىسن الكهولة» أرق أخلاقا 
وأهدأ طباعا مما كانت من قبل » ولكنهالم تفقد شيئاً من كيريائها وزهوها » 
وتتقبل فى لطف ورقة كل مظاهر الترحاب والتبجيل التى تحيط بربات التاج » 
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وتعدها حقا لها تنعم مها دون سائر النساء2*؟؟ . وإن تصوير نسكا ليعد 
مقالة بديعة تنطق بمقدرة الذكور على فهم الإناث ؛ والحق أننا لم نكن 
نتوقم أن برسم يونااى هذه الشخصية الرقيقة الروائية . ونم يصور تلمكس 
تصويراً قوياً واضحاً » فهو مصاب بداء التردد كأن به مسا من هملت . 
أما صورة أوديسيس فهى كل صور الشعر اليونانى وأكثرها تعقيدا . 
وقصارى القول أن الأوذيسة رواية بديعة ساحرة فى قالب شعرى » مليثة 
بالعراطف الرقيقة والمغامرات المفاجئة تستمتم مها النفس المسالمة التى 
فى سن الكهولة أكثر هما تستمتع بالإلياذة الفخمة النى يراق فها الكثر 
من الدماء . 

وقد أضحت هاتان القصيدتان ‏ وهماكل ما بق من سلسلة طويلة من 
اللاحم - أتمن العناصر فى تراث اليونان الأدنى كله . وبفضلهما صارت 
دراسة « هومر » العنصر الأساسى فى نظام التعلم البوناقى » ومستودم 
الأساطير اليونانية » ومنبع ألف من المسرحيات » وأساس التدريب 
الحلق ؛ وأعجب من هذا كله أنهءا صارئا الكتاب المقدس الذى يستمد منه 
اليونان ديهم الصحيح . 

وق ذلك يقول هيرودوت - وأكبر الظن أن فى قوله بعض الميالغة ‏ إن 
هومر وهزيود هما اللذان خلعا على الآة الأوابية صورة الأناء.ى » واللذان 
أدخلا النظام فى مملكة السماء الكهنوتية2© . وإنا لنجد فى آلحة هوءر كثيراً 
من أسباب العظمة والفخامة » ونحن نحها لما نتبين فنها من نقائص » ولكن 
العلاء قد تبينوا من زمن طويل ف الشعراء الذين صوروها تشككا ومرحا 
لا يليق وصفه فى كتاب يعد بحقكتاب اليونان القرىالمقدس . فتلك الالة تننازع 
كما يتنازع الأقارب » وتفسقكيا تفسق البراغيث » وتشترك مع بنى الإنسان فيا 
خيل إلى الإسكندر أنه وصمة البشرية ‏ ونعنى بذلك حاجتها إلى الحب وى 
الندم ؛ ويجوز علبها كل ما يجوز على الآدميين إلا الجوع والموت . وليس فها 
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كلها من يضارع أودييس فى ذكائه » أو هكتور فى بطولته » أو أندرمكا 
فى رقتها وحنائها » أو نسطور ف مهابته . ولم يكن فى وسع إنسان أن مبزل 
بالالمة هذا الحزل إلا شاعر فى القرن السادس قبل الميلاد ملم كل الإلمام 
بتشكك الأبو نين 0590 . ومن مضحكات التاريخ أن هاتين الممحمتين اللتين 
تمخصان الالمة الأولمبية بدور الهازلين » وتجعلان هذا الدور أهم أدوارها : 
إن من مضحكات التاريخ أن هاتين الملحمتن كانتا موضع الإجلال فى 
بلاد اليرنان كلها » وكانتا تعداد دعامة الحلق القويم والعقيدة المحترمة . 
ولكن هذا التناقض اتضح للناس آخخر الآمر » وقضى ما فبما من هزل على 
ما توحيان به من عقيدة » وثارت أخلق الناس بعد تطورها على أخلاق 
الآغة وحلت محلها . 


ه86 


لقصل راع 
الألعساب 


إذا كان الدين قد عجز عن توحيد بلاد اليونان » فإن الألعاب الرياضية 
الموسمية قد أفلحت فى توحيدها . ذلك أن الناس لم يكونوا يذهبون إلى 
أولمبيا » ودلنى » وكورنثة » ونميا ليعظموا الألهحة ‏ لأن الآلهة بمكن 
تعظيمها فى أى مكان ‏ بقدر ما كانوا يذهبون ليشاهدوا مباريات البطولة 
بن الرياضيين انحتارين ٠‏ والاجتّاع العام لطوائف اليونان امحتلفين . ومن 
الشواهد الدالة على أثر هذه المراكز فى تاريخ اليونان أن الإسكندر - وهو 
الذى كان فى وسعه أن يشاهد بلاد اليونان من خارجها ‏ كان يعد أولمبيا 
عاصمة العالم اليونانى . 

فى هذه الآماكن نجد دين اليونان الحقيق تسيطر عليه قواعد 
الألعاب الرياضية وتعالءها ٠»‏ وهذا الدين هو عبادة الصحة واللهال » 
والقوة . وق ذلك يقول سمنيدس : وإن أحسن ما يستطيع الإنسان 
أن يتمتع به هو الصحة الحيدة ؛ وبأتى بعد الصحة حمال الشكل 
'وحسن الطبع » ثم تلى ذلك التروة يناها الإنسان من غير غش أو نخداع » 
ويأتى ف المرتبة الر'بعة أن يكون الإنسان فى نضرة الشباب بين الأصدقاء 
والحلان :9 . وتقول الأوذيسة8© ١‏ ليس ثمة مجد يستطيع الإنسان 
أن يناله طوال حياته أعظم ما يناله بيديه وقدميه » . ولعله كان من أوجب 
الواجبات على شعب أرستقراطى يعيش بين جماعات من الرقيق أكثر »نه 
عدداً » ويطلب إليه المرة بعد المرة أن يرد عن حماه المغير ين من أثم أكر 
منه . نقول لعله كان من أوجب الواجبات على هذا الشعب أن محافظ على 
قوته الحسمية » ذلك أن الحرب فى الزمن القدمم كانت تعتمد على القوة 
والمهارة » ولقد كانت القوة والمهارة الغرض الأول من ااباريات النى طبقت 
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شهرتها الآفاق فى حميع هيلاس . وإن من الخطأ أن تفكر فى الرجل اليوتانى 
العادى على أنه طالب علم مولع بإسكلس أو أفلاطون ؛ ذلك أن هذا 
اليونانى العادى كان كاليريطانى أو الأمريكى العادى مولعا بالألعاب » وكان 
أبطالها الحبون هم آلمته على هذه الأرض . 


وكانت الألعاب اليونانية أنواعا محتلفة ‏ منها ألعاب خاصة ؛ وألعاب 
محلية » وألعاب بلدية » وألعاب يونانية جامعة . وإن الآثار القديمة حتى 
انحط منها لتكشف عن ثبت طويل ممتع من الألعاب الرياضية . ففى متحف 
أثينة حجر على أحد وجهيه نقش يصور مباراة فى المصارعة ٠‏ وعلى الوجه 
الآخر مباراة لعبة الممكى بوعبإءى2©230]4 . أما السباحة » وركوب الخيل 
العارية الظهر » ورب القذائف واتقاؤها أثناء الركوب ٠‏ فكانت كلها 
من مستلزمات اليونانى المهذب أكثر منها ألعاباً ومباريات . كذلك أصبح 
الصيد من ضروب الرياضة بعد أن لم يعد من وسائل العيش الضرورية . 
ولم تكن ألعاب الكرة أقل تنوعا أو انتشاراً مما هى فى هذه الأيام . وكانت 
كلمتا شاب ولاعب كرة مير ادفتين فى اسبارطة . وكانت تبنى قى ساحاته 
القرين حجرات خاصة بألعاب الكرة يسمونها اسفيرستيريا 021151603م5 » 
وكان معلموها يسمون اسفيرستاى 21503(1!م5 . ونشاهد على نقش آخر 
رجالا ترتد إلهم الكرة من أرض الحجرة أو جدارها ٠‏ ثم يردونمها 
هم براحة اليد("؟؟ » ولسنا نعرف هل كان اللاعبون يفعلون ذلك بالتناوب 
كنا نفعل نحن بكرة اليد فى هذه الأيام . وكان من بين ألعاب الكرة لعبة 
تشبه لعبة اللا كرس 1205356 الكندية وهى ضرب من لعبة المكى تلعب 
بالمضارب ويصفها يولكس «هلامط » وهو كاتب من كتاب المرن الثالى 
بعد الميلاد » بعبارات كأنها من عبارات هذه الأيام فيقول : 


« يجتمع بعض الشبان ويقسمون أنفسهم حماعتين متساويتعن فى العدد 
ويتركون ى أرض منبسطة أعدوها من قبل وقاسوها ‏ كرة مصنوعة من 
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الملد » تقرب من حجم التفاحة ؟ ثم سبجمون علها » كأنها جائزة وضعت 
بيهم » من نقط الابتداء المحددة لم » وق يمين كل منهم مضرب 
0 ... ينتهى بانحئاء مستو وسطه نسيج من خيوط مأخوذة من أمعاء 
الحيوان ... مجدولة كالشبكة . ومحاول كلتا الطائفتين أن تدقع الكرة من 
جزء الساحة التخصص لا إلى طرف الحزء المقابل 1901© » , 

ويصف هذا المؤلف نفسه لعبة أخرى محاول فها فرقة من اللاعبين أن 
تقذف بالكرة من فوق رؤئوس الفرقة المضادة لما 3 هن يين لاعبها » 
وتستمر فى هذا « حتى يرد أحد الطرفين الطرف الآخر إلى ما وراء خط 
مرماه 6 . ويصف أنتفانيز فى جذاذة ناقصة من القرن الرابع قبل الميلاد أحد 
مهرة اللاعبين الممتازين فيقول : « ولا أخذ الكرة سره أن يعطبا إلى 
أحد اللاعبين » ثم تفادى لاعبأ آخر ؛ ثم استولى علها من لاعب وضربها 
واستحث لاعبا آخر بأصواته العالية . وها هى ذى خخارج الملعب » ثم رمية 
طويلة » ثم تمر به من فوق رأسه » ورمية قصيرة ... »© . 

ومن هذه الألعاب اللخاصة نشأت ألعاب محلية » وأخرى ق مناسبات 
معينة كا كان محدث عقب وفاة بطل من الأبطال مثل بتركلوس أو نجاح 
مشروع عظم كزحف رجال أكسانوفون العشرة الآلاف إلى البحر . 
ثم نشأت بعدئذ ألعاب البلديات التى يمثل فا المتبارون أماكن أو طوائف 
مختلفة فى داخل إحدى دول المدن . أما ألعاب الجامعة الأثينية التى كانت 
تقام كل أربع سنين فهى أقرب ما تكون إلى الألعاب الدولية وإن 
لم ينطبق علبها هذا الوصف كل الانطباق . وقد أنشأها بيسستراتس ى 
عام دم وكانت كثرة المشتركين فها من أنكا » ولكن غير الأنكين 
كان يرحب باشترا كهم فها . وكانت تشمل ©» فضلا عن الأئعاب 
الرياضية المألوفة » سباق العربات » وسباق المشاعل » وسباق التجذيف » 
ومباريات موسيقية فى الغناء والعزف على القيثارة والمرمار والناى» والرقص » 
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وإلقاء أكثر ما يكون من شعر هومر . وكان يمثل كل قسم من أقسام أنكا 
العشرة أربعة وعشرون رجلا مختارون من بين أصح السكان أجساماً وأقواهم 
بنية وأحملهم منظراً » وكانوا يعطون جائزة للأربعة والعشرين الذين يكون 
لم فى النظارة أعظٍ الآثر » وتسمى جائزة « الرجولة الباهرة 5909© , 
وإذ كانت الرياضة ضرورية للحرب » ولكلها تنعدم إذا لم تعقد لها 
مباريات » فقد أنشأت المدن اليونانية الألعاب اليونائية الحامعة لتكون أكير 
حافز لليونان أجمعين على إتقان هذه الألعاب . وكانت أولى هذه المباريات 
الحامءة هى التى تقام بانتظام مرة كل أربع سنين فى أولييا ؛ وقد أقيمت 
للمرة الأولى فى عام 71/ . م وهو أول تاريخ محدد فى حياة اليونان بأجعها . 
وكانت هذه الألعاب فى أول أمرها مقصورة على الإيلين 61205 » وقبل 
أن بمضى قرن على بدايتها كان يشترك فها لاعبون من جميع بلاد اليونان ؛ 
ولم يحل عام +497 حتى كان ثبت الظافرين فا يشمل لاعبين من جميع 
البقاع الممتدة من سينوب إلى مرسيلية » وأصبح عيد زيوس على مر 
الزمن يومآ مقدساً دولياً » وكان الشهر الذى يقع فيه هذا العيد شهراً حراما 
يتهادن فيه امحاربون ق حميع بلاد اليونان » ويفرض فيه الإيليون غرامات 
على كل دولة يونانية يلحق فى أرضبا أذى بأى قادم إلى هذه الألعاب . 
وقد أدى فليب المقدونى هذه الغرامة عن يد وهو صاغر لأن بعض جنوده 
سرقوا مال أثينى وهو فى طريقه إلى أولبيا . 
وى وسعنا أن نتصور الاجاج واللاعبين يبدءون رحلتهم من المدن النائية 
قبل بدء المباريات بشهر كامل » فإذا ما حان الموعد امحدد اجتمعوا كلهم ى 
صعيد واحد ؛ وكانت أيام المياريات سوقاً عامة وعيداً فى وق تواحد » وكانت 
الحيام تنصب فق السهل لتتى الزائرين حر همس يوليه اللافح » وإلى جانها 
المظلات يستظل مها البائعون ويعرضون متها بضاءتهم على اختلاف ألواتها » 
من خمر و فاكهة وخيلو تاثيل ؛ وترىاللاعبين على الخبال والمشعوذين يعر ضون 
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ألاعيهم على اللهاهير . فنهم من يقذف بالكرة فى الهواء ومنهم من يلعب 
ألعاباً تشهد باللدفة والمهارة » ومنهم من يأكل النار أو يبتلع السيوف . ذلك 
أن ضروب التسلية » كأنواع االحرافات » قديمة العهد يملع علا هذا القدم 
ثوب من التقديس والإجلال . وكان أشهر الخطباء أمثال جورجياس » وأثهر 
السوغسطائيين أمثال هبياس » وربماكان أشهر الكتاب أمثال هيرودوت » 
كان هؤلاء حنيعاً يلقون خطبهم أو يتلون أقوالم من أروقة هيكل زيوس . 
وكانت هذه الأيام أعياداً مقدسة للرجال خاصة لآن النساء المأزوجات لم يكن 
يسمح لهن بالحضور فى هذه الساحة » بل كانت ألعاب خاصة تقوم فى 
عيد هيرا . وقد للحص منندر منظر هذه الألعاب فى خمس كلات جامعة 
, 5 » وسوق » ولاعبون » وتسلية » ولصوص 9296© . 

ولم يكن يسمح لغغر اليوئان الأحرار بالاشتراك فى مباريات الألعاب 
الأولمبية ؛ وكان المتبارون ( 5عاءاطاى المشتقة من وواطاهم ععنى مباراة ) 
مختارون بعد اختبارات محلية وبلدية يستبعد مها غير اللائقين » ثم يدربون 
بعدئذ عشرة شهور كاملة تدربباً صارماً على أيدى مدربين محترفين يسمون 
بيدترباى هط:0016:م ( ومعناها اللغوى مدلكو الشبان ) ورياضيين يدعون 
هاوه هدوع ( أى العراة ) . 

فإذا جاءوا إلى أولبيا اختبرهم موظفون مخصوصون وأقسموا أن يراعوا 
جميع قوانين الألعاب . ولم يكن يحدث فى الألعاب غش أو خخروج على السئن 
الصحيحة إلاالقليل النادر ؛ منها ما قيل من أن يوبوليس :نامهد قد رشا 
لملاكمين حتى ينهزموا له(*2© ؛ ولكن ماكان يفرض على هؤلاء الممادعين من 
عقاب » وما كان يلحقهم من مهانة » كان كبير ا إلرحد يحول بينهم وبين الإقدام 
علىمثل هذا العمل ؛ فإذا ماتم استعداد اللاعبين أخذوا إلى ميدان الألعاب ؛ فإذا 
دخاوه نادى مناد أسماءهم وأسماء المدن التى بعثت مهم وكان المتيارون حميعاً ؛ 
أيا كانت منهم ومئزلتهم » يحردون من الثياب إلا من منطقة نحيط بالحقوين 
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فى بعض الأحيان10” . ول يبق من هذا الملعب نفسه إلا الألواح الحجرية 
التى كانت توضع بين أصابع أرجل المتسابقين فى بداية السباق . وكان النظارة 
البالغ عددهم ٠6٠ره4‏ يحتفظون بأماكنهم ف الملعب طول اهار يقاسون 
الأمرين من الحشرات والحر والظمأ ؛ ول يكن يسمح هم بلبس قبعائهم » 
وكان الماء الذى يسقون منه رديثاً غير صالح للشرب ٠‏ ؟! كان الذباب 
والبعوض ملأ جو المكان كنا لأ أمثاله فى هذه الأيام . وكانت القرابين 
تقرب مراراً وتكراراً إلى زيوس طارد الذباب992© , 

وكانت أهم المبارايات فى هذه الألعاب هى التى يطلقون عليها اسم المبارايات 
اللخمس («واطاونوعم)0(*؟ . وأر اد اليونان أن يكون اللاعبون متمكنن 
من هذه الألعاب جميعاً » فكانوا تمون على من يتقدم للمباراة ى واحدة منها 
أن ينازل غيره فها حميعاً » ولا يعد اللاعب منتصرا إلا إذا فاز فى ثلاث لعبات 
من خمس . وكانت أولاها هى القفز الواسع » فكان اللاعب يمسك بيديه 
ثقلن شبهين بكتل الحديد المستديرة ويقفز مهما من وضع معين » وبوكد لنا 
الكتاب الأقدمون أن يعض القافزين كانوا يقفزون إلى مسافة حمسن قدما8© , 
ولكنا غير ملزمين بأن نصدق كل ما نقرأ . واللعبة الثانية هى قذف الفرص 
وهواوحة مستديرة من الممدن أو الجر تزن نهو اثنى عشر رطلا » ويقال 
إن أكر القذفات كانت تصل مسلفة مائة قدم(5© . وكانت اللعبة الثالثة 
هى قذف الحربة أوالرمح بالاستعانة بشّرعة من الحلد متصلة بوسط السهم . 
وكانت الباراة الرابعة هى الحرى مسافة قصارة بأقصى سرعة فى لملعب 
نفسه » وكانت هذه المسافة تبلغ نحو ماتتى ميل ف الغالب . وكانت الباراة 
الخامسة هى المصارعة » وهى من المباريات لمحببة كثيراً إلى اليونانت » ومها 
اشتق لفظ همإونولوص نفسه » وها أكثر ما يروى من القصص عن 
الأبطال المصارعين . 


ره ) وتشمل هذه المهارهاءته المصارعة » وقاف القرص » وقذف الرمم » والقفز »والحر 
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وكانت الملاكة من الألعاب القديمة » ونكاد نوقن أنها مأخوذة عن 
كريت الميئوية وبلاد اليونان الميسينية . وكان المتبارون ينازل بعضهم بعضا 
بكرات للكم معلقة بمحاذاة الرأس ومحشوة ببذور التين أوالدقيق أو الرمل » 
وف عصر اليونان الزاهر( أىف القرنين الحامس والرابع ) كان الملا ككون يليسون 
« قفازات لينة » مس جلد الثشران » معالحة بالدهن » وتكاد تصل إلى 
المرافق » وكانت الضربات مقصورة على الرأس ولكنهم لم تكن لديم 
قواعد نحرم ضرب اللاعب إذا وقم على الأرض . ولم تكن هناك أشواط 
أو فئرات للراحة » بل كان الملاكان يواصلان اللعب حتى يستسلم أحدها 
أو يعجز عن الملا كمة . ول يكونوا يقسّمون حسب أوزانهم » ومن كان ى 
مقدور أى إنسان مهما يكن وزنه أن يشترك فى المباريات . ومن ثم كان 
ثقل الحسم ذا نفع كبير لصاحبه » وانحطت اللملاكمة لهذا السبب فى بلاد 
اليو نان ونحولت من مباراة فى المهارة إلى منازلة بالقوة العضلية . 

وازدادت وحشية اللاعبين على مر الزمن فجمعوا المصارعة والملا كمة فى 
مبارات جديدة سموها لعبة القوى مجتمعة (ه0ناة1هةم) . وكان يسمح ى 
هذه اللعبة بكل شبىء عدا العض وفققأ الععن » وحتى الركل فى البطن كان 
مسموحاً به أيضي](65 . وقد وصلت إلينا أسماء ثلائة من أبطال هذه الباراة 
هزموا من نازلوهم لأنهم كسرو! أصابعهم2:؟©: وكال أحدهم لغريمه ضربات 
وحشية بأصابعه الممدودة وأظافره الطويلة القوية الى اخترق بها جلده 
وانتزع ها أمعاءه من بطنه2(*© . لكن ميلو الكروتونى كان ملااكا أظرف 
من هؤلاء وأحب إلى النفوس ٠‏ ويروى عنه أنه نمى قوة جسمه بحمل 
عجل صغير فى كل يوم من حياته حتى كير هذا العجل وأصبح ثور 
كامل العو . وكان الناس محبونه ليله ودهائه » فقد كان بمسك ى يده 
رمانة ويقبض علبا بقوة لا يستطيع معها أى إنسان أن ينتزعها منه » ومع 
ذلك كانت الرمانة تبى سليمة لا يناها أذى ؛ وكان يقف على قرص من 
الحديد مدهون بالزيت ويقاوم كل ما ييذل من الحهد لزحزحته عن مكانه ؛ 
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ويربط حبلا حول جيته ثم يقطع الحبل بوقف نفسه ودفع الدم إلى رأسه . 
وقضت عليه مواهبه هذه آخر الأمر ؛ « ذلك أنه التى مصادفة يشجرة ذابلة » 
كا يقول بوزنياس ٠‏ دقت فها أوتاد لتفصل خشها بعضه عن بعض » 
فخيل إليه أن يفصل هذا الحشب بيديه » ولكن الأوتاد الع تمن الشجرة 
وانطبق خشها عليه » وافنرسته الذئاب9»© . 


وكانت الألعاب تشمل فضلا عن السباق السريع القصير المدى مسابقات 
أخرى فى العدو » منها مسابقة طوطا أربعون ياردة » وأخرى طوها أربعة 
وعشرون شوطا (*© أو ميلان وثلئا ميل » ومنها سباق مسلح يحل كل عداء 
فيه ترساً » وليس لدينا ها نستدل ممنه على الأرقام القياسية ىق هذه 
المسابقات . وكان الشوط يمختلف باختلاف المدن » ولم يكن لدى اليونان 
آلات يقيسون بها أجزاء الزمن الصغيرة . وتحدئنا الأقاصيص عن عداء 
يونلى كان يسبق الأرنب ٠‏ وعن آخر سابق جواداً من كرونيا إلى طيبة 
( حوالى عشرين ميلا ) وسبقه » وعن فيديديس 465فمم606141 الذى جرى 
من أثينة إلى اسبارطة  ١٠9١‏ ميلا فى يومين(؟»» ونقل إلى أثينة 
بشر ىالنصرفى مرثون النى تبعد عنها أربعة وعشرين ميلا » ثم مات متأثراً 
بما عاناه من التعب . ولكن بلاد اليونان لم تكن فهها « مسابقات مرثونية ٠‏ . 


وقد أنشأت أولمبيا فى السهل الواقع فى أسفل الملعب مضماراً لسباق اليل 
نخاصة . وكان للنساء والرجال على الواء أن يتقدموا بخيولم إلى هذا السباق » 
وكانت الحائزة فى ذلك الوقت تعطى لصاحب الهواد ؟! هى الحال فى وقتنا 
هذا لا لراكبه » وإن كان الحواد ى بعض الأحيان يجازى بأن يقام له 
تمئال2**0 » وكانت آخر المباريات هى مباراة المركبات » وكان مجر كل مركبة 


() اشوط مقياس يونانفى طرله عادة ٠٠١‏ قدم يونائية أو +مه قدما إنليزية ء 
ولكنه كان يختلف باغتلاف المدن . (المترجم ) 
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جوادان أو أربعة جياد تسير جنا إلى جنب. وكثيرآً ماكان يشترك فى 
مباراة الواحدة عشر مركيات فى كل مها أربعة جياد » وكان على كل 
مركبة أن تدور حول الأنصاب المقامة فى الحلبة ثلاثاً وعشرين دورة ى 
آخر السباق » ولذلك فإن حوادث خطرة كانت منحدث وقتئد » وكانت 
هذه الحوادث أهم ما يثير المشاعر فى الألعاب . وقد حدث ق سباق منها يدأ 
بأربعين مركبة أن لم نتمه إلا مركبة واحدة ٠‏ وى وسعنا أن نتصور اهتياج 
النظارة وجدلم حول من يناصرون » وأسفهم وهم منمعلون حينا يطوف 
الظافرون آخر طواف لم حول الأنصاب . 

فإذا انتبت هذه المباريات المجهدة بعد خسة أيام كاملة ؛ نالوا جوائرهم » 
ولف كل منهم عصابة من الصوف حول رأسه » ثم وضع المحككون على هذه 
العصابة [كليلا من أوراق الزيتون المرى وأغصانه » ونادى مناد أسماء 
الظافرين وأسماء دنهم . وكان هذا الإكليل النبائى هو الحائزة الوحيدة التى 
تعطى فى الألعاب الأولمبية . ولكنه مع ذلك كان الشرف الذى يبذل 
التيارون2 بلاد اليونان أقصى جهودهم ليظفروا به . وقد بلغ من أهمية 
هذه الألعاب وحرص اليونان علها أن الغزو الفارسى نفسه لم بحل بيهم 
وبين إقامتها » فبينا كانت حفنة من اليونان نقف فى وجه خشيار شاى ى 
رتريق كانت آلاف مؤلفة منهم تشهد كعادتها ثيجنيس 6و6مءجوهط7 
الثاسومبى » ف اليوم الذى دارت فيه المعركة » يظفر بإ كليل ألعاب القوى 
امجتمعة . وصاح جندى فارسى فى وجه قائده يقول : ورباه ! أى صنف 
من البشر أولئك الأقوام الذين أتيت بنا لنقائلهم ؟ ‏ إنهم رجال لا يقاتل 
بعضهم بعضا من أجل المال بلمن أجل الشرف 0201© . وما من شلك فى أنهذا 
المندى الفارمى أو اليونانى الذى اخترع القصة » قد جاوز اللحد فى الثناء على 
اليونان بقوله هذاء وليس ذلك لأأنه كان من واجهم أن يكونوا فى ذلك اليوم ف 
ترموبيلى بدل أن يكونوا فى أولبيا فحسب» بلهذا المبب ولغيره منالآسباب » 
ذلك أن الظافرين كانوا يحصلون على جوائز أخر ىكبيرة من طريق غبر مباشر 
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وإن كانت الحائزة المباشرة التى ينالونها فى الألعاب نفسها كانت قليلة 
لا تسمن ولا تغنى من جوع . لقد كانت مدن كثيرة تمنح الظافر ين جوائز 
مالية كبيرة بعد أن يعودوا من الألعاب الأولبية » وكان بعضها يعينهم قواداً 
لحيوشه » وكانت اللهاهير تقدسهم تقديساً يحسدم عليه الفلاسفة ويشكون 
منه110© . وكان بعض الظافرين أو أنصارهم يستأجرون شعراء مثل “مئيدس 
أو بإندار لينشئوا القصائد ى مدحهم وتكريمهم » وكانت هذه الأشعار تغنمها 
حماعات من الغلان فى الموكب الذى رج لاستقباهم ؛ وكانت الأمو ال تدقع 
المثالين ليخلدوا ذكراهم باكاثيل المر نزية أ واطسوية » وكانوا فى بعض 
الأحيان يطعمون بلا تمن فى ردهة المدينة . وق وسعنا أن نقدر ما يتكلفه 
هذا الطعام إذا عرفنا ‏ من مصدر مشكوك ف دقته ‏ أن ميلو أكل عجلة 
بنت أربع سنوات» وأن ثيجنيس أكل ثوراً » فى يوم واحد0*؟ . 


وكان القرن السادس هو العهد الذى بلغت فيه الألعاب الرياضية أعظم 
روعتها وتغلغل حها فى قلوب الشعب إلى أبعد حد. فى عام 87ه أنثا 
الحلف الاثنا عشرى الألعاب الفيثية فى دلنى تكرباً لأيلو . وى تلك السنة 
نفسها أنشئت ألعاب البرزخ ف كورثثة تكرياً لبوسيدن » وبعد ست 
سنوات من ذلك الوقت أنشئت الألعاب النيمية تكرياً لزيوس النيمى » 
وأضحدت هذه المواسم كلها أعياداً يحتفل لما اليونان على بكرة أ 
وقد نشأت منها ومن الألعاب الاولمبية دورة (5هلونءءم) » وكان أعظم 
ما يطمع فيه اليونانى الرياضى أن ينال أكاليل فها حميعاً . وقد أضيفت 
مباريات ف الموسيق والشعر إلى المباريات الحسمية فى الألعاب الفيثية » 
والحق أن هذه المباريات الموسيقية كانت تقام فى دلنى قبل إنشاء الألعاب 
الرياضية فها بزمن طويل . وكان موضوع الباريات فى بادئ الأمر أنشودة 
يخلد مها انتصار أيلو على الأفعى الدلفية ؛ ثم أضيفت إللها فى عام مه 
مباريات ف الغناء وف العزف على القيثارة والنفخ ف الناى . وكانت مباريات 
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موسيقية مثلها نقام فى كورنثة » ونيميا » وديلوس » وغيرها من المدن 4 
وذلك لأن اليونان كانوا يعتقدون أنهم يستطيعون مهذه المياريات العامة أن 
ينموا مقدرة العازفين وذوق الهاهير فى وقت واحد . وكانوا يسيرون على 
هذا المبد! نفسه فى كل فن من الفنون تقريباً ‏ كصناعة الحزف » والشعر » 
والنحت » والتصوير » والغناء اللجاعى » والحطابة » والعثيل9؟© . ومهذه 
الطريقة وغبرها من الطرق أصبح للألعاب أكبر الأثرف الفنون » والآداب » 
بل كان ا أيضاً أعمق الأثر فى كتابة التاريخ نفسه ؛ وذلك لأن أهم طريقة 
لحساب السئين فى كتب التاريخ المتأخرة كانت هى التأريخ بالفترات الأولمببة » 
وكانت كل فترة نيز باسم الظافر فى سباق الحرى شوطاً واحداً . وكان 
الكبال الحسمى الذى بلغه الرياضيون البارعون فى الألعاب جميعها فى القرن 
السادس قبل الميلاد هو الذى أوحى إلى اليونان بالمثل الأعلى فى نحت الفاثيل » 
وهو المثل الذى بلغ غايته على يدى ميرون «م66م وبليكليتوس . وقد 
أتاحت ألعاب العراة فى مضامير الألعاب وى أثتاء الأعياد للمثال فرصاً 
لدراسة جسم الإنسان فى جميع أشكاله وأوضاعه » فأضحت الأمة هى 
نفسها تماذج لفنانيها على غير علم منها » وتعاونت الآلعاب الرياضية اليونانية 
مع الدين اليونانى على إيحاد الفن اليونانى . 


5 
لعصؤ الس 
الفنون 


لقد وصلنا الآن إلى كل نتاج الحضارة اليونائية » ولكننا مع الأسف 
الشديد لانجد من بقايا هذا النتاج العظم إلا النزر اليسير . ذلك أن التدمير 
الذى عاناه الأدب اليونانى من جراء عدوان الزمان و نكم ذوى العقول 
الضيقة الجاهلة » وتغير الأنماط والأهواء العقلية » لا يعد شيئاً مذكورا 
إذا قيس إلى ما وقع على الفن اليونانى من تدمير . ولقد بق لدينا من عصر 
الفنون الزاهر قطعة برنزية واحدة هى راكب العربة فى دلنى » وتمثال واحد 
من الرخام هو تمثال هرمس من صنع المثال بركستيليز » أما الحباكل فلم 
يصل إلينا منها هيكل واحد ‏ ولا هيكل التسيوم نفسه ‏ بالشكل 
أو باللون الذى كان عليه فى بلاد اليونان القديمة . كذلك لم يكد يبت لدينا 
شىء من النقوش اليونانية على المنسوجات » أو اللحشب ٠‏ أو العاج » 
أو الفضة » أو الذهب » ذلك أن هذه المواد كانت أضعف أو أثمن من أن 
تنجومن أيدى الناهبين أو عبث الأيام . لذىكان علينا أن نعيد تصوبر 
هذه الفنون مستعينين على ذلك بما بتى لدينا من آثارها المحطمة القليلة . 

وكانت الأسباب الى أدت إلى نشأة الفن اليونانى هى الرغبة فى تصوير 
الأجسام وتزيينها » والنزعة البشرية ف الديانة اليونانية » والروح الرياضية » 
والمثل العليا للرياضيين . ولا ارت اليونانى البدائى عن المرحلة التى اعتاد أن 
يضحى فها بالآدميين لكى يصحبوا الموتقى ويقوموا على خدمتهم » استبدل بهم 
القاثيل المنحوتة أو الصور كا فعل غيره من البدائين . ووضع بعد ذلك صوراً 
لآبائه فى بيته» أو وضع ف المعابد صوراً وتماثيل شبية به أو بمن يحب ؛ اعتقاداً منه 
أن هذه الصور والغائيل ستتمكن يقوة سحرية من بسط حماية الإله ورعايته على 
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من مثله . لقد كان الدين المينوى » والدين المسينى » وكانت طقوس 
اليونان الأرضية نفسها » عبارات غامضة مهمة غير شخصية » وكان فبا 
أحياناً من الرهبة والسخف ما ينأى مها عن جال التصوير ؛ ولكز. 
الخصائص البشرية الصريحة النى كان يتصف مما آلحة أولمبس ء» وحاجم 
إلى مواطن وهياكل تقيم فما على سطح الأرض » كل هذه قد فتحث 
أمام اليونان آفاقا واسعة للنحت والعارة ولعشرات العشرات من الفنون 
المتصلة مهما . ولسنا نجد دينا غير هنا الدين ‏ مع جواز استثناء الديانة 
المسيحية الكاثوليكية ‏ شجع الاداب والفنون » وأثر فهما » كما شجعهما 
وأثر فهما الدين اليونانى . ولا نكاد ند فيا لدينا من آثار اليونان الأقدمين 
كتابا اضرع » أو تمثالا» أو بناء » أو مزهرية لايمت إلى الدين بصلة 
فى موضوعه » أو غرضه » أو الإغام به . 

ولكن الإلهام وحده لم يكن ليرفع من شأن الفن اليونانى إلى الدرجة الى 
ارنفع إلا » فقد كان هذا يحتاج إلى البراعة الفنية العالية التى تنشأ من 
الصلات الثقافية » وإلى تطور الصناعات اليدوية وانتقاها من طور إلى 
طور . والحق أن الفن لم يكن عند الرجل اليونانى إلا نوعا من الصناعة 
اليدوية » وارتق الفنان من الصانع الماهر ارتقاء طبيعياً تدريجياً حتى لم يكن 
اليونان بمزون أحدهما من الآخر تمييزا دقيقاً . لقد كان الفنانون فى حاجة 
إلى العلم جسم الإنسان لآن تموه الصحى السلم هو الذى يكسبه تناسباً 
وتناسقاً ومالا ؛ وكانوا فى حاجة إلى حب للجال عاطق قوى جنسى بون 
مءه كل صعب إذا ما أدى إلى ليد لحظة من للدظاته المية » وصورها ى 
صورة تبقى على مر الزمان . وكانت نساء اسيارطة يضعن فى حجرات 
نومهن صوراً لأبلوء ونارسس » وهياستئس » أو أى إله آخر وسيم حتى 
يلدن بذلك أطفالا جالا(**© . وأقام سيسلوس وداءومنوح مباراة فى الحمال 
بين الفساء من زمن بعيد يرجع إلى القرن السابع قبل الميلاد » ويقو لأثينيوسإن 
هذه المباراة الدورية استمرت إلى العهد المسيحى2*17. ومن أقوال ثيوفر استوس 


"48 


كناف طاعهء7 ق هذا. المعنى ١‏ إن مباريات تقام » فى بعض الأماكن, 
« بين النساء ى الحفر » وحسن التديير ... كما تقام مباريات فق الحمال > 
كالمباريات الى تقام 556 ف تندوس ولسبوس 000 3 


تايرهزمالا-١‎ 


من الأقاصيص الظريفة الشائعة فى بلاد اليونان أن أول قدح للشراب 
قد شكل فوق ثدى هلن2*0 , فإذا كان هذا ححا فإن القالب الذى 
صنع على هذا الطراز قد ضاع عقب الغزو الدورى » لأن ما وصل 
إلينا من الآنية الفخارية من العهود اليونائية القديمة لا يذكرنا قط سبلن ؛ 
وما من شك فى أن هذا الغزو قد أثر أسوأ الأثر ى تطور هذا الفن » 
وأفقر الصناع » وشتت المدارس » وقضى إلى حين على انتقال أصوله ؛ 
ذلك بأن المزهريات اليونانية تبدأ من بعد هذا العزو بسيطة بدائية فجة ؛ 
كأن كريت لم تسم بصناعة الفخار فتجعلها فنا ميلا . 

ويغلب على الظن أن مزاج الفاتحين الدورين الذى كانت تغلب عليه 
الحشونة هو الذى أخرج مما بقى من قواعد الفن المينوى الميسينى ذلك 
الطراز الهندسبى الذى كانت له السيطرة على أقدم الفخار اليوناى بعد 
العصر الهومرى . لقّد محى من هذا الفخار ما كانت تزدان به الآنية 
الكرينية من رسوم الأزهار واأناظر الطبيعية » والنباتات ؛ وكانت النزعة 
الصارمة التى أقامت محد الحياكل الدورية هى التى قضت على صناعة الفخار 
اليونانية . ولبس فى الحرار الضخمة التى يممتاز مها هذا العصر ما يمت بصلة 
إلى الهال » فتمد كان الغرض قن ننه حتفل اللفم و او الزيت أو الحبوب » 
وم يكن يقصد ما أن تكون متعة للفنان الخبير بصتاعة الحزف . 
ويكاد نقشها كله أن يكون وددات من مثلثات أو دوائر » أو سلاسل 2 
أو خطوط متقاطعة » ومعينات » وصلبان » أو خطوط أفقية متوازية 
بسيطة تتكرر مرة بعد مرة . وحتى الرسوم الآدمية التى تتخلل هذه الأشكال 
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كثانت رسوماً هندسية » فجذع العثال العلوى كان مثلث الشكل » وفخذاه 
وساقاه كانت محروطية . وانتشر هذا الطراز امن من الزينة فى حميع بلاد 
اليونان » وكان هو الذى حدد -صورة المزهريات الدييلونية ووانوم00*» 
فى أثينة . ولكن الآنية الضخمة ( التى كانت تصنع ف العادة لتوضع فبها 
جثث الموتى ) كانت ترمم علها ببن خخطوط الأشكال الهندسية صور جانبية 
لوجوه الناتحين » وعربات » وحيوانات غاية فى السماجة . فلما آذن القرن 
الثامن بالانتباء رسمت على الفخار اليونائى صور حية أكثر من الصور 
السابقة » واستعمل لونان لأرضية الصور » واستبدلت الدوائر بالخطوط 
المستقيمة » وظهر على الصلصال سعف النخل » والأزورد » والحياد القافزة » 
والأساد المصيدة » وحلت ال خارف الشرقية محل الطراز الهندسى الساذج . 


وأعقب ذلك العصر عصر ملىء بالتجارب مرت فيه ميليتس السوق 
عزهرياتها الحمراء » وساموس بمصنوعاتها المرمرية » ولسبوس با نيتها 
السوداء » ورودس بآنيتها الحمراء » وكلزمينى مدمعصممءه1© بآ نيتها 
الرمادية اللون » وأصدرت فيه نقراطس اللحزف الدقيق الملون والزجاج 
نصف الشفاف . واشتهرت إريثر! وءطنبرمع برقة مزهرياتها » وكلسيس 
015 ببريقها وحسن صقلها » وسكيون ومبن51 وكورنثه بقوارير 
الر انحة الدقيقة الصنع » والأباريق ذات الرسوم المتقنة الأنيقة الشببة بمزهريات 
شيجى ذهاط© فى رومة . وقامت بين صناع اللحزف ف المدن امخثلفة منافسة 
قوية » وكانت هذه المدينة أو تلك تحد مشترين لحزفها فى كل ثغر من ثغور 
البحر المتوسط ٠‏ وى اروسيا » وإيطاليا » وبلاد غالة . وخيل إلى مدينة 
كورئثة فى القرن السابع أنها فازت على منافساتها فى هذه الحرب الحزفية » فقد 
كانت مصنوعاتها فى كل مكان وفى يد كل إنسان » وكان صناع الفخار فنا 
قد كشفوا طرقاً جديدة لاحفر والتلوين» وابتك روا كثيراً منالأشكال الحخديدة؛ 


(«) سميت كذاك لأن الحزء الأ كم منها عثر ملوه قر ء ياب المديئة المزدوج . 
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لكن سادة حى اللحزافين فى خارج أثينة برزوا إلى الأمام حوالى عام ٠5هه‏ 
فق .م وألقوا عن كاهلهم عبء النفوذ الشرق » واستولوا بمصنوعاتهم 
ذات الرسوم السوداء على أسواق البحر الأسود » وقعرص » ومصر » 
وإتروريا » وأسبانيا . وأخذ النابغون من صناع اللحزف من ذلك الحن 
مباجرون إلى أثينة إن لم يكونوا قد ولدوا فها ؛ ونشأت فها مدرسة 
عظيمة وتقاليد ثابتة لأن الأبناء أخذوا يرثون فن الآباء » وأصبحت صناعة 
الخحرف الميل إحدى الصناعات الكير ى ف المدينة » ثم أمست إحدى 
الصناءات التى تحتكرها أتكا رتقر لها غبرها من الأقالم بهذا الاحتكار . 


وتحمل المزهريات نفسها من حين إلى حين صورا للبوانيت الحزافين » 
ويرى فيا الصانع يعمل مع صبيائه أو يراقهم وهم يقومون بالعمليات 
امختلفة : يخلطون الألوان والطين » ويشككلون العجيئة ؛ ويلونون الأرضية » 
وفرون الصور » ويحرقون الانية » ويحسون بالسعادة التى بحس مها من 
يرون صور اللهال تظهر على أيد-هم . ونحن نعرف أكثر من ماثة من هؤلاء 
االحزافين أهل أنكا » ولكن الدهر قد عدا على آيانهم الفنية فحطمها 
ولم يبق لنا إلا أسماء مبدعها . ونحن قرأ الآن على كأس الشراب قول 
الصانع مفتخر بصنعه هم © 06865 1و60ل! 9 صنعتى نكسثتيز 616906 
وكان أجزسياس ووامع»اع أعظم من نكسشنيز هذا وأجل قدراً . وق متحف 
الفاتيكان قارورة فخمة ذات مقبضن سن صئعه » وكان واحداً من 
طائفة كبيرة من الفنانين يشجعهم آنصار الفن فى عهد بيسستراتس وأبنائه 
وينعمون يعهد السلم الذى ساد البلاد وقتعذ . ومن أيدى كلتياس 0110489 
وإرجتموس وناو أاوجع0: خرجت مزهرية فرنسوا الذائعة الصيت الى 
عثر علبا فى إتروريا عام 05٠١‏ فرنسى محمل هذا الاسم » وهى الآن ضمن 
كنوز متحف الآ ثار بفلورنس - وهى إناء كبير عليه صفوف من الأشكال 
والمناظر مستمدة من الأساطير اليونائية يعلو بعضها بعضا(؛*© . وكان هذان 
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الصانعان أشهر صناع طراز الرسوم السوداء فى أنكا فى القرن السادس . ولا 
حاجة بنا إلى البالغة ى جودة صنع الإناء » فهو لايضارع فى فكرته ولانى 
إخراجها خمر الأوانى الباقية من عهد أسرة تانج أو سونج الصينيتين ؛ غير 
أن الفنان الصينى كان له غرض يختلف عن غرض الفنان الشرق » فلم يكن 
همه الأول هوالألوان بل الحطوط » ولا النقش بل الشكل . وإذلك كانت 
الرسوم التى على الآنية اليونانية رسوماً صورها العرف » وثبت طرازها 
فجعلها ضخمة ضخامة غير عادية ق الكتفين دقيقة فى الساقين . وإذا كان 
هذا الطراز قد ظل سائداً طوال عهد اليونان الزاهر ففن واجبنا أن نفترض 
أن اللحزاف اليونانى لم يكن يفكر قط ق الدقة الواقعية » فكأنه فى فنه هذا 
بقرض الشعر لايكتب النثر » ويخاطب الحيال لا العين » وهذا السبب عينه 
لم يتوسع فما يستخدمه من المواد أو الألوان . فقد استخدم صلصال 
السرمكوس وبء1بوءمح الأحمر اللطيف » وهدأ لونه باللون الأصفر » 
وصغر الرسوم بعناية » وملا ما ببن الخطوط باللون الأسود الزجاجى البراق » 
فاستحال الطين على بديه آنية موفورة العدد تقترن فها المنفعة بابلهال » 
منها أباريق ماء وقوارير ذات مقبضين » ودنان خر وأقداح » وآنية خلط » 
وقئينات عطر . وكان هو الذى فكر ى التجارب » وابتكر الموضوعات » 
و ابتدع الأعمال الفنية الى أخذها عنه صانعو البرنز ؛ والمثالون » والرسامون . 
وهو الذى قام بالتجارب الأولى ف رمم المناظر فنياً كنا تبدو بحجمها الطبيعى 
للعين » وى فن المنظور » وتوزيع الظلال » وعمل الاؤس (0م) . وقد مهد 
السبيل لنحت القائيل بأن صنع من الطين المحروق صورا ما لا محصى ٠ن‏ 
ا موضوعات والأشكال » وحرر فنه من الرسوم الهندسية الدورية ومن امغالاة 
الشرقية » وجعل صور الآدميين مصدر حياته ومحورها الذى تدور عليه . 
ومل الحزاف الأثينى قبيل الريع الأخير من القرن السادس الرسوم السوداء 
عل الأرضية الحمراء ؛ فعكس الوضع وابتدع طراز الرسوم اللد.راء الذى 
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ظلت له السيادة فى إقليم البحر المنوسط ماتتى عام . وكانت الصور لاتزال 
جامدة ذات زوايا » والأجسام مصورة من جانها » والعين فى مواجهة 
الناظر تماما » ولكنه كان يستمتعم قى نطاق هذه الحدود بحرية جديدة ومجال 
أوسع ف التفكير والتنفيذ » وكان مخدش اللعطوط اللحارجية الصورة خدشاً 
خفيفاً بسن رفيع » ويرسم تفاصيلها بعدئذ بالقلم ء ويلا خلفيتها بالاوذ 
الأسود » ثم يضيف إلا لمساتها الصغرى بمادة زجاجية ملونة . وى هذا الحال 
أيضاً خخلد بعض كبار الفنانين أسماءهم ؛ من ذلك أن قارورة ذات أذنن قد 
كتب علها : و رمسم صورها يوثيميدس وعونصبرطرىع بن يلياس ووززروم 
رسا لم يستطعه يفرنيوس ورزوومرزمىع 2000 6 . وكان هذا تحدياً ليذر روس 
ودعوة له أن يصنع مثلها ه لكن يفرنيوس هذا ظل يوصف بأنه أعظ. الحزافين 
فى عصره . ويظن بعذههم أنه هوصاحب الخحابية اتى صور فها هرقل يصارع 
أننيوس . وتعزى إلى معاصره سسياس 6واوه5 ٠زهرية‏ من أشهر المزهريات 
اليونانية صور عاما أخيل يضمد جرحاً فى ذراع يتركلوس . وقد أبرز 
فى هذه الصورة حرم دقائقها » وأفاض علها الكثير من حبه وعطفه » 
ونم تستطع القرون الطوال أن تنال من منظر الألم الصامت وهو يبدو على 
ملامح الفتى الحارب . ونحن مدينون إلى أولئك ارجال وغيرهم ممن 
لاتعرا ف أسماءهم الآن بكثير من ااروائع الفنية أمثال الكأس البى نرى ف 
داخلها صورة إذة الفجر تندب ولدها المتوق » وإبريق الاء المحفوظ ى 
متحف الآن بزويورك والذى رمم عليه جندى ,ونانى » قد يكون أخيل 
يطعن بالحربة امرأة من المحاريات حميلة ذات ثديين . وكان إناء من 
أمثال هذه الأواى هو الذى وقف أمامه جون كيان ونوم)! ولول ف يوم 
من الأيام صامتاً مذهولا حتى أطلقت خياله « تلك النشوة الحخاعة » 
وه الدفعة الحائمجة » فأنطقتا لسانه ,قصيدة أعظم شان من أبة قارورة يونانية . 


“ام سمه 
*: - النحت 


كان من أثر استيطان اليونان غربى آسية وفتح مصر للتجارة اليونانية 
حوالى عام 560 ق . م أن دخلت أشكال الشرق الأدق ومصر وأساليهما 
إلى أبونيا وبلاد اليونان الأوربية . ذلك أن مثالين كريتيين هما ديوئهينوس 
قناصعهم م0 واسكيلوس وواانوء5 استدعيا ران عام له إلى سكيوت 
وأرجوس ليقوما فهما بمهمة فنية . ولا أن غادراهما ل يتركا فهما تماثيل 
فحسب بل تركا فهما تلاميذ أيضاً . ونشأت من ذلك الحن مدرسة لانحت 
قوية ق بلاد البلويونيز وو خا كين أهداف كثرة ؛ فكان أولا لد 
الموتى بالأعمدة البسيطة » ثم برئوس تاثيل قائمة على قواعد » ثم بهاثيل 
كاملة أو لوحات جنازية منقوشة . وكانت الماثيل تصنع للفائزين ف الألعاب 
الرياضية ؛ فكانوا أولا ينحتون تماذج لعائيل هؤلاء الفائزين » ثم صاروا 
ينحتون تمائيل لأشخاص هؤلاء الفائزين . وكان خيال اليونان الحى الخصيب 
من أسباب تشجيع هذا الفن » فقد جعلهم يصنعون للآلهة تماثيل 
مخطتها اللعصر . 

وكان اللحشب هو المادة التى تصنع منها أكثر التحف حتى القرن السادس 
قبل الميلاد » وشاهد ذلك ما نسمعه كثيراً عن صندوق سيسيلوس طاغية 
كورئثة ؛ ويقول بوزنياس إنه صنم من خشب الآرز المطعم بالعاج 
والذهب » وزين بالنقوش المعقدة المحفورة . ولا زاد الثراء كانت الكاثيل 
الحشبية تغطى كلها أو بعضها بالمواد الكينة . ومبذه الطريقة صنع فيدياس 
تماثيله الذهبية والعاجية لأثينة بارئنوس ولزيوس الأولميى . وظل البرنز 
ينافس الحجر ى صنم الماثيل إلى آخر عصر اليونان اثراهر . 

وقد صبر العدد الأكبر من هذه التائيل البرنزية ولم يبق منبا إلا القليل » 
ولكن فى وسعنا أن :-تدل من تمثال سائق العربة اللحاضع الذليل المحفوظ فى 
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متحى دلق ( حوالى 44٠‏ ق . م ) على ما بلغته صناعة التاثيل النهوفة من 
الإتقان الذى يقرب من الككال مذ أدخلها ريكوس ودهم»880 وثيودورس 
الساموسيان نى بلاد اليونان . وقد صبت مجموعة التائيل الآثينية للطاغيتين 
( هرموديوس 5أل13210آ] وأيستوجيتون لوازععونة 8 ) © وهى 
المجموءة الذائعة الصيت » من البرنز على يد أنتترر ,همعامم فى أثيئة بعد 
قليل من طرد ههياس . وكان مثالو أثينة يستخدمون أنواعا كثيرة من 
الحجارة الليئنة قبل أن يعمد مثالو اليونان إلى تشكيل الحجارة الصلبة 
امختلفة الأنواع باستخدام المطرقة والأزميل » فلما أن عرفوا كيف 
يستخدمون هاتين الأداتيز كادوا يأنون على كل مانى نكسوس وباروس 
من رخام . وكثيراً ماكانت التاثيل فى العهد القديم ( 11٠٠١‏ -1490) 
تطلى بالألوان » ولكنهم وجدوا فى آآخر سنى ذلك العهد أن ترك الرخام 
المصقول من غير طلاء اصطناعى أوقع فى النفس وأدف إلى تمثيل بشرة 
النساء الرقيقة . 

وكان يونان أيونيا أول من عرفوا فوائد جعل الثياب عنصراً من 
عناصر صناعة النحت . ذلك أن الفنانين فى مصر والشرق الأدنى كانوا 
يحعلون الأثواب جامدة ملتصقة بالحسم . ولم تكن تزيد على ٠مزر‏ حجرى 
كبير يخى الجسم الحى » ولكن الثالين اليونان فى القرن السادس أدخلوا 
الثنايا فى الأقمثة » واستخدموا الثياب للكشف عن مصدر الال الأول 
وطرازه وهو الجسم البشرى الصحيح السلم . غير أن أثر المصريين 
والأسيويين فى الفن اليونانى ظل له من القوة ما جعل الاثيل فى كثيره من آثار 
النحت الونانية العتيقة ثقيلة جامدة خالية من الرشاقة » وجعل الساقين 
مشدودتين حبّى فى حالة الراحة » والذراعين مسترخيتين متدلبتين على 
الحانيين » والعينين لوزيتى الشكل مائلتين أحياناً كعيون معظٍ الشرقيين ا 
والوجه ذا شكل ثابت لايتغير فى جميع العاثيل خاليآ من الحركة والعاطفة . 
وكانت الؤاثيل البونانية فى ذلك العهد تتبع القاعدة التى جرى عليها المصريون 
فى صنع تائيلهم » وهى أن يصتعوها على الدوام متجهة بوجوهها نحو 
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الناظر لما : وهتناسبة الحانبين أدق التناسب » حتى لو أنك رمعت خخطا 
عموديا فى وسطها لر هذا اللحط فى منتصف الأنف 2 والفم 2 والسرة » 
وأعضاء التناسل لا يحيد عن ذلك قيد شعرة إلى المين والبسار ٠‏ ولا يتأثر 
موضعه نحركة الجسم أو سكونه . ولعل العرف هو سبب هذا الحمود 
المقبض الممل ء فقد كان قانون الألعاب اليونانية بحرم على الفائز فيا أن 
يصنع له تمثال أو برسم له صورة إلا إذا كان قد فازفى جميع المباريات ذات 
الألعاب الحمس » ويقولون إن الفائز فها حبعاً هو وحده الذى يستمتع 
باتفو الحمانى المتناسق الحليق بأن يكون أنموذجا للجسم البشرى السلم0© . 

وهذا السبب مضافا إليه فى أغلب الظن أن العرف الديى قبل القرن 
الحامس كان هو المسيطر على تمثيل الآلهة فى اليونان » كماكان مسيطراً عليه 
مصر » هو الذى جعل الثال اليونانى يقتصر على عدد قليل من الأوضام 
والأغاط » ويصرف كل جهوده ومواهيه فى إتقانها . 


وكان أهم” ما صرف فيه «جهوده وأنقن دراسته تمطان من التصوير هما 
تصوير الشباب العارى إلا من قليل الذى لا يستحق الذكر من الملابس * 
ذى اليدين المقبوضتن والوجه الحادئٌ الصارم ؛ وتصوير العذراء المصففة 
الششعر ذات الوقفة والثياب المتواضعة » نمسك ثومها بإحدى يدها » وتقرب 
القربان للآلهة باليد الأخرى . وقد ظل المؤرخون إلى عهد قريب يسمون 
القاثيل الأولى ١‏ أيلو:» ؛ ولكتها كانت فى أغلب الظن تماثيل للرياضيين 
أو تمائيل جنازية » وأشهر هذا النتوع هو أبلو تينيه مهمع » وأكيرها 
حجماً تمثال أيلو سونيوم مسندنك ١‏ وأدها عل التفاخر عرش أبلو فى أمكل 
ع#قاعومق قرب اسيارطة »© ومن أملها كلها تمثال أيلو اسير انج فورد 
هع ووم الغفوظ ق المتحف البريطائى 03 وأحل منه أبلوشوازول جوفييه 
؟#أازه0 انءوزمح 2 وهو صورة رومائنية مأخو ذة عن المثال الأصلى 
الذى صنع ف القرن اللهامس2*87 . وتمائيل العذارى أوقع فى عين الذكور 
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على الآقل من تماثيل الرجال : فأجسامهن رشيقة هيفاء » ووجوههن تعلوها 
ابتسامة ظريفة أشبه بابتسامة صورة مونا ليز وونا 8008 © وثيامن قد 
بدأت تتحرر من الحمود العرق . وبعض العائيل المحفوظة فى متحف أثينة 
خليق بأن يعد من روائع الفن فى أى قطر آخر من أقطار العال0”© . ومنها 
تمثال نستطيع أن نسميه عذراء طشيوز0*©» » وهو يعد آية فنية ى بلاد 
اليونان نفسها » وإن ما ى هذه العّائيل من مسة أيونية شهوانية ليننى عنها 
بعض ما ما من حمود مصرى وصرامة دورية كالتى نشاهدها فى تاثيل 
وأبلو» . وقد ابتدع أركرموس 4:65 الطشيوزى طراز آخر من 
الغاثيل » أو لعله أعاد إلى الوجود طرازاً منسبا منبها » فى تمثال النصر المقام 
فى ديلوس . ومن هذا الطراز نشأ فها بعد طراز تماثيل النصر الحميلة التى 
صنعها يتنيوس 4ناذووع50 ق أولمبيا » وتمائيل النصر المجنحة المقامة فى 
مر يس 59018:268 » وصور اللائكة المجنحة فى الفن المسيحى ("© . 
وقد نحت مثالون مجهولون بالقرب من ميليتس طائفة من تائيل النساء 
المكسوة الجالسة لتوضع فى هبكل المرنشيدى 6دوننء0ة,8 » وهى تماثيل 
قوية » لكنها فجّة » مهيبة لكنها ثقيلة » عميقة لكنها ميتة0**© , 

وقد بلغت صناعة الحفر درجة من القدم يسرت لإحدىالقصص الظريفة أن 
تصف منشأها . وتقولهذه القصة إن فتاة من كور نثة رسمت على جدار الحطوط 
الحارجية ظل رأس حبيها الذى يلقيه ضوء مصباح على جدار . ثم جاء أبوها 
بوتاديس وعله)ن8 وهو فذرانى فلا ما بن هذه الخطوط بالصلصال ؛ وضغطه 
حتى جمد ثم رفعه » وحرقه ؛ ويكد لنا بلنى أن هذه هى الطريقة التى نشأ مها 
التقش القليل العروز(١©‏ . وأصبح هذا الفن أكثر أهمية من صناعة العائزل فى 

(*) هو المثال رتم +588 فى المتحف الأهل بأثينة . 


(«ه) وهو الآن فى المتحف البريطاف » وتوجد تماذج منه فى المتصسف الفى بنيويورك . 
والبرفشيدى هر كهنة الفيكل الذين يتوارثوف مناصهمم فيه . 


بد لل 89 لدم 


تزيين الهياكل والقبور » وقد صنع أرسطاطاليس نقشاً جنازياً لأرسنيون فى 
عام 0٠١‏ ق . م وهو تحفة من التحف العْينة الكثيرة المحفوظة فى متحف أثينة . 

وإذ كانت هذه النقوش البارزة تلون على الدوام تقريباً » فقد كانت 
فنون النحت والنقش والتصوير وثيقة الاتصال بعضها ببعض » وكانت كلها 
تستخدم فى العارة » وكان معظم الفناندن مهرة فى هذه الفنون حميعها » 
وكانت بروز المياكل وأطنافها » وما بين هذه الأطناف » وما وراء القواصر 
كانت هذه كلها تطلى عادة بالألوان » على حين أن البناء الرئيمبى كان 
يتك عادة بلونالحجارة الطبيعى . أما الرسمالملون بوصفه فنآ مستقلا فليس لدينا 
من آثاره فى البلاد اليونانية إلا القليل الذى لا يستحق الذكر ؛ ولكننا نعروف 
من بعض أقوال الشعراء أن التصوير على الحشب بالألوان الممزوجة ى 
الشمع السائح كان من الفنون التى مارسها اليونان من عهد أنكريون9© . 
وكان هذا الفن آخر ما ازدهر من الفنون فى بلاد اليونان وآخر ما اندثر منها . 

وجملة القول أن القرن السادس لم يبلغ فيه أى فن من فنون اليونات »> 
إذا استثنينا فن العارة » ما بلغته الفلسفة اليونانية وما بلغه الشعر اليونااىق ى 
هذا القرن نفسه من جرأة فى التفكير وكمال التصوير . ولعل مناصرة الفنون 
كانت بطيئة النشأة بين أرستفراطية كانت لا تزال ريفية فقيرة » أو بين 
طبقة رجال الأعمال التى كانت لا تزال ناشئة لم يخلق فنها التراء حاسة 
الذنوق . ومع هذا فقد كان عهد الطغاة فترة فز ونحسين كل فن 
من الفنون اليونانية ‏ ومخاصة فى عهد بيسستراتس وهيياس فى أثينة . 
وفى أواخر هذا العهد بدأ الحمود القديم الذىكان يلازم فن النحت يزول 
شيئاً فثيئً » وقضى على القاعدة القديمة قاعدة نحت العاثيل مواجهة 
لناظرها ء وأخذت الساقان تتحركان » والذراعان تبتعدان عن الحانين » 
والبدان تنفتحان ء والوجه ينم عن الإحساس والأخلاق » والحسم ينثنى ويتخذ 
أوضاءا مختلفة تكشف عن در اسات جديدة ى التشريح والحركة . وكان هذا 
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الانتلاب العظم فى فن النحت » وما بعثه فى الحجارة من حياة حادثاً خطيراً 
فى تاريخ البونان ؛ كاكان التحرر من المواجهة فى القائيل من أجل أعمال 
اليونان الفنية . ومن ذلك الحين نبذ الفن اليونانى تأثير المصريين والشرقيين » 
وأصبح فنا يونائياآ خالصاً . 


 *‏ العارة 


استعاد فن البناء على مهل ما خخسره بسبب الغزو الدورى » ورفع امم 
الدوريين إل أكثر ما يستحق . وانتقلت أسس العارة الميسينية إلى بلاد اليونان 
خلال العصور المظلمة القدبة الممتدة من عهد أحممنون إلى تربندر » فاحتفظت 
روائع الفن اليونانى بطراز اليناء المستطيل.القاتم الزوايا » وباستخدام العمد 
فى داخل البناء وخارجه » وجسم العمود المستدير وتاجه المريع البسيط » 
وبالأروقة المعمدة » والوجهات ذات الحزوز . غير أن العارة الميسينية كانت 
عمارة مدنية غير دينية » منصرفة كلها إلى تشييد القصور والدور » أما العارة 
الؤتائية. ى عم اليزنان الزاعر فتكاد. تون جلها دينية + قد استحان 
القصر الملكى معبداً مدنياً بعد أن اضمحلت الملكية » وعمل الديز 
والدمقراطية على توجيه عواطف اليونان إلى تعظم المديئة فى شخص إها . 

وشيدت أقدم المياكل اليونانية من اللحشب أو اللبن » وهما أنسب 
المادنين إلى العصر المظلم الفقير ؛ ولما أن صار الحجر المادة الأصلية فى تشييد 
الهياكل » بقيت المظاهر المعارية كما كانت فى عهد البناء بالحشب ؛ وظل 
جسم المعبد الأصلى المستطيل » والعمد المستديرة » ١‏ والعارضية الرئيسية © 
المركبة على العمد » والحزوز الثلاثية فى طرف العارضة » والسققف 
ذوه الحملون » بقيت هذه كلها شاهدة على الأصل الحشى الذى استمدت 
منه شكلها الأول . بل إن الشكل اللولى الأيونى كان كا يبدو من 
صورته رسوما لنباتات وأزهار على كتلة من الحشب9© » وكثر استمال 
الحجارة بازدياد ثراء اليونان وكثرة أسفار مم » وكان الانتقال أسرع 


2 
ما يكون بعد أن فتحت مصر أبواها للنجارة اليونانية حوالى عام ٠٠١‏ ق . م » 
وكان حجر الحير المادة الشائعة الاستعال فى أتماط البناء الخديدة قبل القرن 
السادس » ثم د استعمال الرخام حوالى عام ٠ه‏ » وكان يستخدم أول 
الأمر فى الأجزاء التى يزين لبا اليكل ٠‏ ثم استخدم بعدئذ ى تشييد 
واجهته » واستخدم آخر الأمر فى بناء اليكل كله من قاعدته إلى سقفه . 


وق بلاد اليونان نشأت « مراتب » العارة الدورية » والأيونية » 9 
الكورنثية فى القرن الرابع قبل الميلاد . وإذ كان داخل الميكل مخصصا 
للإله والكهنة القائمين على خدمته » وكانت العبادات كلها توادى فى خارجه > 
فقد استتخدمت «المراتب ٠‏ الثلاث كلها فى تجميل الميكل من خارجه وجعله 
ذا روعة ومهابة . وكان ذلك التجميل يبدأ من الأرض نفسها » وهى 
عادة مكان مرتفع » فيينى الأساس من طبقتين أو ثلاث طبقات من الحجارة 
كل منها أقل مساحة من اتى نحتبا » وفوق الطبقة العليا مباشرة يقوم العمود 
الدوزى دون أن تكون له قاعدة خاصة ‏ ويزدان محزوز ضحلة » محدودة 
الحوانب » ثم يتسع العمود اتساعاً ظاهراً فى وسطه ويتكون منه ما يسميه 
اليونان « امتداداً » له . ثم تقل سعة العمود الدورى بعض الثشىء كلما 
قرب من قمته » فيكون أشبه بالشجرة ومناقضاً للطراز المينوى - الميسينى 
( وجسم العمود الذى لا تنقص سعته ‏ وأسوأ منه الذى يضبق كلما انجه 
إلى أسفل ‏ يبدو ثقيلا فى أعلاه غير جميل فى منظره » على حين أن القاعدة 
المنسعة ٠»‏ تزيد شعور الإنسان باستقرار العدود » وهو الشعور الذى يجب 
أن تبعثه فى النفس حميع العائر . على أن العمود الدورى قد يكرن مفرطاً 
ف الثقل » مفرطاً فى سمكه بالندب إلى ارتفاعه » مغرقاً فى الصلابة والقوة 
إغراقاً يدل على البلاهة ) » وف أعلى العمود الدورى يقوم تاجه البسيط 
القوى ويتكون من ه عنق » أو رباط مستدير » وبروز دائرى محدب كأنه 


١١شة‏ ده 


وسادة يرتكز علها التاج » وفى أعلاه التاج المربع نفسه وقد اتسع ليقوى 
العمود على نحمل العارضة . 

وبينا كان هذا الطراز من البناء ينمو ويتطور على أيدى الدورين » 
ويتكيف ف أغلب الظن بأماء العمد التى فى الدير البحرى وبنى حسن 
المتقدمة على العصر الموترق ؛ كان اليونان الأيونيون يبدلون هذا الشكل 
الأساسبى نفسه بتأثير الطرز الأسيوية » ونشأ من هذا التطور طراز أيوق 
يقوم فيه عمود يفخ على قاعدة له خاصة ٠»‏ ويبدأ من أسفله كنا ينتبى 
ف أعلاه يطوق ضيق » وكان فى العادة أكثر ارتفاعا وأصغر قطرآ من 
جسم العمود الدورى ؛ وكان ما فيه من نقص فق سمكه من أسفل إلى أعلى 
قليلا لا تكاد الععن تدركه . أما الحزوز فكانت غائرة » نصف دائرية 
تفصلها ماعن بعض أطر اف منبسطة » وكان رأس تاج العمود الأيوق 
يتكون من وسادة محدبة ضيقة » ويعلوها تاج أضيق منها » وبينهما تعرز 
تلفيفة لولبية مزدوجة تكاد نخفهما عن العين كأنما ملف مطبوق نحو 
الداخل . وذلك عنصر مأخود عن الأشكال الحثية » والأشورية » وغيرهما 
من الأشكال الشرقية2"40 . وهذه اللحواص إذا أضصيفت إلا التقوش البديعة 
المحكة التى فى الأروقه لا يستبين منها الراى طرازا فى العارة فحسب 
بل يستبين منها كذلك خواص صنف من الناس . فهى تمثل فى الحجارة 
ما يمتاز به الأيونيون من وضوح » ودماثة » وقوة عاطفة » ورشاقة » 
وولع بالتفاصل الدقيقة ؛ كما أن الطراز الدورى يعيبر عن تحفظ الدوريين » 
وكير يائهم » وضخامتهم وقوتهم » وبساطتهم الصارمة ؛ ولقد كانت تماثيل 
المماعات اليونانية المتنافسة » وآدها ء وموسيقاها » وأخلاقها » وثياما » 
تختلف لتنسجم مع أغاط عمارتها ؛ فالعارة الذورية رياضة ٠»‏ والجارة 
والأبونية شعر » وكلتاهما تنشد اللحاود فى الحجارة ؛ والأولى «نوردية» 
أما الثانية فشرقية » وهما معآً تكونان الذكورة والأنوثة ى صورة متناسقة 
منسجمة ى جوهرها . 
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وتمتاز العارة اليونانية بأنها قد تطور فها العمود حتى صار من عناصر 
الحمال ؟ا صار دعامة يستئد إللها البناء » وكان العمل الأساسى للعمد 
هو حل طنف السقف وإراحةجدران المعبد الداخلى من قوة دفع السقف 
ذى «١‏ الحمالون » إلى الحارج . وفوق العمد يقوم الرواق أى الطابق 
العلوى من البناء . وفيه أيضاً » كما فى الأجزاء الساندة » كان فن العارة 
اليونانى بحرص على إظهار الفوارق بين العناصر اليونانية كا محرص على 
إظهار الصلات الواضحة بيبا . فقد كانت العارضة - أى الحجر الكبير 
الذى يصل تيجان الأعمدة بعضها ببعض ‏ فى الطراز الدورى بسيطة 
أو كانت حمل فوقها طنفاً بسيطاً ملوناً » أما فى الطراز الأبون فكانت 
تتكون من ثلاث طبقات تبرز كل مها حت ما فوقها » وكان فى أعلاها 
حلية من الرخام مقسمة فلقا بينها نقوش كبيرة مختلفة الأنواع . وإذ كانت 
الكتل المائلة التى يتكون منها إطار السقف فى الطراز الدورى تنحدر إلى 
أسفل » وكان ما بمسكها هو الكتل الأفقية التى عند الطنف » فإن أطراف 
الكتل الثلاث مجتمعة كان يتكون منها ‏ فى اللحشب أولا ثم فى الحجر المقلد 
الخشب بعدئذ ‏ سطح مقسم ثلاثة أقسام » وقد ترك بين كل قسم والذى 
يليه فراغ تتكون منه نافذة مفتوحة إذا كان السقف من الحشب أو من 
قطع القرميد المحروق ؛ فإدا ما استعملت فيه قطع مسطحة من الرخام فإن 
هذه « النوافذ» كانت تغطى بألواح من الرخام منقوشة نقشاً قليل البروز » 
وف الطراز الأ.ونى كانت هناك حلقة أو طنف من النقوش البارزة 
حول الحدران اللحارجية العليا خسم المعبد » وكثيرا ما كان النوعان من 
النقوش ‏ نقوش ١‏ النوافذ » ونةوش الطنض  -‏ يستخدهان ف البناء 
الواحد فى القرن اللحامس قبل الميلاد » كما نشاهد فى بناء البارثنون . 
وقد وجد المثشال فى القواصر ‏ وهى الثلثات المكونة من السقف 
ذى ٠‏ ابلحمالون » من الأمام ومن الحلف ‏ أحن الفرص لإظهار فنه ‏ 
وكان فى وسعه أن ينقش فها الصور نقشاً كبير البروز » وتكير بحيث يستطيع 
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أن يراها من يقف ف أسفل البناء ؛ وكانت الأركان المتجيعة ‏ أو الطرول 
عند المعاريين - وسيلة نحختير مها مهارة الفئان العظيمة . وكان ق الاستطاعة 
أن يجعل السقف نفسه تحفة فنية تجماه قطع القرميد الزاهية الألوان والمثقفاته 
التى تستخدم لتصريف مياه الأمطار » وتتخذ فى الوقت نفسه قواعد 
للّاثيل العليا ترتفع من زوايا القواصر . وقصارى القول أنه كان فى اليكل 
اليوناق » وببن العمد . وعلى الحدران ٠‏ وف «اتخل البناء نفسه » 
ما يزيد على الحاجة من الكاثيل والنقوش . وكانت لارسام أيضاً يد فى 
زينتها : فقد كان الميكل يطلى كله أو بعضه بما فيه من تماثيل وبروز 
ونقوش . ولعلنا فى هذه الأيام نغالى فى الإكبار من شأن اليونان بعد أن 
محت الأيام الطلاء عن معابدهم وآههم وخلفت أكاءيد الحديد على 
الرخام ألواناً طبيعية لا يحصى عديدها تظهر بريق الحجارة نحت سماء اليونان 
الصافية . ومن حقنا أن نتوقع أن يصبح الفن الحديث نفسه وبالطريقة عينها 
حميلا فى يوم من الأيام . 

وازدهر الطرازان المتنافسان ازدهاراً عظيها فى القرن السادس وبلغا ذروة 
الكال فى القرن اللحامس . وقد قسما بلاد اليونان من الناحية الحغرافية قسمة 
ضيزى . فكان للفن الأيونى السيادة فى بلاد آسمة الونانية وفى بحر 
إيجة » وكان افن الدورى السيادة فى أرض اليونان نفسها وى غرما . 
وكان أعظ ما أبدعه الفن الأيونى فى القرن السادس هو معبد أرتميس 
فى إفسوس » ومعبد هيرا ى ساموس ٠»‏ وتاثيل البرنشيدى بالقرب من 
ميليتس . ولكن حميع العائر الأيونية التى أنشئت قبلى «رثون قد عدا 
علها الزمان فلم يبق منها إلا أنقاضها . وأحمل البانى الباقية من القرن 
السادس معابد يستوم «ناؤوءهم وصقلية القدمة وكلها من الطراز الدورى . 
وقد بتى من الميكل العظمم الذى شيد فى دلى بين عاتى 048 ٠‏ 017 تصمم 
ناعدته نعرفه من رسوم المهندس اسيتثاروس عن:ةطادام5 الكورتتى » 
ما الميكل نفسه فقد دمره زلزال وقع فى عام “/ا# » ثم أعيد بناؤه بالنظام 
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عينه ؛ وكان لا يزال قائماً هذه الصورة حينا طاف يوزنياس ببلاد اليونان » 
وتكاد العارة الأثينية فى هذه الفئرة أن تكون كلها دورية الطراز . وبه بدأ 
يسستر انس حوالى عام 1٠0‏ معيد زيوس الأواى الضم فى السبل لقائم عند 
أسفل الأكربوليس . وهاجر مثات من الفناذين الأيونيين إلى أنكا بعد أن فتح 
الذرس أيونيا فى عام 045 » وأدخلوا فى أثينة طراز العارة الأيونية أوعملوا 
على إنمائه . وقبل أن ينصرم هذا القرن كان المهندسون الأثيئيون يستخدمون 
الطرازين وكانوا قد وضعوا حيع الأسس الفنية لعصر يركليز . 


- الموسيى واأرقصس 

كان معنى لفظ عءاروبيه:ة عند اليونان أول الأمر هو الولاء لآية إهة 
من إلاهات الفن مىن8ه ؛ وكان مجمع أفلاطون العلمى يسمى ومنءون)ة أى 
متحف ونووروئة » ومعناه مكان مخصص لريات الفن مز وأوجه 
النشاط الثقانى الكثيرة النى تناصرها . وكان متحف الإسكندرية جامعة جحرى 
فبا ضروب النشاط الأدنى والعلمى ولَم تكن مكاناً تجمع فيه التحف . 
وكانت الموسيتى بمعناها الضيق الحديث منتشرة بين اليونان بقدر انتشارها 
بيننا فى هذه الأيام إن لم تككن أكثر انتشاراً . وكان الأحرار جميعاً 
فى أركاديا يواصلون دراسة الموسيئى إلى أن يبلغوا الثلاثين من عمرهم » 
وكان كل واحد منهم يعرف استعال آلة من الآلات » وكان العجز 
عن الغناء يحلل العاجز العار('؟ . وقد سمى الشعر الغنانى هذا الاسم ى 
بلاد اليونان لآنه كان يقرض ليتغنى به على القيثارة اليونانية والصنج والناى ؛ 
وكان الشاعر عادة يقول الشعر ويلحنه ويغنى أشعاره ؛ ولهذا كان قرضن 
الشعر الغنائى فى بلاد اليونان أصعب كشراً من قرض الشعر لقراءنه قراءة 
صامةة فى عزلة ها يمحدث فى هذه الأيام . وقلا كان هناك أدب يوناق 
قبل القرن السادس الميلادى غير متصل بالموسيتى » فقد كان التعلم والأدب 
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والدين » والحرب » وثيقة الاتصال بالموسيتى ؛ وكان للنغات الحربية شأن 
عظم فى التدريب العسكرى » وكان كل ما محفظ أو جللّه يلقن شعراً 
وقبل أن بحل القرن الثامن قبل الميلاد كانت الموسيى اليونائية قد أصبحت 
من الفنون القديمة وأصبحلا مئات الأنواع والأشكال . 

أما آلاتها فكانت بسيطة ء وكانت الأسس التى تقوم علها هى بعينها 
الأسس التى تقوم علم! فى هذه الأيام : القرع » والنفح » والأوتار. فأما القرع 
فلم تكن آلاته واسعة الانتشار . وقد ظل الناى شائع الاستمال فى أثينة حتى 
مخر ألقبيادس من نخدى معلمه ا منتفخين و ألى أن يستخدم هذه الآلة السمجة » 
وتزعم حركة مقاومتها ببن شباب اليونان . ( وهذا إلى أن البؤوتيين » كما يزعم 
الأثينيون كانوا أبرع منهم فى استخدام الناى » وهذا كانوا يعدون هذا الفن من 
الفنون المرذولة)260 . وكان الناى البسيط قصبة من الغاب» أوالحشب المثقوب » 
ذات مبسم منفصل عنما » ومثقوبة بثقوب للأصابع يتراوحعددها بين اثنين 
وسبعة » يمكن أن توضع فبها شمازات تعدل درجة الصوت . وكان بعض 
الموسيقيين يستخدهون الناى المزدوج - ويتكون من ناى« ذكر» أو غليظ 
النغمة فى اليد المنى وناى و أننى ٠‏ أورفيع النعمة فى اليسرى » يرتبط كلاها 
بالفم برباط حول الحدين » وينفخ فهما معأ فى توافق بسيط . ثم أوصل 
اليونان الناى بكيس قابل للتمدد فأوجدوا بذلك موسي القرب » وجمعوا عدداً 
منها وكونوا منه ما يعرف بأنبوبة بان ؛ ثم أطالوا طرف الناى وسدوا ثتقوب 
الأصابع فكان اابوق72© . ويتمول بوزنياس إن «وسبى الناى كانتف العادة 
مقبضة » وكانت تستخدم على الدوام فى ترانم الدفن والمرائى ؛ ولكننا لانظن 
أن الأولترداى زولءء:ءاىم أو الفتيات اليونانيات المسامرات النافخات ىق 
الناى كن «بعث الككابة والانقباض . أما الآلات الوترية فكان العزرف 
علدها مقصوراً على شد الآوتار بالإصبع أو المنقر » ولم يكن العازف ينحنى 
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فى أثناء العرف . وكان ثمة أنواع مختلفة من القيثارات صغيرة وكبيرة 
ولكبا كانت ق جوهرها شيئاً واحداً » فكانت كلها تتكون من أربعة 
أوتار أو خسة مصنوعة من أمعاء الضأن ومشدودة على قنطرة فوق جسم 
رنان من المعدن أو صدفة سلحفاة . وكانت القيثئارة صنجاً ( كنجاً ) صغيرآ 
يستخدم أثناء غناء الشعر القصصى » وكانت القيثارة اليونانية الصغير 0 
تستخدم مع الشعر الغناثى والأغاى بوجه عام . 


ويروى اليونان قصصاً عجيبة عن كيفية اختراع الآلغة هرمس ء 
,أبلو » وأثينا » هذه الآلات » وكيف محدى أبلو بقيثارته أبواق مارسياس 
( وهو كاهن الإلحة الفريجية سيبيل ) ونايه وغليه - بطريقة غير شريفة 
فى ظن مارصياس -- بأن أضاف صوته إلى صوت الآلة » وتم امباراة بأن 
أمر بسلخ جلد مارسياس حيا ؛ وعلى هذا النحو تمثل الأساطير غلبة 
القيثارة على الناى . وثمة قصص أظرف من هذه القصة محدث عن 
الموسيقين الأقدءين الذين أوجدوا فن الموسيق أو عملوا على تقدمه : عن 
أوليس تلميذ مارسياس الذى اخترع السلم ذا المسافات القصيرة(*© حوالى 
عام ا ق م » وعن لينوس كناه1] معلم هرقل الذى اخسارع 
العلامات الموسيقية اليونانية وأوجد بعض و الدرجات2"'2 » 2 ونحدثنا عن 
أرفيوس التراق كاهن ديونيسس ٠»‏ وعن تلميذه موسيوس 4ن26ونةاة 
الذى قال إن « الغناء من أحلى الأشياء للآدمين١©‏ » . وتوحى 
هذه القصص بأن الموسيق اليونانية استمدت أشكالها ى أغلب الظن من 
ليديا » وفريجيا 9" , وترافية (**© , 





60 وهو سلم يحتوى عل أرباع ذنات هى : ى ى فالا بي مى” دوى » والشرطة الى 
فوق العلامة تدل على أنها ردم نغمة . 


(0) لقد كان لموسيق هرلاس سلا أعلفة أكثر عددآ وأشد تمقيداً من موسيقانا . 
ذلك أن سلما الموسيق لا يحتوى مل أصنر من لصف نفمة » ويكون أثنا دشر أصفاً من 
أنصان اننننات الحلقة السلمية عندذا 6 أما اليونان فقدكات لديهم أربع نهات » وكان حم مس 


11 
وكانت الموسيق من مستلزمات اخحياة اليونانية لاتكاد ملو منها ناحية 
من نواحها » فكانت لدجم ابتهالات لديونيسس » وتباليل لأبلو » وترانم 
لكل إله من الهم . وكانت لدمهم مدائح للأغنياء 3 وأغانى نصر لأبطال 
الرياضة » وأناشيد تغنى علىالطعام والشراب » وللحب » والزواج » والحزن » 
والدفن . وكانللرعاة »والحاصدين »وعاصرى الحمور» والغز الين والنساجين » 
مم أيضاً أغانهم 5 وأكر الظن أن الرجل فى السوق أو فى النادى » وأن 
السيدة فى بينها والمرأة فى الطرقات » كل هؤلاء كانو! يغنون أغالى لم يكن خْظها 


- خحة وأريمرن سلما » فى كل منها مان عشرة نغمة2772 . وكان يثالف من هذه السلالم 
ثلاث مجمومات : مجبوعة اللالم الماصلة النغات وأمامها الأربعة الأصوات : ىى رى 
در » مى ؤ والسلالم القائمة على ى در ٠‏ والسلم اللارغى » والسلالم ذات المسافات للقصعرة 
وأمانها ى دو دو مى . وةد نثأت السلالم ااكنسرة فى البسور اوسطى من السلالم أليوناقية 
به يطها » ومن هذه الملالم اكانسية نشأت السلالم الموسيقية الخالية . 

وقد وجدت فى داخل السلم المتصلل النهات فى الأربءة الأصوات سع در جات » وذاثك 
بتعديل الأوثار لتغيير موضع أنصاف نات فى الحلقة السلمية » و مم هذه الدرجات هى 
للدرجات الدورية : ى رى دو مى لاصول فاى » وهى ألخات الحربية لأرصينة وإن كاذت من 
طبقة صدرى » واليدية ( دو مى لا صول فى رى دو ) الرقرةة اله ثة وإن كانت من 
طبقة صغرى كذلك » واابريية ( رى دو مى لا صول فاى رى ) وهى من طبقة صغرى وصلغابة 
انفمالية قو ة(74) ؛ ومن ااطريف الممتم أن يقرأ الإنان ما دار ءن المدل الغنيف حول 
ما يهروه اليونان - وخاصة فلاسفتهم - لأنصاف الدءات من أثر نافي أو ضار فى الوسيق 
والأخلاق والطب . فهم يقولون لنا إن الموسرى الدورية تبعث فى الرجال الشجاعة والمهابة » 
وإن اليديه تجعلهم عاطفيين ضماذاً » والفريجحية سريعى الج معاندين . أما أفلاطون فيرى 
أن معظم الموسئى تبعث عل الترف انث والفساد املق الطليق » ويجب أن يرج جيم 
الموسرى الآلية من دولته المثالية(©67. غير أن تروف راستوس لا يهدم كلمة طيبة يقولها عن جيم 
أنواع الموسيى -ى الموسهق الفريحية ؛ فهو يقول مثلا إن الأمراض المستعصية نزول آلامها 
بمزف نغمة فربجية بالقرب من الحزه العليل . 

ولم تكن اللاءات الموسيقتية اليونانية دوائر وذيولا تكتب هلل مجموعة .ن السطور » 
بل كانت هى الحروف الجائية الرونانية مقلوبة أو مستعرضة أومزيدة علها نفط أو شرط 
لتجعل منها أر بماً وستين علامة قوضمع فوق ألفاظ الأغنية . و تقد و صات إلينا قطم صغيرة من 
هذه الملامات نتمزى بها عن الكثير الذى فقدناء منها ؛ وهى تنبى” عن أأخام أقرب إلى الموسيقى 
الشرقية .ها إلى الأوربية » تطبقها آذان الحنود » أو الصينيين ‏ أو اليابانيين أكثر ما تطبقها 
آذان النربيين البليدة الى لم تتمرد أر باع النفات . 
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من العلم كحظ أغانى سمنيدس ؛ وما من شك ف أن الأغانى الحليعة والأغاق 
الراقية قد جاءت كلتاهما إلينا من أقدم العصور . 

وكانت أرق أنواع الموسيقى ف اعتقاد اليونان وف حياتهم العملية الغناء 
لماعى ؛ وقد أكسبوا هذا النوع من الغناء عمق الفلسفة » وتعقيد الركيب » 
وها الصفتان اللتان أخذتا نجدان لمما مكاناً فى السمفونية والمقطوعات 
لموسيقية » وكان ىكل احتفال ‏ سواء أكان احتفالا بحصاد » أم بنصر » 
م بزواج » أم بيوم مقدس ع همكان لحوقة غنائية ؛ وكانت المدن 
والمهاعات احتلفة تم من حين إلى حين مباريات ق الغناء الجماعى تعد له 
العدة فى معظ, الأحيان قبل موعده بزمن طويل » فيعين مكلف لكتابة 
الألفاظ والموسيقى ء ويطلب إلى رجل مثر أن يتكفل بالتفقات » ويستأجر 
المغنون المحترفون » ويعنى كل العناية بتدريب الحوقة . وكان المغنون كلهم 
يغنون نغمة واحدة » كا نشاهد الآن فى موسيقى الكنيسة اليونانية » ولم 
يكن هناك و صوت منفرد ؛ فى الفرقة سوى ما حدث فى القرون المتأخرة 
بن ارتفاع صوت المصاحب سآ فوق الصوت ٠»‏ أو اتخفاض عنه بهذا 
القدر » أو من معارضته . ويبدو أن هذا هو أقرب ما وصل إليه اليونان 
فى التوافق والألحان التوافقية البسيطة0*© . 


أما الرقصف أرق صوره فقد مزج بالغناء الهاعى حتى صارا فنا واحداًء 

كنا أن كيرا من أنواع الموسيقى الحديئة ومصطلحاتها كانت فها مفى متصلة 
بالرقص2*©, ولم يكن الرقص يقل ف قدمه واءتشاردعنالموسيقىعنداليونان .وما 
عجز لوسيان عن تتبع نشأته على سطح الأرض حاول أن محدها فى حركة النجوم 
لمنتظمة(:9© . ولايكتفى هومر بأن يحدثنا عن المرقص الذى صنعه ديدلوس 
)220 من ذلك أن الكلة الإهليزية 4وه؛ القابلة لاوتد ف الشعر مأخوذة فى الأصل 


من الرقص المصاحب المرس 0060 و وكان يونان يفهمون من لفظ أركدتّرا طوراً لارقص 
مل هيئة مساح ف العادة . 
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ورأق 0862 لأدرياق 5م © بل محدثنا أيضاً عن راقص ماهر بن 
احاربين اليونان أمام طروادة يدعى مريونيس وعووزء846 »2 كان يرقص 
وهو يحارب فكانت الحراب هذا السبيب تعجز عن إصابته290 . ويصف 
أفلاطون الرقص «(ذ5+مء0) بأنه و الرغبة الفطرية فى شرح الألفاظ 
بحركات الحسم كله  »‏ وهو ما تفسسره به بعض اللغات الحديثة . وخير 
من هذا هماوصفه به أرسطاطاليس إذ قال إن الرقص « تقليد الأعمال » 
والأخلاق » والعواطف » بطريق أو ضاع الحسم والحركات الإيقاعية99© » . 
وكان سقراط افسه يرقص » وهو بمدح هذا الفن لأنه مهب الصحة لكل 
جزء من أجزاء الحسم20*© » وهو يقتصد الرقص اليونانى بطبيعة الخال . 


ذلك أن هذا الرقص كان يختلف عن الرقص عندنا » فهو » وإن كان 
فى بعض أشكاله بثر الغريزة الحنسية » قلما كان يجعل الرجال بلتصةون 
بالنساء » بل كان رياضة فنية » لا عناقاً فى أثناء المنى » وكان كالرقص 
الشرق تستخدم يه الذراعان واليدان » كا تستخدم الساقان والقدمان . 
وكانت أنماطه لا تقل اغضلافاً عن أمماط الشعر والغناء » وقد ذكر الثقات 
الأقدمو ن مائتين من هذه الأتماط » هن برنها رقصات دينية كالتى كان يقوم 
مأ عباد ديونيسس » ورقصات رياضية كرقصات الاسيارطيين فى احتفال 
الشباب العراء' » ورقصات حربية كالرقص البعرى يتعلمه الأطفال فيا 
يتعلمون من التدريب السكرى ؛ ومنها الميرشيا قصءطءءممرير1] الفخمة 
أى العو نم أو اللعب الذى يةوم به اثنان *ن المغنمن أحدما يغنى ثم يرقص 
وثانهما رقص ثم يذنى ؛ ثم يتناوب الاثنان بعد هذا الرقص والغناء ؛ ومنها 
الرقضات الشعبية الى ترتدس عند كل حادثة هاءة من وادث الحياة وكل 
فل أو عيد من فصول السنة أو أعيادها . وكانت لدمهم مبارياتف اأرقص » 
كا كانت لدموم مباريات ى كلل شىء سواه » تشمل ف العادة أغانى جماعية . 


وكانت هذء الفنون كلها الشعر الغنانى » والأغانى » والموسيق الآلية » 


حتؤاوس 

الرقص - وثيقة الصلة بعضها ببعض عند إليونان الأوان » وكانت تلز 
فى كثير من مظاهرها فنا واحداً » ثم دخل فبها التفرع والتخصص الهنى على 
توالى الزمن » وبدأ ذلك فى القرن السابع » فترك الشعراء الحوالون الأغاز 
واستبدلوا مما التلاوة » وفضلوا الشعر القصصى عن الموسيق 247 . وكان 
أرشلوقوس ودداءوإزعءم يذنى أشعاره دون أن يستعين بآ لات موسيقية 479 ؛ 
وبدأ ذلك الندهور الطويل الأمد الذى نزل بالشعر آخر الأمر فجعله أشبه 
بعلك صامت حبيس سقط من السماء . ثم تفرع الرقص ذو الغناء الجماعى فكان 
منه غناء من غنر رقص » ورقص من غر غناء » لآن و الحركات العنيفة 
و تلد القن ولذلك أثر سبى' فى الغناء » كا يقول لوسيان2480 , 
وظهر هذه الطريقة عينها مرسيقيون لا يغنون » نالوا إعجاب مستمعهم 
محافظهم الدقيقة على أرباع الننهات2412 . وقد غالى بعض مشهورى الموسيقين 
وقتئذ » كما يغالى أمناهم الآنء» فى أجورهم . من ذلك أن أمييوس وناعطع 170قم 
المغنى والعازف على القيثارة كان يتقاضى وزنة ( تالنتا ) أى نحو 56٠٠‏ ريال 
أمريكى عن كل حفلة(*؟») . وما من شك فى أن الموسيقى العادى لم يكن 
ينال من الأجر إلا ما يسد به رمقه » وذلك لأن الموسيقى ٠‏ كغيره من 
الفنانئن » ينتمى إلى مهنة كان لها شرف القضاء على أهلها جوعاً فى كل 
جيل من الأجيال + 

وأما الذين نالوا أوسع الشبرة فهم أمثال تريندر » وأريون » وألكيان » 
وامتسيكورس » الذين برعوا فى جميع أنواع الموسيق » والذين مزجوا الغناء 
الهاعى » والموسيق الآ لية» والرقص » فجعلوا منها فنآ واحداً معقدا متوافقاً » 
لعله كان أجمل وأجلب للسرور من التثيلات الغنائية والفرق الموسيقية فى هذه 
الأيام . وكان أريون أشهبر أولثك الأساتذة كلهم . ويروى عنه اليونان أنه 
كان يقوم برحلة من تاراس 78:85 إلى كورنثة » فسرق منه الملاحون نقوده » 
ثم خير وه بين القعل طعناً أو غرقاً . فا كان منه إلا أن غنى أغنية أخيرة 
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ثم ألقى بنفسه فى البحر ؛ فحمله د لفن على ظهره ( ولعل الذى حملة هو 
عوده ) وأوصله إلى البر . وهو الذى جعل من أناشيد المغنين السكارى » 
الذين كانوا ير #لون الأغانى الدمرية الديونيسية » أغانى بماعية مدربة غر 
مخمورة » تتألن من سين صونا » تغنى على أحد جانى المسرح وترد علبا 
فرقة أخرى على اللدانب الآخر . وكان موضوع الأغنية فى العادة ما لاقاه 
ديوندسس من العذاب والموت » وكان المغنون يتتكرون فى العادة ى زى جن 
الحراج الفريبة الشبه بشكل المعز تكرياً لخدم الإله كنا تصورهم القصص 
المتواترة . ومن هذه الأغانى والئلات نشأت المآمى اليونانية باسمها ومعناها . 


ه - نشأة القيل 
امتاز القرن السادس با ازدهر فيه من أسباب العظمة المتعددة التى 
اننشرت ف كثير من البلاد . وكان تاج مميزاته كلها أن وضع فيه أساس 
التمثيل . لقد كان هذا القرن من فترات الإبداع الخلاقة فى التاريخ . ومبلغ 
علمنا أن الناس قبله لم ينتقلوا من المسرحية الصامتة الى تعتمد على الإشارة » 
أو من الطقوس الدينية » إلى المسرحية الناطقة الدئيوية . 


ويقول أرسطاطاليس إن الملهاة قد ٠‏ تطورت من أولئك الذين 
كانوا يقودون موكب عضو التذكير » . ذلك أن جماعة من الناس بحملون 
عضو تذكير مقدس وينشدون أناشيد لديونيسس أو لغيره من آلة الزرع » 
كان يطلق علهم ى اللغة اليونانية اسم كوموس أو الطرب . وكان 
رمز الصلات الحنسية من مستلزمات هذا الموكب لآنه كان ينتهى بزواج 
رمزى ميدف إل تشجيع الإنبات بوسائل سحرية9") . ومن ثم كان 
الزواج والتناسل المرتقب هو الحائمة الطبيعية للملهاة اليونانية القديمة ع 
كنا هو غائمة معظم الملاهى والروايا القصصية الحديئة . وفد ظلت 
الملاهى اليوناتة إلى آخر أيام منندر وعوموم»4ة بذيئة فاحشة لأن نذأتها 
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كانت الصلات الحنسية الصريحة » ولانها كانت ق بدايتها احتفالا مرحا 
بقوى التناسل » فكان القائمون مها يتحللون من كثير من القيود الأخلافية 
فى المسائل الحنسية » وكانت قواعد الآداب وقوانينبا يقف العمل مها ى 
يوم الاحتفال » فتباح حرية الكلام بأفحش الألفاظ وذووطهيوم9"© . وكان 
كثير من الحتفلن يتزيون بزى جنيات الحراج الديونيسية » ويضعون ىق 
ثياهم ذيل ماعز وعضو تذكير اصطناعى طويل من الحلد الآمر . ثم أصبح 
هذا هو اللباس التقليدى على المسارح التى تمثل الملاهى ؛ وكا ى عهد 
أرستفنر عادة دينية لا يمكن التحلل منها . والحق أن عضو التذكير ظل 
رمزاً ملازماً للمهرج ف الملهاة حتى القرن اللحامس فى أوربا الغربية » 
وحتى آآخر أيام الإمبراطورية الببزنطية ى أوربا الشرقية©؟» . وكان 
يصحب عضو التذكبر ف الملهاة القديممة ذلك الرقص الفاحش الخليع المعروف 

برقص الكر داكس 6*0 برولون»] . 

ومن أغرب الأشياء أن تحَول مرح الإنبات الرينى إلى الملهاة القثيلية 
قد حدث أولا فى صقلية . ذلك أن رجلا يدعى سوزريون مو1:هون5 من 
أمل مجارا هبليا 68هاطر!] وءوجء34 القريبة من سرقوسة هو الذى حول 
موكب الطرب إلى مسسرحيات قصيرة مليثة بالهجاء الفاحش واللهو(ا"؟ . 
ثم انتقل هذا الفن الحديد من صقلية إلى البلوبونيز ومنها إلى أنكا . وكات 
الممثلون المتنقلون » أو الحواة المحليون » يمثلون الملاهى فى القرى . ومر قرن 
كامل قبل أن يعنى ولاة الأمور - على حد قول أرسطاطاليس ©77‏ بالملهاة 
عناية جدية فيبيحوا تمثيلها فى الأعياد الرسمية ( ©45 ق . م) . 

ونشأت المأساة ‏ وز0نوووء7 أو أغنية الماعز بالطريقة عينها من محاكاة 
امحتفلين رقصاً وغناء بعيد ديونيسس » المتشبين يجنيات الغابات » والمرتدين 
جلود المعز 2140 . وقد ظلت هذه الحا كاة جزءا أساسيآ من المسرحيات الديونيسية 
إلى أيام يوربديز » فكان يننظر من كل مودلف خأساة من ثلاثة فصول أن يراعى 


477 
العادة القديمة فيضيف إلها فصلا رابعاً هو عبارة عن مسرحية قصرة تعرض 
فنها جنيات الغاب تكرعاً لديونيسس . وق هذا يقول أرسطاطاليسر (44) : 
« وإذ كانت المأساة قد تطورت عن مسرحية جن الغابات فإنها لم ترتفع 
م الحبكات القصيرة » والعبارات المضحكة » إلى مكانتها الرفيعة الكاملة 
إلافى زمن متأخر جداً » . ومامن شك فى أن عوامل أخرى كان لا شأن 
فى نشأة المأساة » وأن هذه العوامل قد قويت وظهر أثرها فى ذلك الوقت ؛ 
ولعلها قد استمدت شيئاً من عبادة الموتى واسترضائهم2':0 . ولكن أهم 
ما استمدت منه منذ نشأتها هو الحفلات الدينية الرمزية كتمثيل مولد زيوس 
فى كريت أو أرجوس أو ساموس » وكزواجه الرمزى ببيرا ؛ أو حفلات 
دمتر وبرسفوى فق إليوسيس وغيرها » وأهم من هذا كله ما كان يحدث 
ف البلويونيز وأتكا من حزن ومرح لموت ديونيسس وبعئه » وكان يطلق 
على هذه المحاكاة اسم دمعصوء0 - أى أشياء تعمل » ولفظ دراما دووم,© 
ذو صلة بهذا الاسم ومعناه ‏ أو ما يجب أن يكون معناه  ١‏ العمل ٠»‏ . 
وقد ظلت فرق الغناء فى سكيون حتى أيام الطاغية كليسئنيز نحهى ذكرى 
«عذاب أدراستوس وننوة:ل8 ؛ ملكها القديم . وق إيكاريا دئوء| الى 
شب فبها ثسبيس كان يضحى بعئز لديونيسس ؛ ولعل « أغنية العنز » الذى 
اشتق منها امم المأساة اليونانى كانت أغنية تغنى حين تقطيع هذا الرمر أو هذا 
التجسيد للإله المل2770© . وقصارى القول أن المسرحية اليوئانية كالمسرحية 
الإنجليز ية استمدت أصلها من الطقوس الدينية ‏ 
ويرى من هذا أن المسرحية الأثيئية » مأساة كانت أو ملهاة » كانت تمثل 
على أنها جزء من حفلات ديونيسس بإشراف الكهنة ف دار للتمثيل تسمى 
باسمه » وعلى يد ممثلين يسمون « الفنانين الديونيسيين » . وكان يوق بتمثال 
ديونيسس إلى مكان العثيل » ويوضع أمام ا مسرح لكى يستمتع بمشاهدة المثيل ؛ 
وقبل البدء به يضحى نحيوان للإله . وكان لدار العثيل ما للمعبد من قداسة . فإذا 
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ارتكبت فها جريمة عوقب مقترفها لأنه ارتكب خطيئة دينية أكثر مما 
ارتكب جرعة مدنية . وكا أن الملهاة كان ها مقام الشرف على مسرح 
مديئة ديونيسيا » كذللك كان للملهاة المكانة الأولى فى الاحتغال بعيد لينيا » 
ولكن هذا الاحتفال نفسه كان احتفالا ديونيسيا ى صبغته . ولعل موضوع 
المثيل كان فى بادئ الأمر كالعشاء الرباى عند المسيحيين » أى عذاب 
الإله وموته ؛ ثم إذن للشعراء على توالى الآيام أن يستبدلوا بعذاب الإله 
عذاب بطل من أيطال الأساطير اليونانية . وربما كانت المأساة فى صورتها 
الأولى مراسم سحرية تهدف إلى الوقاية من المآمى التى تمثلها أو إلى تطهير 
المستمعين من الشرور تطهيراً أكثر مما يفهم من هذا اللفظ عند 
أرسطاطاليس ؛ وذلك بتمثيل هذه الشرور كأنها قد نشأت وانتهت على 
المسرح2"9© » ولقدكانت هذه النشأة الدينية للمأساة اليونانية من الأسباب 
التى وضعتها ى مستوى أرق من مستوى الأساة الإنجلزية فى عصر 
الملكة إلزبث . 

وأضحت فرقة المغنين والراقصين » الى جعلها أريون فرقة من المقلدين 
وانحا كن » أساس الحرتكات الثيلية » وظلت جزءاً أساسياً من اللمأساة 
اليونانية حتى آخر مسرحيات يوريديز . وكان الممثلون الأولون يسمون 
باأراقصين لأنهم جعلوا مسرحيائهم رقص جماعيا قبل كل شىء ؛ وكانوا 
فى واقع الأمر معامى رقص59"© . ولم يكن هذا المثيل الرقصى والغنائى 
الدماعى ليحتاج لأكثر من شىء واحد ليصبح مسرحية بالمعنى الصحيح » 
ذلك هو وجود ممثل يقابل هذه الحماعة » ويقوم أمامها بأعمال » 
أو يتحدث إلها بأحاديث . وقد خطرت هذه الفكرة لواحد من معلمى 
الرقص ومدرق المغدن هو تسبيس ونطوةط7 الإيكاريارى من أيكاريا 
)| وهى بلدة قريبة من ارا البلويونيز حيث كانت تمثل فى كل 
عام طقوس دمتر ٠‏ ويرسفوتى » وديونيسس زجريوس . وقد انفصل 
تسييس هذا من فرقة الراقصين والمغنين » مدفوعاً إلى هذا من غير شك بتأثير 
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الأنانية التى تحرك الءالم وتعمل على تقدمه » ووضع لنفسه عبارات يقوها 
عفرده » وأوجد فكرة المقابلة والتزاع مع سائر الفرقة » وقدم للتاريخ 
المسرحية بمعناها الدقيق » وقام بأدوار مختلفة من هذا القبيل أصابه 
التوفيق فها تارة والإخفاق تارة أخرى ؛ ولا أن مَدّلت فرقته فى أثينة 
عن ره أشد الغضب على ما أظنه خداعاً للجمهور » وندد مسذه 
البدعة الفنية » وسماها فساداً خلقيآ ©١١42‏ وتلك تهمة طلما اهم ها العثيل 
فى كل جيل . وكان بيسستراتس أوسع من صولون خيالا » وشجع 
المباريات العثيلية فى عيذ ديونيسس ؛ وقد فاز ئسبيس ى إحدى هذه 
المباريات . وتطورت المسرحية فى شكلها الحديد تطوراً سريعاً استطاع معه 
كوريلوس قناالعهمط© بعد جيل واحد أن يمثل ماثة وستين مسمرحية . ولما 
أن عاد إسكيلوس » وعادت أثينة » ظافرين من معركة سلاميس بعد خسين 
سنة من حياة نسبيس » كان المسرح قد تيأ لاستقبال العصر اللهيد فى تاريخ 
المسرحية اليونانية . 
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اعصزاشسارن 
نظرة إلى الماضى 


إذا عدنا بتفكير نا إلى الحضارة المتعددة النواحى التّى صورنا بعض 
قممها فى الصفحات الماضية ٠‏ بدأنا ندرك ماكان اليونان يدافعون عنه ى 
مرئون . ذلك أن بحر إيجة يبدو كثول من النخل اليونانى العامل » المتنازع ء 
اليتقظ » المبتدع » يستقر معانداً فى كل ثغر » وينتقل باقتصاده من الحرث 
والزرع إلى الصناعة ثم إلى التجارة » ويبتدع كل ذى روعة من الأدب 
والفلسفة والفن . ومما يثير الدهشة والإعجاب أن تنضج هذه الثقافة الحديدة 
مهذه السرعة وتنتشر هذا الانتشار الواسع » وأن تضع فى القرن السادس 
حميع الأسس التى قامت علبها أعمال القرن الخامس اللجيدة . ولقد كانت 
هذه الحضارة من بعض نواحما أحمل وأرق من حضارة عصر بركليز - 
فقد كانت أرق منها فى شعر الملاحم والشعر الغنائى » بنعشها ويزينها ما كان 
للنساء من حرية أوسع ونشاط ذهنى أعمق مما كان لمن ى عصر بركليز . 
ولقد كان هذا العصر المتقدم أحسن حكما من بعض الوجوه من العصر 
المتأخر الذى كان أكثر منه دمقراطية » بل إن أسس الدمقراطية نفسها 
قد وضعت ف ذلك القرن ؛ ذلك أنه قبل أن يننبى كان حكر الطغاة قد علم 
اليونان من النظام ما يكى لحعل الحرية اليونانية مستطاعة الوجود . 

وكان نحقيق الحكم الذاتى حدثاً جديداً فى العالم » لآن الحياة من غير 
الملوك لم تكن قد جر علبها مجتمع كبير فى العللم قبل ذلك الوقت . ونشأ من 
هذا المعنى الحليل: معتى الاستقلال الفردى والمماعى » حافز قوى لجميع مغامرات 
اليونان . وكانت حريتهم هى التى آل متهم ما أبدعوه فى الفتون والآداب » 
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والعلوم والفلسفة » من روائع لا يكاد يصدقها العقل . ولسنا ننكر أن 
جزءاً كبيراً من عامة الشعبء كان يمن بالحرافات 2 والأوهام 3 
والمعتقدات الحفية الغامضة » والأساطير » ويعشقها كما يؤمن هما الناس 
ويعشقونها على الدوام . ولكن الحياة اليونانية قد أصبحت على الرغم من 
هذا حياة دنيوية إلى حد لم يسبق له مثيل فق التاريخ 0 وانفصلت السياسة 3 
والشرائع » والآداب » والبحوث ؛ واحدة بعد واحدة من السلطة 
الدينية » ونحررت من سلطانها » وبدأت الفلسفة تفسر العالم والإنسان » 
جسمه وروحه » تفسيراً مستنداً إلى أس طببعية ؛ ووضع العلم » الذى لم 
يكد بكون له من قبل0*© وجود . وقوانينه الأولى الهريئة » فوضعت 
قواعد المندسة الإقليدية 3 وأضحى وضوح التفكر وتنظيمه » وصدقه ©» 
المثل الأعلى الذى تنشده أقلية من الرجال هى الى أخرجت العالح من ظلات 
الجهل إلى نور العلم . وبذلت جهود جسمية وروحية جبارة للمحافظة على 
هذه المثل وها تبعثه من آمال » وإنماذها من أيدى الاستبداد الأجنى 
المميت » ومن الضياع ى دياجير الغمرض والنصوف القدبم » فكسبت 
للحضارة الأوربية ما تستمتع به من ميزة الحرية التى كلفتها الشىء الكثير . 





( » ) لعل المؤلف قد نمى ما قاله «ن تبل عن علوم الأثم القدمة كالمصريين و "بابليين » 
أو لمل فى قوله ه لم يكد » إشارة إلى هذه الملوم  .‏ (الترجم ) 


الباسبالعار 
الكفاح فى سبيل الخرية 
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هرثون 


يقول هيرودوت : وى أثناء حكم دارا وخشيارشاى وأر شر لاقت 
بلاد اليونان من الأهوال مالم تلقه فى العشرين جيلا السابقة على هذا 
العهد(ا؟ » وكان لابد أن يلتى أهلها جزاء تائهم وتقدمهم . ذلك أن 
اتنشارهم فى كل مكان لابد أن يؤدى عاجلا أو آجلا إلى قيام الأزاع ينهم 
وبين إحدى الدول العظمى . وإذ كان اليونان يتخذون البحر مطية هم 2 
ققد أنشأوا فيه طريقاً تجارياً بمند من شاطئ أسبانيا الشرق غرباً إلى أقصى 
ثغور البحر الأسود شرقاً أ الطريق المانى الأوربى ‏ الدى يخترق 
بلاد اليونان وإيطاليا وصقلية - ينافس الطريق الشرق البرى والبحرى- 
الذى يخترق المند وفارس وفينيقية ‏ ويفوقه فى الأهمية على مر الأيام » 
ونشأ من هذه المنافسة نزاع شديد لم مخمد أواره قط كان لابد أن يؤدى إلى 
ما أدى إليه كل نزاع سابق فى تاريخ البشر » ألا وهو الحرب السافرة التى 
ل تكن معارك لادى 1206 » ومرثون » وبلاتية » وهيميرا ومعصيرا؟ »ومكالى 
#اقعنوؤة ء ويوريمدون مووءمصرومىع » وغرانيقوس وإسوس ء وأربيلاء 
وكانى » وزاما إلا حادثات منها صغيرة ء» وانتصر الأوربيون على الشرقين ف 
هذا الصراع لأسباب عدة » منها أن التقل البحرى أقل تفقة من التقل العرى» 
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ومنها أن من القوانن الى تكاد تتحكم فى التاربخ أن الشهال اللحشن ذا التزعة 
الحربية » ينتصر دائماً على االحنوب اللين السبل مبدع الفنون . 

فى عام 017 قبل الميلاد عبر دارا الأول ملك الفرس مضيق البسفور 
وغزا سكوذيا ء ثم زحف غرباً وفتح تراقية ومقدونية » ولم يعد إلى 
عواصم ملكه إلا بعد أن وسع رتّعة إمبراطوريته حتى شملت فارس ء 
وبلاد الأفغان » وشمالى المند » والتركستان » وأرض الحريرة » وثمالى 
بلاد العرب » ومصر ء وققعرص »ء وفلسطاين ء موري » وآسية 
الصغرى : وشرق بحر إبجه وتراقية ؛ ومقدونية . وكانت نتيجة هذه 
الفتوح أن أعظم الاتزاطوريات التى شهدها العالى حتى ذلك الوقت قد 
وسعت رقعتها أكثر مما يجب علها أن توسعها » حتّى ضمت إلها فانحها فى 
المستقبل وأيقظتهم من سباتهم » ولمى يبق من الأثم الكرى فى خارج هذا 
النظام الشامل من نظ الحكم والتجارة إلا أمة واحدة هى أمة اليونان » 
التى لم يكد دارا يسمع شيئاً عنها خارج أيونيا قبل عام ١٠ه‏ ق.م؛ وقد 
سأل مرة عن « الآثينيين - من د ؟ » . وحدث فى عام 5٠5‏ أن 
قامت ثورة فى أثينة انتبت مخلع الطاغية هبياس ؛ ففر إلى المرزيان 
الفارسى فى سرديس وتوسل إليه أن يعيئه على اسرداد سلطانه » وعرض 
عليه إذا استرده أن يتولى حكم أتكا من قبل الفرس . 

وكان ذلك إغراء قوياً زاده قوة تحرش مواقت . ذلك أن المدن اليونانية 
الى ظلت خاضعة لسطان الفرس #>وخسين عاماً ثارت فجاءة على ولاتها من 
قبل الفرس » وطردتهم منها وأعلنت استقلاها . وذهب أرستجراس الميليتى إلى 
اسيارطة يستمد منها العون » و لكنه لم يفلح فى بغيته » فجاء إلى أثينة » وهى 
المدينة الأصلية الى نشأ منها كثير من المدن الأيونية » وما زال يلح علبا حى 
أقنعها بأن ترسل عمارة محرية مؤلغة من عششرين سفينة لمساعدة الثوار . وكان 
الأيونيون فى هذه الأثناء يعملون بعنف وبغير نظام هما من خصائص اليونان 
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فى كل زمان ومكان . فكانت كل مدينة ثاثرة نجميش جيوشها ولكنها 
قسترقها نت قيادة مستقلة . وزحف الحيش الميليتى » ولدى قيادته من 
الشجاءة أكثر مما لديه من الحكة » حتى وصل إلى سرديس ؛» وأحرق 
المدينة العظيمة ودكها دكا . ونظم الماف الأيونى أسطولا متحداً » ولكن 
سفن ساموس عتّدت صلحاً سرياً منفردآ مع المرزبان الفارسى »© فلا أن 
التقت العارة البحرية الفارسية بالعارة الأيونيه عند لادى فى عام 194 » 
ودارت بِينْوما معركة من أشد المعارك البحرية فى التاريخ » انسحبت سفن 
ساموس اللدمسرن درن أن تشيرك ف القتالك » و<ذت حنوها كثر من 
أقسام الأسطول الأيونى0؟) . وهّزم الأيونيون هزعة منكرة » ولم تفق 
الضارة الأبرنية يعدئذ إفاقة كاملة من هذه الكارئة المادية وااروحية » 
وحاصر الفرس ميليتس » واستولوا علها » وقتلوا رجالها » وسبوا نساءها 
وأطفاها » وأعماوا فها ال-لب والنبب » حتى صارت منذ ذلك اليوم بلدة 
قليلة الشأن . وسار عات مره احرع عل ارزنا » وغضب دارا لتدخل 
أثينة ى شئون ملكه ؛ فصمم على فتح بلاد اليونان ٠‏ وألفت أثينة الصغيرة 
نفسها » جزاء لا على مساعدتمها الكرئمة لبناتها من المدن الآيونية » وجهآ 
اورجه أمام إممراطورية أكبر مائة مرة من أنكا : 

و عام 44١‏ خاض أسطول فارمى قوامه ستّائة سفينة بقيادة داتيس 
وذاو0 عباب محر [بجة من جزيرة ساموس » ووقف ق طريقه ليخضع 
جزائر سكلديس » ووصل إلى ساحل عوبية يحمل مائتى ألف محارب . 
واستسلمت عوبية بعد مقاومة قصيرة عير الفرس بعدها الخليج الذى 
يفصلها عن أتكا » وعسكر هؤؤلاء الحنود عند مرئون لأن هيياس قد 
نصحهم بأن فى وسعهم أن يستخدموا فى هذا السبل فرسائهم » وهم من 
هذه الناحية يفوقون اليونان كثيرآ © . 

واضطربت بلاد اليونان أشد الاضطراب ذه الأنباء » ذلك أن الحدوش 
الفارسية لم تككن قد غلبت قط قبل هذا الغزو » ولم تكن أمة من الأم قد 


ا 


استطاءت أن تصد زحف جيوش الإمسراطورية . فهل فى مقدور أمة 
ضعيفة » مشتتة » م تألف من قبل الانحاد لغرض عام » أن تقف فى وجه 
تيار الغزو الهارف ؟ وترددت دول اليونان الشمالية فى الوقرف فى وجه 
هذه الميوش الحرارة » واستعدت اسبارطة استعداداً يشوبه كثير من 
التردد » وأجازت للخرافات أن تؤخعر التعبئة العامة ؛ أما بلائية الصغيرة 
فلم تتوان عن العمل السريع وبعئت بقسم كبير من أهلها يستحثون السر 
إلى مرئثون . وحرر ملتيادس العبيد فى أثينة وضمهم إلى الحيش مع 
الأحرار » وزحف بهم إلى ميدان القتال من فوق الحبال . ولا التتى الأعداء 
كان عند الحيثن اليونانى حوالى مائة أاف مقاتل » أما جيوش الفرس 
فكانت عدتها فى أغلب الظن حوالى مائة ألف0©© . ولم يكن الفرس تعوزهم 
الشجاعة » ولكهم كانوا يألفون أن يحاربوا فرادى ٠‏ ولم يكونوا مدربين 
على أساليب اليونان فى الدفاع والحجوم المماعيين بصفوفهم المتراصة . وجمع 
اليونان بين النظام والشجاعة . وقد نجرا من المزيمة الماحقة بالمثل الذى 
ضربه م أرستيديس 5095م إذ نزل عن القيادة لللتيادس » وإن كانوا 
قد ارتكبوا ذلك الحطأ الشنيع الد ال على الحمق وهو توزيع القيادة العليا 
بن عشرة قواد يتولاها كل واحد يوم 20 . واستطاعت القوة اليونانية 
دده بفضل حنكة هذا الحندى القوى الحشن الطباع أن توقع بالححافل 
الفارسية الحرارة هزيمة منكرة . ولم تكن هذه المعركة من معارك التاريخ 
الفاصلة فحسب » بل كانت فوق ذلك من أعظ الانتصارات البّى 
لا يصدقها العمل . وإذا جاز لنا أن تأخذ بأقوال اأيونان عنها » فإن الفرس 
قد خسروا فق مرئون ٠ر5‏ من رجام 5 ولم مخسر اليوثان إلا ١957‏ 5 
ووصل الاسبارطيون الى الميدان بعد انتهاء المعركة » وندموا على تباطؤهم » 
وأثنوا على الفائزين . 
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إن سيرة ملتيادس وأرستيديز بعد معركة مرثون لتوضح ما فى أخلاق 
اليونان وما فى تارئئهم من مزيج عجيب يجمع بين النبل والقسوة » والثالية 
والامحطاط . ولنتحدث أولا عن ملتيادس فنقول إنه قد غره ثناء بلاد 
اليونان كلها عليه فطلب إلى الأثينين أن يعدوا أسطولا من سبعن سفينة 
يتولى قيادته هو وحده لا ينازعه فى ذلك منازع . ولما أن أعدت السفن 
سار بها إلى باروس وطلب إلى أهلها مائة وزنة ( نحو 560٠0٠٠١‏ ريال 
أمريكى ) وإلا أفناهم عن آخر هم . ولكن الأثينيين استدعوه وفرضوا عليه 
غرامة قدرها حسون وزنة » ولا مات بعد استدعائه بقليل أدى الغرامة ابنه 
سيمون 1508© الذى صار فيا بعد منافس يركليز0© . 

وعاش الرجل الذى نحلى لماتيادس عن مكانه ى مرثون ونجا من المزالق 
الى توجد عادة فق طريق الظافرين . ذلك أن أرستيديز كان ق حياته 
وأخلاقه اسبارطياً يعيش فى أثينة ؛ وقد استحق مخلقه الهادئ الرزين » 
وبساطته » وتواضعه ٠‏ وأمانته الى لا تنال منها الأحداث » استحق مهذه 
الصفات لقب العادل ٠»‏ ولا أن تايت على المسرح العبارة الآنية أثناء تمثيل 
إحدى مسرحيات إيسكلوس : 

« فهو لا يتظاهر بالعدالة ولكن العدالة طبيعية فيه » وهى هدفه ق 
أعماله ؛ ومن عقله تتفجر ينابيع الحكة والفطنة » . 

أن نليت هذه العبارة التفت المستمعون كلهم ناحية أرستيديز » لأنهم 
رأوا فيه الأموذج الحى لهذه الصفات2 . ولما أن استولى اليونان على معسكر 
الفر صف مر ثون ؛ ووجدوا فى خيامهم ثروة طائلة » عهدوا إلى أرستيديز لمحافظة 
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علها « فلم يأخذ منها شيئاً لنفسه » ولم يسمح لأحد بأن يغتال منها شيئا2"2 » 
ولما أن طلب إلى حلفاء أثينة بعد الحرب أن يسهموا فى أداء جزية سنوية 
إلى خزانة الحلف ق ديلوس ليستعان مها فى الدفاع عن بلاد اليونان 
عامة » اختير أرستيديز ليقرر ما تؤديه كل مديئة » ولم يعترض أحد على 
قراراته . لكن إعجاب الناس به كان رغ, هذا كله أكثر من حهم إياه . 
وكان صديقاً حمها لكليسثنز الذى وسع نطاق الدمقراطية إلى حد بعيد » 
ولكنه كان يرى أنها ذهبت إلى أبعد حد مأءون » وأنه إذا ما زيدت 
سلطة الجمعية إلى أكثر مما كان لها » أدى ذلك إلى فساد الإدارة وإلى 
اضطراب النظام . وكان يندد بالفساد أينا وجده » وخلق بذلك لنفسه 
كيرا من الأعداء . واتخذ الحزب الدمتراطى الذى يرأسه نمستكليز نظام 
ننى عدم الْخلصين للحكومة » وكان قد تقرر حديئاً » للتخلص من 
' أرستيديز ؛ وفى عام 487 نفى الرجل الو<يد فى تاريخ أثينة كله الذى 
جمع بين الشهرة والآمانة » وكان نفيه فى أوج مجده . والعالم كله يعرف 
القصة التى تقول وقد تكون هى الأخخترى خرافة لا ظل لها من الحقيقة ‏ 
إن أرستيديز نقش اسمه على الاوحة التى يكتب علبا امم من يراد نفيه 
( الأستراكون ) حين طلب إليه ذلك رجل أى لا يعرفه ولكنه لم يعد يطيق 
سماع لقب العادل يطلق عليه » فحقد عليه لهذا السبب كما محقد أوساط 
الناس عادة على العظاء . و1١‏ أن عرف أرستيديز أن الجمعية قررت نفيه 
قال إنه يرجو ألا يأتى اليوم الذى تذكر ©0١12‏ فيه أثينة*© , 

ولايسع المؤرخ إلا أن يعترف أن المتصرفين ى الشئون العامة فى أثينة كانوا 
يتصفون با يتصف به رجال الحكم أحياناً من موت الضمير . لقد كان “ستكليز 
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شعلة من الذكاء والمقدرة لا يقل فى ذلك عن ألقبيادس الذى عاش ى عصر 
متأخر عنه . ويقول فيه توكيديدس0527) وهو المعروف دائماً باعتداله : «إنه 
خليق بأن نعجب به إعجاباً خارقاً للعادة منقطع النظر , . وقد أنقذ أثينة كما 
أنفذها ملتيادس ٠»‏ ولكنه لم يستطع إنقاذ نفسه ؛ وكان فى مقدوره أن يقهر 
إمير اطورية عظيمة » ولكنه لم يكن فى وسعه أن يقهر ما فى نفسه من شبوة 
السلطان » ٠‏ وكان يتلى ممضض وعدم عناية » » كا يقول أفلوطر خس » 
ما يسدى إليه من النصح لتقوم المعوج من أخلاقه وسلوكه » ولايقبل أن 
يعلمه أحد شيئاً من الرقة والمحاملة للناس ؛ لكنه حتى بعد أن تقدمت به السن 
كان يعنى بكل ما يقال له إذا كان سهدف إلى إصلاح عقله ؛ أو يزيد من 
قدرته على تصريف شئون الدولة » وهو واثق من قدرته الطبيعية فى هذه 
الأمور20 » . وكان من سوء حظ أثينة أن نمستكليز وأرستيديزقد أحبا معا 
فتاة واحدة هى استسلوس الكيوسية 205 0 ؤللقالوء)5 © وأن ماولده 
هذا الحب من حقد كل منهما على الآخر لم يزّل بعد أن زال الهال الذى 
أشعل النار فى قلبهما(©"© . بيد أن نمستكليز كان هو الذى أعد العدة للنصر 
فى سلاميس وأحرز هذا النصر بما أوتى من همة وفراسة . وكانت موقعة 
سلاميس أهم الوقائع الحاسمة فى تاربخ اليونان كله . ذلك أنه قد أعد منذ 
عام 498 مشروع إنشاء مرف جديد لآثينة فى بيريه » وشرع ق إنشائه بالفعل » 
وف عام 447 أقنع الآثينين بأن ينزلوا عن نصيهم فى مال كان سبوزع علوم 
من محصول مناجم الفضة ق لوريوم مسنءسها » وأن يخصصوا امال لإنشاء 
مائة سفينة حربية من ذوات الثلاثة الصفوف من الجاذيف . ولولم ينغى" 
الأثينيون هذه السغن لا استطاعوا متماومة خشيارشاى . 
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توق دارا الأول فى عام 488 وخلفه خشيارشاى الأول . وكان الوالد 
والولد رجلين عتازان بالمقدرة العالية والثقافة الرفيعة » ولحذا مخطى' ٠ن‏ 
بظن أن ارت اليونانية الفارسية كانت نزاعا بين الحضارة والهمجية . 
وحسبنا دليلا على هذا تلك الحادثة التى وقعت حين أرسل دارا رسله إلى 
أثينة واسبارطة قبل أن يغزو بلاد اليونان » يطلب إلهما أن ترسلا إليه 
التراب والماء رمز الحضوعهما للطائه » فا كان من المديئتين كلتسبا 
إلا أن قتلتا الرسل . وتوالت نذر الشدم على اسبارطة فخشيت عاقبة فعلبا . 
وندمت على خرقها التقارد الدولية المرعية » وطلبت إلى أهلها أن يتقده 
منهم اثنان يذهبان إلى فارس وأن يقبلا أى عقاب يفرضه علبما الملك العظم 
ليكفرا به عن غد ر مواطنهما . وتطوع اسبرئياس ووا9»#م5 © وبوليس 
وذان8 من أيناء الأسر الغنية القديمة فى المدينة » للقيام هذه المهمة » وسارا 
إلى خيمة خشيارشاى وعرضا عليه أن يقتلهما ليكفرا عن مقتل رسله » 
ويقول هيردوت إن خشيارشاى « أجاهما جواب الشهم الكريم وقال إنه 
لا يفعل ما فعله اللسدهونيون » حين قتلوا رسله واعتدوا بعملهم هذا على 
القرانن التى يشترك الناس كلهم ف التفيد ما . وإذا كان قد لامهم على 
فعلهم هذا فإنه لا يفعل مثل ما فلوه ولا يرتكب من الإثم ما ارتكبوه » . 
وأغدذ خشيارشاى يستعد لجومه الثانى على اليونان استعدادا كاملا بطيثاً . 
فقضى أربع سنين بحشد الحند ومجمع العتاد والزاد من جميع الولايات الخاضعة 
لسلطانه ؛ ولا أن بدأ الرحف أخيراً فى عام ١‏ كان جيشه فى أغلب الظن 
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أكر جيش ف التاريخ كله قبل هذا القرن الذى نعيش فيه . ويقدره 
هرودوت تقديراً بعيدآً عن الاعتدال فيقول إنه كان مؤلفاً من 
٠راكلر؟‏ مقاتل » ومثلهم من المهندسين والأرقاء » والتجاد » 
ورجال العوين والعاهرات . ويقول ‏ ولعله هو نفسه ُ يكن مامنا 
بقوله ‏ إن جيش خشيارشاى كان إذا ورد الماء ليشرب جفت أنهار 
برمتها 220 . وكان هذا الحيش بطبيعة الحال خليطاً من أثم ممتلفة الأجناس 
والمشارب ؛ وكان تأليفه على هذا النحو شديد اللحطورة عليه . كان فيه 
فرس ٠»‏ وميديون ٠»‏ وبابليون » وأففان » وهنود » ويكثريون » 
وسيجديون : وساكيون » وأشوريون » وأرمن » وكلشيون » وسكوذيون » 
وبيونيون » وميسيون » وبفلجونيون » وفريحيون » وتراقيون » وتساليون » 
ولكريون » وبؤوتيون » وإيوليون » وأيونيون » وليديون » وكاريون » 
وكليكيون » وقيصريون » وفينيقيون » وسوريون » وعرب » ومصريون » 
وأحباش » وليبيون وأجناس أخرى كثيرة . وكان مهم المشاة » والفرسان » 
وراكيو العربات » والفيلة » ومعهم أسطول من سفن النقل والسفن الحربية 
يبلغ عددها حسب رواية هيرودوت ألفا ومائتى سفينة وسبع سفن . ولا قبض 
الفرس فى معسكرهم على جواسيس يونان وأمر القائد بقتلهم ٠‏ نقض 
خشيارشاى أمره وعما عن الحواسيس » وأمر أن يحرسوا أثناء مرررهم بين 
قواته » ثم أطلق سراحهم معتقداً أنهم إذا نقلو! إلى أثينة واسبارطة مدى 
استعداده » فإن ما بتى من بلاد اليونان سوف يستسلم يلق 


ووصل هذا الحيش العظم إلى الهلسبنت ( الدردنيل ) فى عام 14٠١‏ وكان 
مهندسوه المصريون والفينيقيون قد أقاموا عليه جسراً يعد من أعظ أعمال القدماء 
الهندسية . وأكثر ها إثارة للإعجاب » وإذاجاز لنامرة أخرى أننصدق هبر ودوت 
قلنا إن 74" سفينة من ذوات الصفوف الثلاثة من المحاذيف » أو من ذوات 
الحمسين مجذافاً » قد صفت صفين فى عرض المضيق » ووجهت كل سفينة 
عكس التيار ؛ وثيتت فى مكانها هلب ثقيل . ثم مد الصناع حبالا من الكتان 
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أو نبات المردى فوق كل صف من السفن من أحد الشاطنين إلى الشاطئ 
الذى يقابله » وربطوا هذه الحبال من كل سفينة من السفن » وشدوها إلى 
روافع على البر . وقطعت أشجار ونثرت ألواحاً وضعت فوق الحبال 
وبعكس اتجاهها وربطت ببذه الحبال كنا ربط بعضها يعض . وغطيت 
الألواح بالحسك ؛ ثم غطى الحساث بالتراب » ثم عبد هذا كله حتى يكون 
شببا بالطريق الممهد » وأو مم حاجز على كلا الحانين يبلغ من الارتفاع حدا 
بمنع الحيوانات من أن يدخلها الحوف إذا أبصرت البحره* > . ولكن كثراً 
من الحيوانات والادميين كان لا بد من ضرمبا بالسياط قبل أن نجرءُ على 
اجتيازه . واحتملها الحسر أحسن ن احمّال »© ولم تمفى إلا سبع ليال وسبعة 
أيام حتّى كان الحيش كله قد مر عليه بسلام . ورأى أحد الأهلين هذا 
التظن المحيت فأبقن: أن عكيارشاى هو ووس ينه ونال يق كلت 
يه الصغيرة » وهو الذى يستطيع 
أن يدمر هذه الأمة المتعاظمة بصاعقة واحدة(5"© . 


وزحف الحرش سرا مجتازا تراقية ثم نزل إلى مقدونية وتساليا بينا كان 
الأسطول الفارسى يلازم الساحل يتجنب عواطف محر إيجة بالسير جنويا 
مجتازا قناة حفرها رجال مسخرون » ثم قطع من برزخ جبل أوس مسافة 
يبلغ طوها ميلا وربع ميل . ومن القصص المتواترة أنه كلما أكل الحيش 
وجبتين حل الحراب التام بالمدينة التى تطعمه » وأنفقت ثاسوس أربعاثة وزنة 
من الفضة ( أى نحو ثلاثين ملبون ريال أمريكى ) لإطعام جيش خشيارشاى 
يومآ واحد]92"© . واستسلمت مدن اليونان الشمالية الممتدة إلى حدود أتكا 
إما خوفا من الغزاة وإما طمعاً فى الرشا الضدمة التى كانوا يوزعونما على 
الأعداء » وانضمت جدوشها إلى جحافل خشيارشاى » ول تستعد للقتال من 
مدن الشمال إلا بلاتيا ولسييا . 
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افررنان 
بلاميمين 
كيف نستطيع أن نتصور ى هذه الأيام ما استولى على «يونان 
الحنوب من هول وفرع حينا اقترب مهم هذا السيل الحارف المتبايل 
الألسئة الذى لا يبقى ولا يذر ؟ لقد بدا هم أن مقاومته حمق وجنون» لأن 
الدول التى ظلت موالية للقضية البونانية لم يكن فى وسعها أن نشد معشار 
قوة خشيارشاى ؛ وعملت أثينة واسبارطة للمرة الأولى معا وتعاوننا معاونة 
صادقة » وأرسلتا الوفود مسرعة إلى كل مدينة فى البلويونيز تتلمس العتاد 
والرجال » وأجابها معطم الدول إلى ما طلبت ؛ ولكن أرجوس رفضت 
الرجاء ورضيت بما أصالبها من مذلة . وجهزت أثينة أسطولا ابه إلى 
الشهال القاء العمارة الفارصية الضخمة » وأرسلت اسبارطة قوة صغيرة بقيادة 
الملك ليونداس لتعطل تقدم خشيارشاى عند ترموبيل . والتقى الأسطولان 
عند أرتمزيوم دسأونيعهق بالقرب من ساحل عوبية الشيالى . ولا رات 
قواد الأسطول اليونانى ضخامة الأسطول الفارسى فكروا الانسحاب » 
ولكن العوبيين خشو' أن ينزل الفرس فى بلادهم » فأرسلوا إلى تمستكايز 
قائد القسم الأثينى رشوة قدرها ثلاثون وزلة ( نحو 000ر١16‏ ريال 
أمريكى ) على شريطة أن يقنع قواد اليونان بقتال الأعداء . ونجح م-تكليز 
فى إقناعهم بعد أن اقنسم المال معهه7!© . ثم هداه ما متاز به من دهاء إلى 
وسيلة أخرى ظن فها فائدة » فأرسل بعض البحارة لينقشوا على الصخور 
رسائل إلى اليونان المنضمين إلى الأسطول الفارسى يرجوتهم فبا أن 
يفروا من هذا الأسطول » فإن كير علهم هذا فلا أقل من أن يمتنعوا 
عن قتال أهلهم وبلادهم . وكان يأمل أن يتأثر الأيونيرن هذه الرسائل 
إذا رأوها, وألا بحر خشيارشاى إذا قرأها وأدرك معناها على استخدام 
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الميلينيين فى المعركة . ودار القتال بن الأسطولن المتعادين طوال النبار » 
فليا جن اللبل وقف القتال قبل أن قد لواء النصر لأحد الفريقين »؛ وارئد 
اليونان إلى أرتمزيوم والفرس إلى أفيتى +ه)ءمم . وإذا ما ذكرنا اختلاف 
القوتين فى عدد السفن رأينا أن اليونان كانوا على حق حين حسبوا ننيجة 
المعركة نصرا م على أعدائهم . ولا جاءتهمالأنباء بكارئة ترموبيلى أبحر الدزء 
الباق من الأسطول اليونانى نحو الحنوب إلى سلاميس ليصد الغزاة عن أثينة . 

وكان ى هذه الأثناء قد غلب على أمره عند و الأبواب الحارة » رغم 
ما أبداه من المقاومة الشديدة التى تعد أروع مقاومة فى التاريخ كله . ولم 
ينتصر عليه أعدائه بفضل شجاعتهم » بل انتصروا عليه مخيانة اليونان 
أنفسهم . ذلك أن بعض اليونان من أهل تراكيس ونطاعهء7 لم يكتفوا بأن 
يدلوا خشيارشاى على طريق ملتو طويل فوق الخحبال » بل فعلوا ما هو 
أدهى من ذلك وأمر » إذ قادوا الحيشش الفارسى من هذا الطريق (لباحموا 
الاسبارطيين من الحلف . وقتل فى المعركة التى نشبت وقتئذ ليونداس 
والثلماثة الكبار الذين كانوا معه إلا رجلين ؛ ونقول الكبار لأنه ل يختر 
معه إلا من كان لم أبناء حتى لا يكون موتمم سببا فى انقراض أبة أسمرة 
اسبارطية . أما الرجلان اللذان لم يقتلا فقد سقط أحدهما فى معركة بلاتية » 
وشنق الثانى نفسه اعتقادا منه أن نجاته تجلله العار2؟؟© . ويوئكد الموارخون 
اليونان أن الفرس خسروا فى المعركة عشرين ألفا » وأن خسارة اليونان لم 
تزد على ثليائة2©"2 . وكتب على قير أولئك الأبطال تلك القيرية الذائعة 
الصيت : و اذهب أنها الغريب ونبئ' اللسدمونيين أنا نمحيا هنا إطاعة 
لشرائعهم9"؟ » . 

ولما عرف الأثينيون أنه لم يبق أمام الفرس ما يصدهم عن أثينة أعلنوا ى 
المدينة أذمن واجب كل أثيى أذيعمل على نجاة أسرتهيخير وسيلة يراها . فنْهم من 
فر إلى إبحينا » ومنهم من فرإلى سلاميس » ومنهم من خرج إلى تروزين 7606268 » 
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وانضم بعض الرجال إلى بحارة الأسطول العائد من أرتمريوم . ويصور لنا 
أفلوطر خس"7*"؟2 صورة رائعة مؤثرة للحيوانات المستأنسة فى المدينة وهى تسر 
خلف أصصاءبا إلى شاطئ البحر » حتى إذا ما امتلات السفن بالرجال ولم 7 
فها مكان للحيوانات ملأت الحو بأصواتها . وكان من بينها كلب يملكه 
أكسانثبوس نمم 2 والد يركليز » قفز إلى البحر وأخذ يسبح إلى جانب 
السفينة حتى إذا ما وصل إلى سلاميس مات من فرط الإعياء'""؟2 . وق وسمبا 
أن ندرك ما كان يسود تلك الأيام من اهتياج وانفعال » حتى نذكر أن 
رجلا من الأثينيين وقف ف الجمعية الوطنية يشير بالاستلام ٠‏ فا كان من 
مواطيه إلا أن قتلوه فى التوّ والساعة » وأن حماعة من النساء ذهمن إلى بيته 
ورحمن زوجته وأطفاله بالحجارة حتى بلكوا!"2 . وما أقبل خشبارشاى على 
المديئة ألفاها خاوية بلى عروشها أو تكاد » فأعمل فها السلب والنهب وأشعل 
فا النار 


وبعد قليل دخل الأسطول الفارمى المؤلف ١ن‏ اثنتى عشرة سفينة خليج 
سلاميس » واستعدت للقّائه ثلهائة سفينة يونانية من ذات الصفوف الثلاثة 
من المحذفين » وكانت لاتزال ألويتها معقودة لقواد #تلفن » وكانت 
كثرة هوئلاء القواد تعارض ف المخاطرة بالاشتباك مع الأسعاول المارسى فى 
معركة فاصلة . وأراد تمستكليز أن يضطر اليونان إلى القتال اضطراراً » 
فلجأ إلى حيلة لو أنبها انتبت بفوز الفرس لكان جراؤه الموت لا محالة . 
ذلك أنه أرسل إلى خشيارشاى عبدا يثق به يقول له إن اليونان يعيز مون 
الفرار فى أثناء الليل » وإن الفرس لا يستطيعون منع هذا الفرار إلا إذا 
أحاطوا بالأسطول اليونانى ؛ وعمل خشيارشاى بالنصيحة . ووجد اليونان 
فى صباح اليوم الثانى أن المسالك كلها قد سدت ق وجوههم » فلم بروا 
بدا من القتال . وجلس خشيارشاى فى أمبة وجلال عند سفح جبل 
لليوس «دءادهءه على شاطئ أتكا المقابل للحليج سلاميس يرقب 


سير الفتال » ويدون أسماء من يبدون من رجاله شبجاعة ممتازة . واتبت 
(اع-جس ١‏ -بججلد )ع 
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الواقعة بفوزاليونان بفضل :راعتهم فى أساليب الكر والفرء وفى ركوب البحار» 
وبسبب ما أحدئه فى صفوفهم من الحلل واضطراب اختلاف اللغات 
والعقول ٠»‏ وكثرة ما لدمهم من السفن التى عاقتهم عن سرعة الحركة . ويقول 
ديودور إن الغزاة خسروا مائتى سفينة مقابل أربعين خسرها المدافعون » 
ولكننا لا نعرف ما يقوله الفرس أنفسهم عن النتيجة . ول يقتل من اليونان 
إلا عدد قليل حتى من رجال السفن الى خسروها ؛ فقد كانوا كلهم بارعين 
ف السباحة » ولذلك خاضوا الاء حتّتى وصلوا إلى البر حيها غرقت 
سفائئهم2"؟ . وفرت المراكب الباقية من الأسطول افارسى إلى مضيق 
الهلسبنت ( الدردنيل ) » وأرسل الداهية تمستكليز عبده مرة أخخرى إلى 
خشيارشاى ليقول له إنه قد أفنع اليونان بعدم اقتفاء أثر الأسطول الفارسى . 
وترك خشيارشاى ثلائة ألف من رجاله بقيادة مردنيوس » وعاد مع بقية 
اليش ذليلا كسير القلب إلى سرديس ٠»‏ فوصلها بعد أن مات ف الطريق 
جزء كبير من قوته بالأوبئة والزخار . 

وف العام الذى انتصر فيه اليونان في سلاميس » نشب القتال بين يونان 
صقلية والقرطاجتيين فى هيميرا 1:528+ - وقد يكون ذلك فق نفس اليوم 
الذى دارت فيه رحى القتال فى سلاميس ( "؟ سبتمير سنة 48٠١‏ فى . م) 
إذا صددقنا ما يقوله اليونان أنفسهم . ولسنا نعرف هل كان فيثيقيو 
أفريقية يعملون بالاتفاق مع من كانوا يوايدون منهم خشيارشاى ومن 
أمدوا سفنه بكثير من الرجال ؛ وربما كان من المصادفات المحضة أن 
يحد اليونان أنفسهم مباحمهم أعدازهم من الشرق ومن الغرب فى وقت 
واحد(“'© . وتقول الرواية المتواترة إن ه للكار قائد العارة القرطاجنية وصل 
إلى يتورموس 5200005 على رأس ثلائة آلاف سفينة وثلهائة جندى » 
وملها سارة لحاصرة هرميرا ودناك قابله جيلوث دوادق السسرقوسى ومعه 
سه وخون: آلف .متائل . ووقف هملكار بعيداً عن مكان المعركة 
كعادة قراد الفينيقين » وأنذ يحرق القرابين للآفة ورحى الحرب دائرة » 
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ولما تبين أنه “هزوم لا مالة » أتى بنفسه فى النار . وأقم له قبر ف تلاك 
البقعة نفسها » وفبا قتل حفيده هملكون همعاأم41) بعد سبعين عاما من 
ذلك الوقت ثلاثة آلاف يونائى انتقاما منهم لحنده0؟ ,0 

وبعد عام واحد ( أغسطس سنة 478 ) ثم تحرير بلاد اليونان على أثر 
معركتين إحداهما بحرية والأخرى برية حدثتا ى وقت واحد تقريباً . ذلك 
أن جيش مردنيوس - وكان يعيش مطمئناً من خيرات البلاد - كان قد 
ضرب خيامه قرب بلانيه في سبول بنيه . وهناك اشنبكت معه قوة 
يونانية قوامها ٠٠٠ر ١١١‏ رجل بقيادة بونياس ملك اسبارطة » بعد أن 
ظلت أسبوعين ف انتظار فأل طيب يبشر بالنصر . ودارت بينهما معركة 
كانت أعظم المعارك الرية فى هذه الحرب . ولم يكن الحنود الأجانب 
فى جيش الفرس متحمسين للقنال » وما كادوا يرون الفرقة الفارسة الى 
تلقت الضربة الأولى من ضربات المهاحمين نتزلزل أقدامها » حتى ولوا 
الأدبار » وانتصر اليونان على الفرس انتصاراً موزراً لم خْسروا فيه (حسب 
أقوال مؤرخحهم ) سوى ١64‏ رجلا ء بينا كان عدد القتلى من الحيش 
الفارسى ٠6٠٠رء295*».‏ وى اليوم نفسه - كما يؤكد اليونان - التقت 
عمارة بحرية يونانية بقسم من الأسطول الفارمبى أمام شاطئ ميكالى وسط 
الخزائر الأيونية كلها وملتتى مسالكها ٠‏ ونشبت بين الأسطولن معركة 
تحط فيا الأسطول الفارسى ٠‏ وتحررت المدن الأيونية من نير الفرس ظ 
واستعاد اليونان سيطرتهم على الهلسبنت والبسفور » كا استعادوا هذه 
السيطرة من طروادة قبل ذلك الوقت بسبعاثة عام . 


٠(‏ ) لاحاجة إلى القول بأن هذه الأرقام #تى يذكرها هير ودوت إنما أملّها عليه فورة 
من فورات الميال الوط . وحاول أفاوطرغس أن يكون نزيياً فى إيراده لحوادث فرفع خسارة 
اليونان على 156٠‏ »؛ ونزل ديودور الصقل - وهو ارجل انكريم على الاوام فرما يذكر من 
الأركام - خسارة الفرس إلى .٠..٠ر..6921,‏ واككن أفلوطرخس وديودور ثفمبا كائة 
من آليرنان . 
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لقدكانت الحرب اليونانية الفارصية أهم حوادث الصراع فىتاريخ أوربا » 
ولولاها لما قامت لأوربا قائمة . فهى التى أتاحت للحضارة الأوربية الفرصة 
التى أمكنتها من أن تثبت قواعد حياتها الاقتصادية لا تبظ كاهلها جزية 
أو ضرائب أجنبية » وأن تنمى نظمها السياسية » محررة من صيطرة 
ملوك الشرق . وبفضلها شقت بلاد اليونان لنفسها الطريق لأولى التجارب 
العظيمة فى الحرية » وحفظت العقل اليوناق ثلؤائة عام كاملة من تصوف 
الشرق الموهن ومذاهب الباطنية » وضمنت للمغامرات اليونانية حرية 
البحار . ونهض الأسطول الآثينى أو جزؤه الذى بق بعد معركة سلاميس 
ففتح حميع مراف اابحر المتوسط للتجارة اليونانية ؟ وهذا التوسع التجارى 
الذى أصبح -بذه الطريقة ميسرآً مأموناً » أمد أثينة بالثروة التى أمكتتها من 
أن تتفرع لنشاطها الثقاى من ععهد بركلز . يضاف إلى هذا أن انتصار 
هيلاس الصغيرة على جيوش الفرس الحرارة قد بعث العزة ى نفس أهلها 
ومما بروحهم المعنوية » فأحسوا بأن الداعى يدعوهم للقيام يجلائل الأعمال 
اعترافاً منهم بالنعمة التى أنعم علهم ما . وهكذا دخلت اليونان بعد مئات 
السنين من الاستعداد والتضحية فى عصرها الذهبى اليد . 


مقدمة اللر جمة 
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تحمدك اللهم على توفيقك ونصلى ونسلم على نبيك الكريم وعلى حميع 
أنييائلك ورسلك . وبعد فهذا هو الحزء الأول من الحلد الثانى من مجلدات 
قصة الحضارة الى يصدرها الكاتب الأمريكى ول ديوارانت . وهذا امحلد 
الثانى هو المعروف « نحياة اليونان» » وقد تمت ترحمته يعون الله » وسيصدر 
تباعاً فى ثلاثة أجزاء . وقد تمت كذلك ترحمة الحلد الثالث الخاص تحضارة 
الرومان » والذى سماه المؤلف « قهم والسيم » » وسيصدر إن شاء الله 
بعد الفراغ من نشر امحلد الثانى . ولقد بدأنا منذ بضعة شهور ترحمة امحلد 
الرايع من هذه السلسلة العظيمة » وهو الذى مماة المؤلف 3 عهير ابر يماي » » 
والذى يصل بالقصة إلى العصور الوسطى . ونرجو أن نفرغ من هذه الترحمة 
قبل أن ينشر المؤلف المحلد الحامس الخاص بعصر البضة . والذى يقول إنه 
سيصدر فى عام 140 . فإذا ما مند الله فى حياتنا ورزقنا حعة الحسم وراحة 
البال » بدأنا ترحمة هذا المحلد عقب صدوره » فلا يبى بعد هذا لكى تم 
القصة إلا المحلد السادس « عهمر العمل »6 الذى سيصدر بالإنجلزية ى 
عام 9 . فإذا ما ترحمناه هو الآخر فاعتقادنا أننا نكون قد دينا هذا 
الوطن العزيز واللغة العربية حقهما علينا ونكون قد آن لنا وللمؤلف آنا يقول 
عن نفسه أن نستريح . 

هذا والفضل كل الفضل فها صدر من قبل من هذا الكتاب الحليل 
الشأن وما سيصدر بعد من مجلداته الستة إلى الإدارة الثقافية فى ا 


لشاكى لد 


الدول العربية فبمعوتها وثقنها ترحمنا ما ترحناه مها ء ثم إلى بحنة التأايف 
والترحمة والنشر الى تولت أعمال الطبع والنشر وتحملت نفقاتهما » ثم إلى 
القراء ى مصر وسائر البلاد العربية الذين أقبلوا على أجزاء المحلد الأول 
الحمسة إقبالا كان له أكير الأثر فى تشجيعنا على بذل ما يتطليه هذا العمل 
الضخم من جهد ؛ وحمل ما يسبيه من عناء . 

ولقد كانت طريقتنا فى العرحمة هى بعينها الطريقة ة الى اتيعناها فى كل 
ما ثرحمناه من قبل » وهى التفيد النام بالأصل المترجم لم نشذ عله ف شىء » 
ل نخس يمه وم ارداعلك © القع إن قروا وتات ةق ابش 
الصفحات . 

أما تعريب الأعلام فقد اتبعنا فيه نطقها الذى ثبته الموألف فى آآخر 
الكتاب , عدا أسماء قليلة نطق مها العرب على غير ما ينطق مبا الأوربيون » 
كأفلاطون وأرسطو » وسقراط » وأسماء أحرى ورد ذكرها فى كتب العرب 
د ال ف ل ا د 
فى الحزأين ' التالين ؛ وزيادة فى الدقة قد رأينا أن نعيت أسماء الأشخاص 
والأماكن حين يرد ذكرها أول مرة بالحروف الإنجلدزية حبّى يسبل النطق 
ا على الوجه الصحيح ء وإنا لأرحب بكل تنبيه لما عساه أن يكون قد خنى 
علينا من هذه الأسماء ٠‏ ونعد بالاستفادة منه فى الأجزاء التالية مع خخالص 
الشكر لأصصابه » ونرجو ألا يطول انتظار القراء لهذه الأجزاء . 
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